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الباب الخامس 


في صلاة الخوف 


الباب الخامس 
من الحملة الثالئة 


وهو القول في صلاة الخوف 
[ وقت صلاة الخوف] 


اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبيّ عليه الصلاة 
والسلام وفي صفتهاء فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله 
تعالى : « وإذا ضَرَبْتُمْ في الأْض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ ناح أن تَفُصرُواع0) 
الآية . 

ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام . 

وعمل الآئمة والخلفاء بعده بذلك. وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي 
حنيفة فقال: لا تصلي صلاة الخوف بعد النبي ككل بإمام واحدء وإنما 
تصلي بعده بإمامين يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخبر 
بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضاً وتحرس التي قد صلت. 
والسبب في اختلافهم هل صلاة الي بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو 


- قوله : (وَلِمَا تبت ذَلِكَ من فغله كله). ]١76/1[‏ 


. )٠١ ١( سورة النساء (4) الآية‎ )١( 


هي لمكان فضل النبي يك فمن رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنّ عليه 
الصلاة والسلام» ومن راها لمكان فضل النبي عليه الصلاة والسلام رآها 
خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وإلا فقدكانيمكننا أن ينقسم الناس على 
إمامين» وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص 
النبي عليه الصلاة والسلام وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم 
من قوله تعالى : « وإذًا كنت فِيهم َأقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاة274 الآية. ومفهوم 
الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم . 


وقد ذهبت طائفة من فذقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن 
وفت الخوف إلى وفت الأمن كما فعل رسول الله كَكِدٍ يوم المخندق , 


قلت: سيذكر ذلك ابن رشد. 
4 4 د 
4 - قوله : (وَكَدْ ذَهْبَثْ طائفة من فُقَهَاءٍ الشّام إلى أن صَلاةَ الحوب تَوْخْرٌ عَنَ وَنْتِ 
الخَوْفِ إلى وَفْتِ الأمن كَمَا فَعَل رسُولُ الله يك يَوْمَ الخندقي) . [106/1]. 


متفق عليه(© من حديث جابر بن عبد الله: أنْ تمر جاء يُومّ الخندقٍ بَعْدَماعْرَبَت 


. )٠١ 5( سورة النساء (4) الآية‎ )١( 

(5؟) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر ) , 474/7 , كتاب الخوف (7١)؛‏ باب الصلاة عند 
مناهضة العدو (1). الحديث 846. 
وأخرجه مسلم ء الصحيح . (تحقيق عبد الياقي). »478/١‏ كتاب المساجد (0): باب دليل 
لمن قال أن الصلاة الوسطى هي العصر (5*) الحديث (709/ 5731). 


والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة 
الخوف وأنه منسوخ بها. 
[ صفة صلاة الخوف ] 
وأما صفة صلاة الخوف فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً 
لاختلاف الآثار في هذا الباب: أعني المنقولة من فعله يَكِِ في صلاة 
الخوف؛ والمشهور من ذلك سبع صفات . 


الشمسٌ فَجَعَلَ يسبٌ كُفَارَ فريش وَكَالَ : يا رسول الله ما كدْتُ أصلي العَضْرٌ حَنَى 
كَادَتْ الشمس تَغْربء, فَقَالَ الي بل والله ما صِلْيُهَا فتوضا وتوضاناء فَصَلّى العَصَرَّ 
بَعْدَ مَا غَربَتَ الشمسٌ, ثم صَلَّى بعدّها المَغْربٌ. 


وروى أحمد9"', والبخاري”"' , ومسل.9", وأبو داود؟», من حديث علي عليه 
السلام أن النبي كل قال يوم الأحزاب وهر يوم الخندق, ملا الله قُبُورَهُم بوهم ثاراً 
كما شَغَلونَا عن الصّلاة الوسطى حتى غَابَتِ الشمس. 


وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري, وابن مسعود أنهم شغلوا رسول الله يكل 
عن الصلوات كلها حتى قضاها بعد المغرب», وستاتي في باب قضاء الفوائت . 


. -؟16., من مسند علي بن أبي طالب رضي/الله عنه‎ 1651/١ أحمدء المستد.‎ )١( 

(5) البخاري الصحيح , (بشرح ابن حجر). 405/1 كتاب المغازي (14)» باب غزوة الجندق 
(19) الحديث .)411١١(‏ 

(؟) مسلم. الصحيح , (تحقيق عبد الباقي)؛ 577/١‏ . كتاب المساجد (0)» باب التغليظ في تفويت 
صلاة العصر (ه*) الحديث (؟ .)777//75١‏ 

(4) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). »7817//١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب وقت صلاة 
العصر (5)., الحديث ,)5١٠8(‏ 


فمن ذلك ما أخرجه مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات: 
«عمن صلى مع رسول الله كَِةٍ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة 
صفت معه وصفت طائفة وجاه العدوء فصلى بالتى معه ركعة. ثم ثبت 
قائماً وأنموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى 





* ©» 6.06 حديث صالح بن خوات: «عَمْنْ صَلّى مَعَ النبيّ كله يوم ذَاتِ الرقاع 

صَله الحوْفٍ أن ظائفة صَنْثَ تيه وض طاففة :وخاة المدرٌ» فصل بالق قئنة 

كعد نُمّ َبَتَ قَائِمَاً وأتموا لأنفبِهم. ُ م انصرَكُوا وُجَاة اعدو وَجَاءَتِ لام 
عر 


الأخْرَى فَصَلَّى بهم الرَكعَة التي بَقِيَتْ من صَلاتهم م ثبت جَالِسَاً وَأنمُوا لأنفبهم, كم 
سَلّمِ بهم»» قال ابن رشد : خرجه مالك0) ومسلم2'9. [175-1178/1] 


قلت: وكذا احمد”. والبخاري»., وأبوداودا», والنّسائي7©. وابن 
الجارود”)» والدار قطني 20 والبيهقى كلهم من طريق مالك عن يريد بن رومان عن 


,)١( باب صلاة الخوف‎ :)١١( كتاب الخوف‎ .187 /١ مالك. الموطأ. (تحقيق عبد الباقي)»‎ )١( 
.)١( الحديث‎ 

(7) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» 1 » كتاب صلاة المسافرين (5)» باب صلاة 
الخوف (لاه). الحديث .)817/7"39١(‏ 

(5) أحمدء المسئد, (طبعة الميمنية بالقاهرة)» 418/7 . 

(5) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). »417١/7‏ كتاب المغازي (51)» باب غزوة ذات الرقاع 
"1١‏ الحديث (9؟١1).‏ 

(0) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 0/7*, كتاب الصلاة (7)» باب إذا صلى ركعة 
وثبت قائماً (187). الحديث .)١7848(‏ 

(1) النسائي, السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)» 171١/7‏ ؛, كتاب الخوف. باب صلاة الخوف. 

(7) ابن الجارود» المنتقى. .4١‏ كتاب الصلاة؛ باب في صلاة الخوف؛, الحديث (7550). 

(8) الدارفطني», السئن» (طبعة عالم الكتب), 25١0/7‏ كتاب العيدين» باب صلاة الخوف. الحديث 
01١‏ 


1 


فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم. ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم 
ثم سلم بهم وبهذا الحديث قال الشافعي . 

وروى مالك هذا الحديث بعيئنه عن القاسم بن محمد عن 
صالح بن خوات موقوفاً كمثئل حديث يزيد بن رومان أنه لما قضى الركعة 
بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة . 


صالح بن خوات به. وقد ورد عنه.؛ عن سهل بن حثمة. وورد عنه عن أبيه خوات بن 


جبير فقيل في كل منهما أنه المبهم في هذه الرواية» والصحيح أنه سهل بن أبي حتمة. 


أما روايته عن أبيه» ففيها عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف كما سيأتي 
في الذي بعذله . 


*ث» 


5 قوله: (وروى مالك هذا الحديث بعينه. عن القايم ابن محمدٍء عن صالحٍ 
بن حوات مُوقُوفاً كمثل, حديث يزيد بن رومان: يعني الذي قبله. ' أنه لَمَا قَضَى الرَكَمْة 
بالطَائقةٍ الاي سَلُم وَلَمْ ينََظِرِهُم حتّى يَفْرَهُوا من الصّلا) . [15/1]. 


قلت: رواه مالك7١»2‏ عن يحبى بن سعيد. عن القاسم بن محمدء عن صالح بن 
خوات: أن سهل بن أبي حتمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من 
أصحابه: وطائفة مواجهة العدو, فيركم الإمام ركعة ويسجد بالذين معه. ثم يقوم فإذا 
استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون وينصرفون والإمام فيكونون 
وجاه العدو. ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلواء فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم 


)١(‏ مالك الموطاء (نحقيق عبد الباقي)» »1487/1١‏ كتاب صلاة الخوف (١١)4؛‏ ياب صلاة الخوف 
)١(‏ الحديث (؟). 


واختار مالك هذه الصفة. فالشافعى أثر المسند على الموقوف. 
ومالك آثر الموقوف لأنه أشبه بالأصول: أعني أن لا يجلس(2© الإمام حتى 


الركعة. ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون. 

قال ابن عبد البر"2»: (هذا الحديث موقوف على سهل في «الموطاً» عند جماعة 
الرواة عن مالك ومثله لا يقال من قبل الرأي) . 

وقد روي مرفوعاً مسنداً بهذا الإسناد عن القاسم بن محمد. عن صالح بن 
خوات. عن سهل بن أبي حثمة عن النبي يكل رؤاه عبد الرحمن بن القاسم. عن 
أبيه» وعبد الرحمن أسن من يحبى بن سعيد. وأجل رواه شعية عن عبد الرحمن 
كذلك. 

قلت: رواه كذلك مرفوعاً أحمد”"©, والبخاري”») ومسلم' ©. والأربعة”, 


. قوله يجلس لعله يسلم كما يظهر من سابقه اه مصححه‎ )١( 

(1) عزاه إليه السيوطي », تنوير الحوالك (شرح موطأ مالك). ١/؟19.,‏ كتاب الصلاة. باب صلاة 
الخوف. 

(؟) أحمد, المسن. (طبعة الميمنية بالقاهرة). 448/7: من مسند سهل بن أبي حثمة . 

(5) البخاري. الصحيح. (بشرح ابن حجر)» 477/7 كتاب المغازي (14)» باب غزوة ذات الرقاع 
“"١(‏ الحديث .)2١71١(‏ 

(4) مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي), ١/هلاه.‏ كتاب المسافرين (15)»: باب صلاة الخوف 
(لاه) الحديث .)241/7٠09(‏ 

(5) أخرجه أبو داود.» السئن» (تحقيق الدعاس والسيد). ؟/٠,‏ كتاب الصلاة (؟)» باب يقوم صف 
مع الإمام وصف وجاه العدو (7585)., الحديث ,)١77/(‏ 
- وأخرجه الترمذي» السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان), »4١٠/7‏ كتاب السفره باب صلاة 
الخوف (797), الحديث (؟51ه). 
وأخرجه النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العريي), 17,8/7, كتاب الخوف. باب صلاة 
الخوف. 
وأخرجه ابن ماجه. السئن» (تحقيق عبد الباقى). .4٠*/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب 
صلاة الخوفه. ,)١6١(‏ الحديث .)١569(‏ ْ 


١ 


تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها لأن الإمام متبوع لا متبع وغير مختلف عليه . 

والصفة الثالثة ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 
رواه الثوري وجماعة وخرّجه أبو داود قال: «صلَّى رسول الله كل صلاة 
الخوف بطائفة وطائفة مستقبلوا العدو. فصلى بالذين معه ركعة وستحدتين 
وانصرفوا ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو. ثم جاء الآخرون فقاموا معه 
فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا 
وذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو. ورجع أولئك إلى مراتبهم 
صلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ». 


والطحاوي”'' . والبيهقي”'2 كلهم من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. 


ورواه البيهقي”" من طريق عبد الله بن عمرء عن أخيه عبيد الله بن عمرء عن 
القاسم بن محمد. عن صالح بن خوات عن أبيه قال كاه صلاة الخوف. فذكر مثله . 


4 # 


6 - حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: : «صَلَّى رسُول اله كاد 
صَلاة الححوفٍ بَطَائِقةٍ وطَائمَة مُستفيلوا الْمَدُو صَلَى باينَ ممه رَكمَة وَسَجْدَئينٍ 
وَانْصَرَقُوا فَوَقَهُوا بإزاءِ المَدُى م جاه الآخرُونَ َقَاُوا مَمَهُ قَصَلَى بهم َكُمَة ْم سَلّم 


قَقَامَ مَؤْلاءِ نَصَُوا لأنميهم رَْمَةٌ ؛ نُمْ سَلُْموا وَذْهْبُواء ٠‏ فَقَام أوْلئِكَ مُسْتَقبلي المَدُو 


)١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). 2377/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف. 
2,2 00 0 ليقة دار الفكر ). 7/ 707؟. كتاب صلاة #الخونا»:. باب كيفية صلاة الجر 


1 


وبهذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما خلا أبا يوسف على ما 
تقدم . والصفة الرابعة الواردة في حديث أبي عياش الزرقي قال: 


« كنا مع رسول الله كَكِةٍ بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد. 
فصلينا الظهر. فقال المشركون : لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم 
في الصلاة. فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعصرء فلما حضرت 
العصر قام رسول الله كَلِِ مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصلى خلف 


وَرَجِعَ أُولَيِكَ إلى مراتيهم فَصَلُوا لأنمِّهمْ رَكْمَة نُ سَلْمواء قال المصنفٌ: حَرّجَهُ أبو 
داود<")., 19/5/13]. 
قلت: وكذا الطحاوي”», والدارقطني””". والبيهقي©2 كلهم من رواية خصيف 
عن أبي عبيدة . 
وقال البيهقي2»2: (هذا الحديث مرسل, أبو عبيدة لم يدرك أباه. وخصيف 
الجزري ليس بالقوي). 
2 2 


60 حديث أبي عياش الرْقِي قال: كنا مَْ رسو الله ل بعْسْفَانَ وعَلَى المُشْرِكينَ 
خالدُ بن الوليد. فصلّينا الظهر فَقَالَ المشركُون: فد أَصَبْا عَفْلَةَ َو كنا حَمَلْنَا عَلَيِهم 





)١(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 9/7. كتاب الصلاة (؟)» باب يصلي بكل طائفة 
ركعة (787). الحديث 414؟1. 

(؟) الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). »"1١/١‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الخوف. 

(*) الدارقطني. السئن» (طبعة عالم الكتب). 31/7, كتاب الصلاة» باب صفة صلاة الخوف. 
الحديث (16). 

(5) البيهقي . السئنء (طبعة دار الفكر). 711/7 كتاب صلاة الخوف. باب كبر بالطائفتين جميعاً. 

(6) البيهقي . المصدر نفسه. 


رسول اللهكة صف واحد وصف بعد ذلك صف أخر فركع رسول الله وله 
وركعواجميعاً ثم سحد وسجد الصف الذي يليهوقام الآخر يحرسونهم 
فذلما صلى هؤلاء سسحدتين وقامواسحد الآخرون الذين كانوا خلفه ثم 
تأخر الصف الذي ه يليه إلى مقام الآخر ينعد تقدم الصف الآخر إلى مقام 





وَهُم في الصَلاق» فأنْرَل لَه القضر ب بيْنَ الظهْرٍ والمَضْرِء فَلَمَا خضرت العَصْر وم 
حول اله كله مُسْتقبل القبلة وَالمُشْرِكُونَ أمَامَه فَصَلَى خَلْفَ رَسُولٍ الله ل صَفْ 
وَاحِدُ بعد ذَلِكَ صَففٌ آخر كم رَسَوَل ل يقل وركَعُوا جَيْعَاء م سجَد وَسْجَد الصف 
الذي يليه » وام لحر يُحرسونْهُم » قلما صَلَّى هَوُلاءِ سَجدَتِينٍ وَقَامُوا م سَحَدَ الآخرُونَ 
الذين كَانُوا خَلْفَهُ , م َأَخْرَ الصّف الذي يَلِيّْهِ إلى مُقَامِ الآخْرِينَ» وتقدّم الصف الآخر 
إلى مُقَام الصف الأؤلرء ثم ركع رَسُولُ الله يله وَرَكَمُوا جَميماًء ثُمْ سَجَدَ وَسَجَدَ 
الصف الذي يَلِيِء وَقَامْ الآخَرُونَ يَحْرِسُوتَهُمء فَلمَا جَلْسَ رَسُولُ لله يه والضّفٌ الذي 
يليه سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمْ جَلْسُوا جَمِيْمَاْ فْسَلْمَ بهم جَمِيْعأه. فصلاها بِعُسْفَانَ وصلاها يوم 
بني سليم . ١756/١1[‏ - /الا١].‏ 


ءَ 
أبو داود الطيالسي 20 وعبد الرزاق29, وأحمد9”), وأبو داود9؟»2, والنسائي0”) 


)١(‏ أبو الطيالسي, منحة المعبود. (تحقيق أحمد البنا). ١/١16.ء‏ كتابُ الصلاةء باب صلاة الخوف 
الحديث (؟77لا). 

)١‏ عبد الرزاق» المصنف. (تحقيق الأعظمي), 505/7, كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف الحديث 
[فضفدة ”7 

(*) أحمد, المسند. (طبعة الميمنية بالقاهرة)؛ 54/4 .1١‏ من مسند أبي عياش الزرني . 

(4) أبو داود. السئن. (تؤققيق الدعاس والسيد), ”278/7 كتاب الصلاة (؟). باب صلاة الخوف 

)58١( -‏ الحديث (5؟1). 

(0) النسائي, الستن. (طبعة دار الكتاب العربي): */ /ا/1١»‏ كتاب صلاة الخوف, باب صلاة 

 فوخلا‎ 


1١6 


الصف الأول ثم ركع رسول الله كل وركعوا جميعاً ٠‏ ثم سحد وسجد 
الصف الذي يليه. وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله كلد 
والصف الذي يليه سججحد الآخرون ثم جلسوا جميعاً فسلم بهم جميعا 
وهذه الصلاة صلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم . 


وابن الجارود م والطحاوي”'2, والدارقطني0». والحاكه”*) وقال: (صحيح على 
شرط الشيخين). والبيهقي”» من رواية مجاهد, عن أبي عياش الزرقي به, واللفظ 
المذكور هنا لأبى داود. ومثله الحاكم . 


وهو عند الآخرين أبسط ولا سيما الطيالسي22 ومن طريقه رواه البيهقي © ولفظه 
قال: كنا مع رسول الله وك بعسفان فحضرت الصلاة » صلاة الظهرء وعلى خيل 
المشركين خالد بن الوليد قال: فصلى رسول الله كل بأصحابه الظهر فقال المشركون إن 
لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم وأنفسهم يعنون صلاة العصر 
فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله يإ بين الظهر والعصر فأخبره ونزلت هذه 
الآبة: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 


.)77:5( ابن الجارودء المنتقى. 88. كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف. الحديث‎ )١( 

(7) الطحاوي». شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). 18/١‏ 7, كناب الصلاة؛ باب صلاة الخوف. 
() الدارقطني» السئن, (تحقيق عالم الكتب), 54/7 كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف. 

0( الحاكم. المستدرك. (طبعة دار الفكر), 2*”010//١‏ كتاب صلاة الخوف؛ باب صلاة المغرب في 


الخوف. 
(0) البيهقي». السئن» (طبعة دار الفكر). 757/7 7017. كتاب صلاة الخوف. باب العدو يكون 
وجاه القبلة. 


(1) أبوداود الطيالسي , مئحة المعبود, ١6١/١‏ المصدر السابق نفسه. 
(9) البيهقي . السئن» 7514/5. كتاب صلاة الخوف. باب أخذ السلاح في صلاة الخوف. 
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قال أبو داود : « وروي هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهد. 
وعن أبي موسى وعن هشام ابن عروة عن أبيه عن الي كَل » . 


أسلحتهم» (2 الآية إلى آخرها. فحضرت الصلاة فصَّفٌ رسّول الله يل صفين 
وعليهم السلام» فكبر والعدو بين يدي رسول الله كَلٍِ وكبروا جميعاً. وذكر مثله . 


بانانا 


4 - قوله : (قال أبو داود("©: وروي هذا عن جَابرء وابنُ عَبّاس . وعَنْ مُجَامِدٍ 
وعن أبي مُوسى. وعَنْ هشام بن عُروة عَنْ أبيه؛ عن النبي 5) . [1//ا1] 


قلت: 209 (عبارة أبو داود ؛ روىي أيوب وهشام عن أبي الزبير» عن جابر هذا 


وكذلك رواه داود بن الحصين. عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
وكذلك عبد الملك. عن عطاء. عن جابر. 

وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان, . عن أبى موسى فعله . 
وكذلك عكرمة بن خالد, عن مجاهد عن النبي 56 . 
وكذلك هشام بن عروة, عن أبيه عن النبي ككل ). 


قلت: فرواية أيوب عن أبي الزبيرء أخرجها ابن ا وأبو عوانة(”) كلاهما 


.,)٠١ سورة التساء (5)» الآية (؟‎ )١( 

(0) أبو داودء الستئن. (تحقيق الدعاس والسيد), ؟78/7. كتاب الصلاة (؟). باب صلاة الخوف 
(١81١7)ء‏ الحديث (581). 

(*”) أبوداود. المصدر نفسه. 

() ابن ماجه. السئن» (تحقيق عبد الباقي): »1٠٠/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب صلاة الخوف 
(١داي‏ الحديث .)175١(‏ 

(0) أبو عوانة» المسند. (طبعة دار المعرفة )» 55/7", كتاب الصلاة. باب فرض صلاة الخوف. 


1/ 


قال: وهو قول الثوري وهو أحوطها يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير 
عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة» وقال بهذه الصفة جملة من أصحاب 
مالك وأصحاب الشافعي. وخرجها مسلم عن جابرء وقال جابر: كما يصنع 
حرسكم هؤلاء بأمرائكم . والصفة الخامسة الواردة فى حديث حذيفة : 





ورواية هشام عن أبي الزبير» أخرجها أحمد("», ثنا كثير بن هشام ثنا هشام بن 
أبي عبد الله صاحب الدستوائي » عن أبي الزبير به. 


ورواه ابن جرير في «التفسير»("2, عن محمد بن معمره ثنا حماد بن مسعدة عن 


وروا أيضاًة عن مؤمل بن هشام؛ ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام به وتبعهما 
زهير وسفيان . وعبيد الله بن عمر كلهم عن أبي الزبير عن جابر أيضا. 


فرواية زهير خرجها مسلم7؟2. وأبو عوانة0©». والبيهقي في «السئن»0©. 
م 
ورواية سفيان خبرجها النسائي©. والطحاوي في دمعاني الآثار»: وأبو عوانة 


. أحمد. المسئد. 7/ 4/ا" من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) ابن جريرء التفسير. 1١24/6‏ . 

(”) ابن جريرء التفسيرء 178/5 . 

(4) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» ,51/5/١‏ كتاب المسافرين (5)» باب صلاة الخوف 
(لاه) الحديث (م١"؟).‏ 

(0) أبو عوانة المسند. (طبعة دار المعرفة). 7/ ٠>#؛‏ كتاب الصلاة, باب صلاة الخوف. 

)١(‏ البيهقى. السئن. (طبعة دار الفكر), */758. كتاب صلاة الخوف. باب العدو يكون وجاه 
القبلة . 

0) النسائي » السنن. (طبعة دار الكتاب العربي)» 1797/7: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة 
الخوف . 

(8) الطحاوي », (شرح معاني الآثار)» 215/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف كيف هي . 
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في وصحيحه(>2 ورواية عبيد الله بن عمر خرجها ابن جرير في «التفسير» 60 


ورواية عبد الملك بن عطاء. عن جابر خرجها أحمد”7 , ومسلم(؟) 2 
والنسائى © , والبيهقي "2 . . 


ورواية داود بن الحصين, عن عكرمة. عن ابن عباس خرجها أخينة: 
والنسائي0», والبيهقي('». وتابعه النضر أبو عمر. عن عكرمة أخرجه ابن جرير في 
والتفسير(١)‏ 


ومرسل مجاهد خرجه ابن أبي شيبة”''؟ وابن جرير””'6 من رواية عمر بن ذرء 
وزاد ابن جرير من رواية ابن أبي نجيح كلاهماء عن مجاهد . ولم أجده من رواية 
عكرمة بن خالد . 





)١(‏ أبوعوانة. المستد. 708/7. كتاب صلاة الخوف, باب صلاة المخوف. 

(1) ابن جريره التفسيرء 177/6١»ء‏ رواية عبيد الله بن عمر. 

(7) أحمد, المسند. 714/7 من مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(4) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي): .574/١‏ كتاب المسافرين (1): باب صلاة الخوف 

(لاه)؛ الحديث (/910؟/410). 

(5)) النسائي . السئن. 170/7. كتاب الخوف, باب صلاة الخوف. 

))١(‏ البيهقي . السئن. *//ا76, كتاب صلاة الخوف. باب العدو يكون وجاه القبلة. 

(/) أحمدء المسند. 520/١‏ . من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 

(8) النسائي . السنن» 17١/7‏ . كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. 

(4) البيهقي . السئن. 709/7, كتاب صلاة اللخوف. باب العدو يكون وجاه العدو. 

. ابن جريرء التفسير, 2171/5 رواية النضر عن عكرمة‎ 0١( 
ابن أبي شيبة؛ المصتف. ؟/577. كتاب الصلاة. باب في صلاة الخوف.‎ )١١( 
ابن جريرء التفسيرء 171/5., من رواية عمرو بن ذر. ورواه ابن جريرء التفسير 197/4. رواية‎ )15( 

مجاهد . 
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« كال تعلية بن هدم قال كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان . فقام 
فقال: أيكم صلى مع رسول الله يِككِةِ صلا ةالخوف؟ قال حذيفة : أناء فصلى 
بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم بقضوا شيئاً» . 





َ و ا ا 6 و3 
ومرسل عروة من رواية هشام ابنه خرجه عبد الرزاق2'7. 


أما حديث أبي موسى الموقوف من رواية قتادة عن الحسن عن حطان عنه. 
فقد ذكره أيضاً البيهقي في «السنن»”" ولم أقف عليه إلا من رواية قتادة عن أبي العالية 
عنهء ومن رواية يونس وغيره عن الحسن عنه ومع ذلك فليس هو موافقاً لرواية هؤلاء» 
بل فيه مخالفة خرجه ابن أبي شيبة2"0) وابن جرير (4) وغيرهما. 

نانانا 


6 حديث حذيفة: «قال تعلبة بن رهْدَم : كُنا مع سَمَيدٍ بن العاص, بطَبرسْصان ققَام 
فقالَ: يكم صَلَّى مَعْ رَسُول الله يل صَلاةٌ الحوْف؟ قال حَذَيْفة: آناء قَصَلَى بهَؤلاء 
َكْعَةَ وَبهَؤْلءِ رَكُعَةوَلَمْ يَقضوا سيت [17//1]. 


8 زفق ٠.‏ 
أحمد””2: وأبو داود"": والنسائي”". وابن جريرء والطحاوي0", والحاكة' "© 


)١(‏ عبد الرزاقء المصنف. 505/7, كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف. الحديث (79؟4), 
(؟) البيهقي . السئن. 4/7 70ء كتاب صلاةالخوف, باب ثبوت صلاة الخوف. 
(75) ابن أبي شيبة» المصنف. 1:77/7. كتاب الصلاة. باب صلاة الخوف. 
(4) ابن جرير. 177/0 من رواية يونس عن الحسن عن أبي موسى . 
وأخرجه ابن جريرء التفسير. 177/0 من رواية قتادة عن أبي العالية عن أبي موسى . 
(6) أحمد. المسند. 785/6. من مسئد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 
(1) أبو داود. السئن» (تحقيق الدعاس والسيد). 78/7, كتاب الصلاة (؟)» باب يصلي بكل طائفة 
ركعة (/81؟)» الحديث 15؟١١.‏ 
(7) النسائي ء السئن. 2177/7 كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الخوف. 
(48) ابن جريرء التفسير.ء 6//ا6١.‏ 
(4) الطحاوي, شرح معاني الآثار. ,"00/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف كيف هي . 
(*١)الحاكمء‏ المستدرك. ."6/١‏ كتاب الخوف؛ باب صلاة الخوف. 


٠ 


وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة وخرج أيضاً عن ابن عباس في 


فوناة أنه قال *: 
« الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع وفي السفر ركعتان وفي الخوف 
ركعة واحدة ؛ . 


وأجاز هذه الصفة الثوري . والصفة السادسة الواردة في حديث أبي 


وصححه, والبيهقي”'" , وله عندهم ألفاظ , والمذكور هنا لأبي داود. 
000 
71- حديث ابن عباس : «فَرّض اله الصّلاة عَلَى لِسَانٍ نييكم في الحضر أَرَيْما وَفِي 
السَفَرِ ركْمَتَيْنَء وَفِي الخَوْفٍ رَكُمَة». [1//ال17]. 
أحمد"ك, ومسله”"2, وأبو داوو0), والنسائي'” 2 والطحاوي"', واين جري") 
وجماعة . 
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. البيهقي . السئن, 751/7. كتاب الصلاة» باب من صلى ركعة بكل طائفة ولم يقض‎ )١( 

(1) أحمد. المسند. ١/هه”,‏ من مند عبد الله بن عباس رضي الله عنه ‏ 

(9) ملمء الصحيح. ,.47/4/١‏ كتاب المسافرين (7)»: باب صلاة المسافرين وقصرها )١(‏ الحديث 
ر(ه/041). 

0( أبو داود» السئن . اك كتاب الصلاة» باب يصلي بكل طائقة ركعة (/78.1) الحديث 2011770 


22 النساثي » السئن. 174/7 , كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. 


)١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار.ء ١/4٠ء‏ كتاب الصلاة, باب صلاة الخوف. 
7 اين جرير. التفسير» هو/رنم ه6١‏ . 


55ي؟ 


بكرة وحديث جابر عن النبي كيد : 
وأنه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين » . 





حديث أبي بكرة وجابر: «أنه يق كَانَ يُصَلي بِكُلّ طَائِفَةٍ مِنَ الطَائفتِينِ ركْمََيْنٍ 
ركعتين». 1 ١‏ ]. 

أما حديث أبي بكرة: فرواه الطيالسي2"07, وأبوداود9 ), والنسائي0©©, 
والطحارىي7), والدارقطنى 20 والبيهقى2'07 كلهم من رواية الحسن عنه قال: صلى 

تلن َ 5م / 0 ٠.‏ 38 ' 7 
النبي 5 في خوف الظهر. فصف بعضهم خلفه. وبعضهم بإزاءٍ العدو. فصلى بهم 
ركعتين ثم سلمء فآنطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف |صحابهم. ثم جاء أولشنك 
فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين. ثم سلم. فكانت لرسول الله كلك أربيعاء ولأصحابه 
ركعتين ركعتين » وبذلك كان يفتي الحسن . 

قال أبوداود(©: (وكذلك في المغرب تكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثا) . 


قلت: وقد ورد هذا في نفس الحديث خرجه الحاكم9. والدارقطني». 


)١(‏ أبو داود الطيالسي. منحة المعبود. »١15١/١‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الخوف. 

(7) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ؟/٠١5»‏ كتاب الصلاة (؟): باب يصلي بكل طائفة 
ركعتين (784): الحديث .)١718(‏ 

(*) النسائي . السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)» 178/7 » كتاب صلاة الخوف. 

(4) الطحاوي . شرح معاتي الآثار. ,7١١/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الخوف. 

(5) الدارقطنيء السئن, 11/7» كتاب الصلاة؛ باب صفة صلاة الخوف, الحديث (١١)؛‏ و(175١).‏ 

)١(‏ البيهقي . السئن. 704/7., كتاب صلاة الخوف, باب الامام يصلي بكل طائفة ركعتين. 

(7) أبو داود» السئن. 11/9 كتاب الصلاة؛ باب يصلي بكل طائفة ركعتين (88؟) الحديث 
(1744). 

(8) الحاكمء المستدرك, ,*”00//١‏ كتاب صلاة الخوف, باب صلاة المغرب في الخوف مرتين . 

(4) الدارقطني , السئنء. 11/7. كتاب الصلاة. باب صفة صلاة الخوف» الحديث ١4‏ . 
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وبه كان يفتى الحسن» وفيه دليل على اختلاف نية الأمام والمأموم 
لكونه متها : وهم مقصرون. خرجه مسلم عن جابر. والصفة السابعة الواردة 
في حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام : 


لسلسدمه 





والبيهقي 27 من رواية عمر بن خليفة البكراوي ثنا أشعث بن عبد الملك.» عن 
الحسن. عن أبي بكرة أن النبي كل صلى بالقوم في صلاة الخوف صلاة المغرب 
ثلاث ركعات ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات . 

وقال الحاكم:9) (سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب لم يكتبه إلا 
بهذا الإسناد. قال الحاكم وهو صحيح على شرط الشيخين). 


وقال البيهقي0©: (ما أظن روايها إلا واهماً في ذلك ). 
قلت: وقوله في الحديث عن النبي يل أنه سلم بالطائفة الأولى ثم صلى 
بالطائفة الثانية كذلك. هو عند مخرجه. وكلهم رووه من طريق أشعث عن الحسن . 
إلا أبا داود الطيالسي .229؛ فإنه رواه عن أبي حرة الرقاشي. عن الحسن . فلم يذكر أنه 
سلم بل قال: فصلى ركعتين» ثم انطلق هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء أولتك فصلى 
بهم ركعتين فكانت لرسول الله كك أربعاً وللقوم ركعتين ركعتين ّ 


وهكذا رواه الطحاوي”*»: من طريق أبي عاصم, عن أشعث مثله وهو مقتضى 
قوله : فصلى رسول الله يق أربعا وصلى كل طائفة ركعتين . 


. كتاب صلاة الخوف, باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين‎ , 77١/7 البيهقي , السئن,‎ )١( 
كتاب صلاة الخوف. باب صلاة المغرب في الخوف مرتين.‎ ,7727//١ الحاكم. المستدرك.‎ )١( 
. البيهقي. السئن» المصدر نفسه‎ )"( 

(5) أبوداود الطيالسي» منحة المعبود. .151/١‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الخوف. 

(5) الطحاوي.» شرح معاني الآثار. 0 :» كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف كيف هي . 
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وقد اعل ابن القطان الحديث من أصله بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة 
الخوف بمدة وأجيب بأنه يكون مرسل صحابي وهو حجة لأنه تلقى ذلك ممن حضره 
من الصحابة . ْ 

© وأما حديث جابر: فعلقه البخاري”', ورواه مسلم(2. وجماعة. من حديث 
أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن جابر أهُ صَلّى مَعَ رسول. اله وو صلا الخوف, 
فَصَلَى رَسُولٌ الل يك بإحدّى الطائم فَينٍ ركعينٍ د م صَلَى بالطائقَة الاخرى رَكْعنَينِ فَصَلَى 
رَسُولُ الله يك أريِمَ رَكعَاتِ صل بِكُلُ طَائقَةٍ رَكْعتَين . 


ورواه النسائي7”. والدارقطني”» والبيهقي». كلهم من رواية قنادة عن الحسن 
عن جابر أن النبي يِه صلى بأصحابه بطائفة منهم ثم سلم ثم صلى بالآخرين ركعتين 
ثم سلم . 

وهكذا رواه الشافعي27. عن الثقة ابن عليه أو غيره » عن يونس عن الحسن. 
عن جابر بذكر السلام أيضاً. وفي هذه الرواية والتي قبلها دليل ظاهر لصلاة المفترض 
خلف المتنفل ولاختلاف نية المأموم والإمام . . 


#4 


)١(‏ البخاري. الصحيح , (بشرح ابن حجر), 477/7. كتاب المغازي (14)», باب غزوة ذات 
الرقاع. .)*1١(‏ الحديث (4175). 

(7) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» 4517/١‏ كتاب المسافرين. باب صلاة الخوف(07) 
الحديث (؟١١7"1).‏ 

() النسائي, السنن». 178/7» كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الخوف. 

(2) الدارقطني , السئن. 31/7. كتاب الصلاة, باب صفة صلاة الخوف. الحديث .)١7(‏ 

(0) البيهقي . السئن. */5094؟. كتاب صلاة الخوف, باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين . 

(1) الشافعي , ترتيب المسند» ,١77/١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف ,)١/(‏ الحديث (505). 
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١‏ أنه كانإذاسئل عن صلاةالخوف قال: يتقدمالإماموطائفة من الناس فيصلي بهم 
ركعة, وتكون طائفة منهم بينهوبين العدو لم يصلواء فإذا صلى الذين معه ركعة 
استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ولا يسلمون. ويتقدم الذين لم يصلوا 
فيصلون معه ركعة. ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين تتقدم كل واحدة 

من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون 
كل واحد من الطاتميين : قد صلت ركعتين. فإن كان خوف أشد من ذلك 
صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم , أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 


- حديث ابن عمر عن الني و: دأنهَُانَ إذَا سل عَنْ صَلاةٍ الحو قال يَعَقَدُم 
لإمَمُ وَطَاِقة من الناس ء يِصَلي بهم رَكُمَةٌ, وَنَكُونَ طَائقَة نهم نه وَبيْنَ اعدو لم 
يُصَلُواء فإذا صَلَى الّذينَ ممه رَكْمََّء اسْتَأَخَرُوا مَكَانَ الذِينَ لَمْ يُصَلُواء وَل يُسَلْمُونَ. 
يقَدُم الِْينَ َم يصَلُوا قيصَلُونَ ممه رَكمَة نم يْصَرِفُ الإمام. وَفَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ 
فتقدم كل وَاجدَةٍبِنَّ الاين ؛ قَيُصَنُونَ إنْفِْهمْ رَكْمَةُ رَكْعَة بَعْدَ أن يُنصَرِف الإمَامُ. 
يُكُونٌ كل وَاجِدَةٍ من الطَابفْتيْنِ كذ صَلُوا رَكْممينِ فَإِنْ كَانَ حوفٌ أشدٌ من ذَلِكَ صَلَوْا 
رجالا قِيَاماً عَلى أقدامهم . أو ركبَاناً مُستَقبلِي القبْلَةٍ ٠‏ أو غَيْرَ مُستَقبلِيهَاء 1.6 ]. 


قلت: الحديث رواه مالك7١2.‏ عن نافع, أن عبد الله بن عمر كان إذا سثل عن 
صلاة الخوف قال فذكره ثم قال في آخخره: قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا 


)١( كتاب صلاة الخوف, باب صلاة الخوف‎ ,184/١ مالك». الموطأاء (تحقيق عبد الباقي).‎ )١( 
. )”*( الحديث‎ 


وممن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة. وقال أبو عمر : 
الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة وهم 
الحجة في النقل على من خالفهم . وهي أيضاً مع هذا أشبه بالأصول. لأن 
الطائفة الأولى والثشانية لم يقضوا الركعة إلا بعد روج رسول الله وَكِةِ من 


قال ابن عبد البا'2 : (هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في 
رفعه. ورواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه منهم ابن أبي ذئب. وموسى بن 
عقبة» وأيوب بن موسى قال: وكذا رواه الزهري عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء 
ورواه خمالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً) . 


قلت: رواية موسى بن عقبة عن نافع خرجها أحمد””"2. والبخاري”" إلا إنه لم 
يذكر لفظه. وك اللخ والطحاوي”2. وأبو عوانة”"», والدارقطني”” وأبو 
نعيم في « الحلية0, والبيهقي””' '] ولفظه عن نافع عن ابن عمر قال: صلى رسول 


)١(‏ عزاه إليه السيوطي. تنوير الحوالك (شرح موطأ مالك). ,1547/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة 
الخوف ‏ 
(؟) أحمدء المسند (طبعة الميمنية بالقاهرة) . 2156/7 من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
() البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر). 471/75, كتاب الخوف .)١5(‏ باب صلاة الخوف 
رجالا )١(‏ الحديث (417). 
(4) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). ,50/4/١‏ كتاب صلاة المسافرين :)١(‏ باب صلاة 
الخوف (لاهى الحديث ,)*١5(‏ 
(5) النسائي , السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)» 2177/7 كتاب صلاة الخوف. 
(5) الطحاوي , شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). 27١7/١‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الخوف. 
(/) أبو عوانة» المسند. (طبعة دار المعرفة). ,758/5١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الخوف. 
(8) الدارقطني., السئن. (طبعة عالم الكتب). 54/15, كتاب الصلاة.» باب صفة صلاة الخوف. 
الحديث (/7). 
(4) أبو نعيم. حلية الأولياء. (طبعة دار الفكر). 2751/4, ترجمة أبوإسحاق الغزاري . 
)٠١(‏ البيهقي , السئن. (طبعة دار الفكر). 570/7, كتاب صلاة الخوف, باب يصلي بكل طائفة 


ركعة . 


نا 


الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات » 
وأكثر العلماء على ما جاء فى هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن 
يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وإيماء من غير ركوع ولا سجود. 
وخخالف فى ذلك أبو حنيفة فقال: لا يصلى الخائف إلا إلى القبلة» ولا 





الله يي صلاة الخوف فذكره. 


ورواية أيوب بن موسى خرجها أحمد (4. وابن جرير في «التفسير 9©) 
والطحاوي07© وكذلك رواه عن نافم. عبيد الله بن عمر خرجة ابن ماجه29)., وابن 
جرير0؟. وعبد الله بن نافع خَرجَة ابن جرير(2 . أما ابن أبي ذئب فلم أجد روايته 
عن نافع ولكن عن الزهري., عن سالم. عن ابن عمر مرفوعا أيضا أخرجه 
الشافعي © . 


أما رواية الزهري عن سالم فرواها عبد الرزاق2” , وأحمد2"9, والبخاريا '» 


)١(‏ أحمد, المسند. 157/7, من مسد عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

. ابن جريرء التفسيرء 177/65. رواية أيوب بن موسى‎ )١( 

(*) الطحاوي» شرح معاني الآثار. ,”١7+/1١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الخوف. 

(4) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي). ١/44*؛‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب صلاة الخوف 
)١61١(‏ الحديث (68؟١).‏ 

(0) ابن جريرء التفسيرء 157/0 رواية عبيد الله عن نافع . 

(1) ابن جريرء التفسيرء 2151/5 رواية عبد الله بن نافع . 

(7) الشافعي » ترتيب المسند. 174/1١‏ , كتاب الصلاة. باب صلاة الخوف. الحديث .)01١(‏ 

(4) عبد الرزاق» المصئف. (تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي). ؟/*. كتاب الصلاة. باب 
صلاة الخوف الحديث (1787). 

(4) أحمب. المسند. 5 من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

)٠١(‏ البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر). 474/7, كتاب الخوف(7١).‏ باب صلاة الخوف 
راي الحديث (457). 


/7؟ 


يصلي أحد في حال المسايفة. وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا الفعل 
للأصول. وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة» وأن للمكلف أن 
يصلي أيتها أحب. وقد فيل: إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف 
المواطن . 


ومسلم (1© وأبو داود”"2, والترمذي”"2. والنسائي7؟»: وابن الجارود””»» وابن جريب 
وأبوعوانة”"2» والدارقطني”. والبيهقي 7( كلهم من رواية معمر عن الزهري . 

ورواه أحمدة' '؟ وأبوعوانة7», وابن جري”5" » من رواية ابن جريجء 
وأحمد كنل والدارمى 01 والبخاري 602 والنسائسي 0 








)١(‏ مسلمء الصحيح. .50/5/١‏ كتاب صلاة المسافرين (5). باب صلاة الخوف (617). الحديث 
م١‏ م 

)١(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 86/7 كتاب الصلاة (2)7 باب يصلي بكل طائفة 
ركعة (786)» الحديث (”19؟١),‏ 

(") الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 54/7, كتاب الصلاة؛ باب صلاة الخوف 
(؟075. الحديث (١51ه),‏ 

(4) النسائي, السئن. 171١/7‏ كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. 

)2 ابن الجارود, المنتقى. 84., كتاب الصلاة. باب في صلاة الخوف, الحديث  )777(‏ 

(1) ابن جريرء التفسيرء 177/0 رواية معمر عن الزهري, عن سالم عن أبيه. 

(؟) أبو عوانة. المسند. ”7519/7 . كتاب الصلاة؛ باب فرض صلاة الخوف. 

(4) الدارقطني» السئن. 54/7» كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف, الحديث (5). 

(؟) البيهقي , السئن. */770. كتاب صلاة الخوف». باب يصلي بكل طائفة ركعة. 

(١)أحمدء‏ المسند. ١16١/7‏ . من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

)١١(‏ أبوعوانة, المسئد. 01//7”*. كتاب الصلاة. باب بيان فرض صلاة الخوف. 

. ابن جريرء التفسيرء 1717/5» من رواية ابن جريج‎ )١١( 

(1) أحمد, المسند. ؟/١15,‏ من مسد عبد الله ين عمر رضي الله عنه . 

)١5(‏ الدارميء السئن. (تحقيق محمد دهمان), ,.7010//١‏ كتاب الصلاة. باب في صلاة الخوف. 

)١5(‏ البخاري . الصحيح ؛ (بشرح ابن حجر). 474/7». كتاب الخوف ))١5(‏ باب صلاة الخوف 
)١(‏ الحديث (8147). 

(11) النسائي» السئن. ,17/1١/‏ كتاب صلاة الخوفء من رواية شعيب بن أبي حمزة . 
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والطحاوي )١(‏ 0 والبيهقي ") من رواية شعيب بن أبي حمزة. ومسلم © والطحاوي0*) 


من رواية فليح كلهم عن الزهري . 


2 





)ع( الطحاوي , شرح معائي الآثار. مقنلضة كتاب الصلاةء باب صلاة الخوف. 
0( البيهقي . الستن» 00/٠‏ كتاب صلاة الخوف» باب يصلي بكل طائفة ركعة . 


م مسلمء الصحيح ‏ لاه كتاب صلاة المسافرين (6): باب صلاة الخوف (690) الحديث 
(ه١؟/‏ ثم ). 


)2و2 الطحاوي » شرح معاني الآثار. / رواية فليح عن الزهري . 
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من الجملة الثالثة في صلاة المريض 


باب 
صلاة المريض 


أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاةء وأنه يسقط 
عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالساً. وكذلك يسقط عنه فرض 
الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومىء مكانهما. واختلفوا 
فيمن له أن يصلي جالساً وفي هيئة الجلوس وني هيئة الذي لا يقدر على 
الجلوس ولا على القيام. فأما من له أن يصلي جالساً فإن قوماً قالوا: هذا 
الذي لا يستطيع القيام أصلا. وقوم قالوا هو الذي يشق عليه القيام من 
المرض, وهو مذهب مالك . 

وسبب اختلافهم هو: هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع 
عدم القدرة؟ وليس في ذلك نص. 

وأما صفة الجلوس فإن قوماً قالوا: يجلس متربعاً: أعني الجلوس 
الذي هو بدل من القيام. وكره ابن مسعود الجلوس متريعاً. فمن ذهب إلى 


6 قوله: (وسَبَبُ اختلافهم مُوَ: هَل يَسْقْطُ فَرْضٌ القّام مَعْ المَعَعّةٍ أوْمَعْ عَدَم 
القذْرَةِ؟ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ نتص). [178/1]. 


قلت: بل فيه حديث عمران بن حصين أن رسول الله يلِ قاله له: 


رذن 


التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد. ومن كرهه فلأنه ليس من جلوس 
الصلاة . 

وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس. فإن 
قوماً قالوا يصلي مضطجعاًء وقوم قالوا: يصلي كيفما تيسر له. وقوم قالوا: 
يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة؛ وقوم قالوا: إن لم يستطع الجلوس صلى 
على جنبه. فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة على 


قدر طاقته., وهوالذي اختاره ابن المنذر. 





صََ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في 
«الصحيح»”'2, والنسائي0©. والبيهقي(” وجماعة كالحاكم في «المستدرك» لظَنْهِ أن 
البخاري لم يخرجة. 

© وحديث أبي*؟ قال: سئل النبي يل عن الصلاة في السفينة فقال : كيف 
أصلى فى السفينة؟ قال: صَلّ فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطن 9©), 
والححاكم ”*» وقال : يتيج الإبناد على شرظ علي وشو شاذ بمرة) والبيهقي90© من 
طريقه : 


)١(‏ البخاري, الصحيح. (يشرح ابن حجر). 25817//7 كتاب تقصير الصلاة :)١8(‏ باب من لم بطق 
الصلاة قاعدا صلى على جنب ,»)١9(‏ الحديث .)١١١197(‏ 

(؟) النسائي, السئن. 4/7؟7., كتاب قيام الليل. باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم . 

(*) البيهقي. السئن, ١150/7‏ ., كتاب الصلاة. باب القيام في الفريضة . 

(*) هو من حديث ابن عمر عند الحاكم والدارقطني». ومن حديث ابن عباس وجعفر بن أبي طالب عند 
الدارقطني.. 

(5) الدارقطنى. السئن. ١/944"؛‏ باب صفة صلاة السفرء الحديث )١(‏ و(3) و(5). 

(5) الحاكم؛ المستدرك, 575/١‏ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في السفينة . 

(7) البيهقي, السئن. .١165/*‏ كتاب الصلاة باب القيام في الفريضة إن كان في سفينة والحديث من 
رواية ابن عمر أيضاً. 
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[ فضاء الصلاة ] 


( الجملة الرابعة ) وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي 
ليست أداءء وهذه هي إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص 
بالسجود ففي هذه الجملة إذأ ثلائة أبواب. الباب الأول: في الإعادة. 
الباب الثاني : في القضاء. الباب الثالث: في الجبر أن يكون بالسجود. 


الياب الأول 


فى الإعادة 


باب 


وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة. وهي 
مفسذات الصلاة. واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه 
الإعادة عمداً كان أو نسياناً. وكذلك من صلى لغير القبلة عمداً كان ذلك أو 
سانا 
وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه 
الإعادة وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة. 
[ الحدث يقطع الصلاة ] 


( وها هنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض 
الصلاة اختلفوا فيها ) فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة. 
واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان 
قبل طرو الحدث أم يبني على ما قد مضى من الصلاة» فذهب الجمهور 
إلى أنه لا يبنى لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف 
فقط. ومنهم من رأى أنه لا يبنى لا في الحدث ولا في الرعاف. وهو 
الشافعي. وذهب الكوفيون إلى أنه يبنى في الأحداث كلها . 
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وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. وإئما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فنى ولم 


فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس 


5 شه ال حل يشي #م وه ل وى لس كيت كوم 5 000 
قوله: (وَسَبَبَ اختلافهم أنه لم يَرِدْ في جْوَارٍ ذْلِك اثرٌ عن النيّ ككل. وإنما صَحْ 
عَنْ ابن عُمَر أنه رَعَفَ في الصّلاة قبَتى» الخ). [174/1]. 

قلت: وليس الأمر كما قال فقد ورد عن البي يِ في ذلك أثرء أخرجه ابن 
ماجه”'». والدارقطني7© من رواية إسماعيل بن عَيّاش عن ابن ريج ؛ عن ابن أبي 
ملكية؛ عن عائشة قالت: قال رسُولُ الله يله : مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أو رُعَافٌ أو قَلّسَ أو 
مذي يضرف فضأ لين على صَلتهِوَُوْ ني ذلك لا يكل 

ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة» وابن جريج حجازي وقد قال 
الدارقطني29 : إن الحفاظ من أصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن 
النبي كل مرسلاً) . 


وصحح هذا المرسل أحمدا”*)والذهلي» وأبو حاتم. والدارقطني في «العلل» 
ورواه في «السئن676) من طريق إسماعيل بن عياش أيضاً فقال عن عطاء بن عجلان» 


)١(‏ ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)» 0 كتاب إقامة الصلاة (5) باب البناء على الصلاة 
17)ء الحديث .)١771(‏ 

(؟) الدارقطني » السئن. ,.154/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الخارج من البدنء الحديث 
.)١6(‏ 

(*) الدارقطني . السئن» »157/١‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الخارج» الحديث .)١١(‏ 

(4) نقل له الدارقطني في السنن, .١166- 1١54/١‏ حاشية حديث (16) و(١١).‏ 

(5) الدارقطني » السئن. .١154/١‏ كتاب الطهارة, باب الوضوء من الخارج» الحديث .)١8(‏ 
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يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل. ومن كان عنده من هؤلاء 
أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعده لغيره,» وهو 
مذهب مالك. ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا 
على الرعاف. ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من 
النبي عليه الصلاة والسلام إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا 
انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة. وكذلك إذا فعل فيها فعلا 
كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف. 





عجلان ضعيفان). 

ورواه أيضاً<('2 من حديث سليمان بن أرقم. عن ابن جريج به موصيلاً عن 
عائشة. وسليمان بن أرقم متروك. 

ورواه أيضا'2 من حديث أبي بكر الداهري عن حجاج » عن الزهري. عن عطاء 
بن يزيد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: من رعف في صلاته فليرجع فليتوضا وليبن 
على صلاته. ثم قال أبو بكر الداهري : عبد الله بن حكيم متروك الحديث. 

ورواه أيضاً(") من حديث عمر بن رياح» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله يكل إذا رعف في صلاته توضاأ ثم بنى على ما بقي من 
صلاته, ثم قال: عمر بن رياح متروك. 

ورواه أيضاً(؛) من طريق عيد الرحمن بن القطامي » عن محمد بن زياد عن أبي 
)١(‏ الدارقطني» السئن. ,١65/١‏ الحديث )١7(‏ 
)١(‏ الدارقطني» الستن. 2161/١‏ الحديث(١7).‏ 


(؟) الدارقطنيء السئن. ,.161/١‏ الحديث (59؟). 
(5) الدارقطني , السئن». 4/7 , كتاب الوترء باب صلاة المريضء الحديث (5) . 


:١ 


[ المرور بين يدي المصلي ] 
( المسألة الثائية ) اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين 
يدي المصلي إذا صلى لغير سترة أو مر بينه وبين السترة؟ فذهب الجمهور 
إلى أنه لا يقطع الصلاة شيع وأنه ليبس عليه إعادة وذهبت طائفة إلى أنه 
يقطع الصلاة : المرأة والحمار والكلب الأسود. وسبب هذا الخئلاف 
معارضة القول للفعل وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر: 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : و يَقْطمْ الصّلاة المرأة والحمارٌ 


هريرة مرفوعاً: إذا صلى أحدكم فرعف أوقاء فليضع يده على أنفه وينظر رجلا من القوم 
تكلم استأنف الصلاة. وعبد الرحمن بن القطامي قال القلاس: لقيته وكان كذاباًء 
ووهاه ابن حبان . 
أما أثر ابن عمر فأخرجه مالك في «الموطأء('2 عن نافع, أن عد الله بن عَمَرَ 
كَانَ إِذّا رَعَفَء انصَرَف فتَوضاً ثم رَجَمْ فبتى وَلَمْ يتكلم . 
وفي الباب عن علي موقوفاً أيضاً خرجه عبد الرزاق<". 


ع4 د ع 


١‏ حديث أبي فر: «يْقَطمٌ الصَّلاةَ المَرْأةٌ والجِمَارٌ وَالكَلْبُ الأسْوَّدُ. قال ابن 





)٠١١( كتاب الطهارة (؟)»؛ باب ما جاء في الرعاف‎ .78/1١ مالك الموطأء (تنحقيق عبد الباقي).‎ )١( 
.)85( الحديث‎ 

(5) عبد الرزاق» المصنف. 8/7*, كتاب الصلاة.» باب الرجل يحدث ثم يرجع ولا يتكلم , 
الحديث (3”5059), 


د 


والكَلْبٌ الأَسْوَدُ وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت: 


رشد: خرّجه مسلم2©0: [180/1]. 


قلت: وكذا أحمد2570), والدارمي 9 وأبو داود(؟), والترمذي2 )2 واللائي9) 
وابن ماجه("ى والبيهقى (*) واخرون من حديث عبد الله بن الصامت عنه قال* َال 
ل م لوك 00 3 ين 2 روه ُ م . 2 
رَسول اللو : إذا قَامَ أحدذكم يُصَلي فإنه يَسْترْهُ إذا كان بين يديه مثل آخرة الرخل ٠‏ فإذا 
1ه لهك هاسوه دده ا ٠‏ ماله جم شا جه م لسوء” م نيم 3 8 
لْمْ يَكنْ بَيْنَ يَدَيِْ منْلُ آخرّة الرّحْل فإنهُ يَقَطَمْ صَلانَهُ المَرْاةَ والجِمَارٌ والكَلْبُ الأسودء 
و مر عع مم رد رام َه مر 5 َه 50 3 ٠.‏ وه 
قلت : يا ابا ذْرُ مَا يَالُ الكَلْب الْاسُوَّدِ من الكَلْب الاحمّرء مِنَ الكَلْب الاصَفْرء قال: يا 


ابن أخي ! سَأُنْتُ رَسُولَ الله يك كَمَا سَألْتِيَ فقَالَ: الكَلْبٌ الأسْوَدُ شَيْطَان. لفظ مسلم. 


وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً: يقطع الصلاة الميراة والحمار والكلب ويقي 


(١)مسلم.‏ الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). ,755/١‏ كتاب الصلاة (4). باب قدر ما يستر المصلي 
(60) الحديث (6١؟/١١951).‏ 

. من مسند أبي ذر الغفاري‎ ١0١/0 ».) أحمد, المسنئد, (طبعة الميمنية بالقاهرة‎ )١( 

(5) الدارمي» السئن. ,7784/١‏ كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاة . 

(5) أبوداودء السئن. 574/١‏ كتاب الصلاةء باب ما بقطع الصلاة . 

(5) أبو داودء السئن. ( تحقيق دعاس والسيد )», كتاب الصلاة (؟), باب ما يقطع الصلاة )١1١١(‏ 
الحديث )7١7(‏ . 

(5) الترمذي, السئن. ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ), ١/؟١5.,‏ كتاب الصلاة» باب لا يقطع 
الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة (٠5؟‏ )» الحديث (7:97) . 

(3) النسائي , السئن» ( طبعة دار الكتاب العربي ). 75/7: كتاب القبلة» باب ما يقطع الصلاة . 

(9) ابن ماجه. السئنء , ( تحقيق عبد الباقي )» .567/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0). باب ما يقطع 
الصلاة (78), الحديث (467) . 

(8) البيهقي . السئن. ( دار القكر ). ”/774» كتاب الصلاة؛ باب ما يقطع الصلاة . 
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لقد رأيتني ببن يدي رسول الله يككِدِ معترضة كاعتراض الججنازة وهو 


يصلي » . 


من ذلك مثل مؤخرة الرحل. رواه أحمداي ومسلم ("2. وابن تنا 029 
والبيهقي (*2 . 
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مم هو 


7- حديث عائشة قالت: «لَقَدْ لفذ ري بن بدي سول لهك مُعْتَرضَةٌ كاعْتِرّاضٍ 
الجنارٌة. وَهُوَيُصَلي» قال ابن رشد حَحرّجَهُ البخاري” “. ومسلم9©. ]١180/١1[‏ 
قلت: وكذا أحمد9), وأبو داود*), والنسائي 5 وابن ماجه(0). 


والبيهقي 2 . 


. أحمد؛ المسند. 470/7» من مسند أبي هريرة رضي الله عله‎ )١( 
كتاب الصلاة (5)»: باب قدر ما يستر المصلي (50)؛ الحديث‎ ,."560/١ . (؟) مسلمء الصحيح‎ 
(كدحك/ااهة).‎ 
كتاب إقامة الصلاة (ه). باب ما يقطع الصلاة (58)»: الحديث‎ ,7٠5/١ ابن ماجه, السئن.‎ )5( 
.)460( 
. البيهقي. السئن. 774/7, كتاب الصلاة؛ ياب ما يقطع الصلاة‎ )4( 
البخاري, الصحيح., ( بشرح ابن حجر ). ١/447؛ كتاب الصلاة (4).: باب الصلاة على‎ )5( 
. )925( الحديث‎ )١17( الفراش‎ 
كتاب الصلاة (4)» باب الاعتراض بين يدي‎ 2953/1١ .) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي‎ )7( 
. ) 559( الحديث‎ ,.)0١( المصلي‎ 
. أحمدء المسند. 2.151/5 من مسند عائشة رضي الله عنها‎ )7( 
لاه54. كتاب الصلاة (7): باب المرأة‎ 405/١ أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد).‎ )8( 
. )9لا14(و)7١5( الحديث‎ .)١١5( لا تقطع الصلاة‎ 
. كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته‎ .٠١7- 1١1/1١ النسائي. السئن.‎ )9( 
كتاب إقامة الصلاة (4) باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء‎ 707/١ )ابن 0 السئن.‎ 
.)565( (0غ4)» الحديث‎ 
. السنن. ؟/77/5. كتاب الصلاة, باب مرور المرأة لا يفسد الصلاة‎ . يقهيبلا)١١(‎ 
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وروى مشل قول الجمهور عن علي وعن أبيّ» ولا خلاف بينهم في 
كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سترة أو مسر بينه وبين 
السترة» ولم يروا بأسأً أن يمر خلف السترة وكذلك لم يروا بأساً أن يمر بين 
يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال: 
« أقبلت راكباً على أنان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله 
ككِ يصلي بالناس . فمررت بين يدي بعض الصفوف. فنزلت وأرسلت الأنان 
ترتع ودخلت في الصف. فلم ينكر علي ذلك أحد » . 


وفي لفظ متفق عليه( أيضاً: كَانَ رسُولُ الله ل يُصَلى صلاته من الليل وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت . 
2 2 
61 حديث ابن عباس قال: هأْبَلْتٌ رَاكِبَاً عَلَى أنانٍ. وَأَنَا يَوْمَيِذٍِ قَدْ نَامَرْتُ 
الاخبلام. وَرَسُولُ لله يُصَلّي بالئاس, قَمَرْرَتُ بينَ يدي بَفض الصّفوف قَتَرَلْتُ 
لم رمم 25 ممم رامعم 2 2ه عل ه 02م 
وارسلت الاتان ترئع وَدَحلت في الصَفٌ فَلَمْ ينَكرٌ ذلك على أحدّ ». .]١80/١1[‏ 


7 
أحمد("”): والبخاري0©. ومسلم©». وأبو داود2”». والترمذي0©., والنسائي9"©, 


)١(‏ أخرجه البخاري , الصحيح ‏ (بشرح ابن حجر ). 587/١‏ كتاب الصلاة (8)» ياب الصلاة خلف 
النائم (؟ ٠١‏ ). الحديث )01١١(‏ . 
وأخرجه مسلم. الصحيح. :711/١‏ كتاب الصلاة (4): باب الاعتراض بين يدي المصلي 
(ادي الحديث 7١18(‏ ) . 

(1) أحمد, المسند. .5754-71١94/١‏ من مسند أبن عباس رضي الله عنه . 

(7) البخاري. الصحيح. ( بشرح ابن حجر)» 7: 745. كتاب الأذان :)٠١(‏ باب وضوء الصبيان 
(111) الحديث (51م) . 

(4) ملم الصحيح. ( تحقيق عبد الباقى )» ."51١/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب سترة المصلي (47) - 


م 


وهذا عندهم يجري مجرى المسند, وفيه نظر. 
وإنما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي. لما 
جاء فيه من الوعيد في ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه: 





وابن ماحه(7/ والبيهقي2"(0 وجماعة . 

عع« 
4 قوله: (وإنما اتفْقَ الجَمْهُورٌ على كراهيّة المُروَرٍ بَيْنَ يَدَيْ المَصَلَي لِمَا جَاءَ فيه 
مِنّ الوَعِيدٍ في ذُلِك) . .]18٠١/١1[‏ 


مالك”27". والبخاري7؟؟, ومسلء7”؟, والأربعة(2, وغيرهم من حديث أبي 





- الحديث (64؟/6501). 

(0) أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). ,.408/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب الحمار لا يقطع 
الصلاة (7١١)ء‏ الحديث (16لا) . 

)١(‏ الترمذي», السئن. ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ). ,5١١/١‏ كتاب الصلاة, باب لا يقطع 
الصلاة شيء (759)» الحديث (395) . 

(7) النسائي . السئن. 14/7. كتاب القبلة, باب ما يقطع الصلاة ومالا يقطعها . 

)١(‏ ابن ماجهء السئن. ( تحقيق عبد الباقيى ). .7505/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5), باب ما يقطع 
الصلاة (748), الحديث (447) . 

. البيهقي » السئن. 717///7. كتاب الصلاة. باب مرور الحمار لا يفسد الصلاة‎ )7١( 

(*) مالك. الموطأء ( تحقيق عبد الباقي )» ,»1514/١‏ كتاب قصر الصلاة (8)) باب لا يمر أحد بين 
يدي المصلي ».)١٠١(‏ الحديث (4") . 

(5) البخاري الصحيح . ( بشرح ابن حجر)» ,585/١‏ كتاب الصلاة (8)»: باب إثم المار بين يدي 
المصلي ,.)٠١١(‏ الحديث )601١(‏ . 

(5) مسلم. الصحيح , ( تحقيق عبد الباقي )» 518/١‏ , كتاب الصلاة (4)» باب منع المار بين يدي 
المصلي (58)» الحديث 60//501١(‏ ) . 

(5) وأخرجه أبو داودء السئن» ( تحقيق الدعاس والسيد )» »444/١‏ كتاب الصلاة (7)» باب النهي 
عن المرور بين يدي المصلي )٠١9(‏ ., الحديث )7١1(‏ . 
وأخرجه الترمذي , السئن. ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف). .757١/١‏ كتاب الصلاة بأب - 


ئ_: 


مَلْمَْانلهُ فإِنْمَا هُوَ شَيْطان ». 


( المسألة الثالثة ) : اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال: 
فقوم كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعله. وقوم أوجبوا الإعادة على من 





الهم أن رَسُولَ له يك قَلَ: َوْيَْلَمُ المارٌ ين يَدَي المُصَلّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أن يَف 


ل ار 0 


وؤزق أخمر' 3 ماجه” "© من حديث زيد بن خالد نحوه أو مثله 

ورويا أيضاًة© من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لو يَعْلَمَ أحدُكُم مَالَهُ في أن يَمْشِي 
بيْنَّ يَدَيْ أخيد مُعْمَرِضَا ني الصَّلاةٍ كَانَ لنْ يُقِيمَ مَائة تام خَيْرٌ لَهُ من الحخطوة التي 
حَطَاهًا. وصححه ابن خزيمة47») وابن حبان0*»» وفي الباب غير ما ذكر. 


ع عل عله 


6 حديث: اقَليْقائَلهُ فإنْما هو شَيْطان». ]18٠0/1[‏ 


- كراهية المرور بين يدي المصلي (58؟)» الحديث (9"8؟) . 

وأخرجه النسائي , السئن. 35/7. كتاب القبلة» باب المرور بين يدي المصلي . 
وأخرجه ابن ماجهء السئن. ,.72١5/١‏ كتاب إقامة الصلاة (2)» باب المرور بين يدي المصلي 
(/ا*) الحديث (845) . 

. حديث أبي جهين رضي الله عنه‎ ١59/4 أحمد المستد.‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء السئن. .*١4/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب المرور بين يدي المصلي (1”) 
الحديث (445) . 

2 وأخرجه أحمد؛ المسند. ؟/١2*9/1,‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه , 
وأخرجه ابن ماجه السئن, ,**٠ 4/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» الحديث (447) . 

(4) ابن خمزيمة, الصحيح . ( تحقين الأعظمي ) 4/7١؛‏ كتاب الصلاة. باب المرور بين يدي 
المصلي (14؟) الحديث )81١4(‏ . 

(0) عزاه إليه الهيئمي, موارد الظمان, ( تحقيق محمد حمزة ). ١١١غء‏ كتاب الصلاة. باب فيمن يمر 
بين يدي المصلي .)0١(‏ الحديث )4١٠١(‏ . 


/اء 


نفخ ‏ وقوم فرقوا بين. أن يسمع أولا يسمع. وسبب اختلافهم تردد النفخ 
بين أن يكون كلاماً أو لا يكون كلاماً. 
[ الضحك في الصلاة ] 


(المسألة الرابعة ) اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة. واختلفوا 
التبسم وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق 


[ الحاقن في الصلاة ] 
( المسألة الخامسة ) اختلفوا في صلاة الحاقن؛ فأكثر العلماء 


يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن؛ لما روي من حديث زيد بن أرقم 
قال: 


البخاري2)0, ومسلم9) وأبو داود9). والطحاوي7؟», والبيهقي27). وجفاعة من 
و4 عم 


حدديث ابي سعد الختري أن رسول الله كي قال: «اذًا صَلَْى أحَدُكُم إلى شي يسثره 
مِنّ الثاس ء فَأَرَادٌ احد أنْ يَجِتارٌ بِينَ يَذَيْه, َليَدْفْعْ في نَحْرِهٍ فإن أبى َلَيْعَاتلَهُ فإِنْما هُوَ 


ىم #ر 


شيطان» . 


)١(‏ البخاري, الصحيح , ( بشرح ابن حجر )؛ .081/١‏ كتاب الصلاة (8) باب يرد المصلي من مر 
بين يديه 2)٠١*(‏ الحديث (009) . 

(؟) مسلم. الصحيحء ( تحقيق عبد الباقي )» 777/١‏ 757, كتاب الصلاة (5). باب منع المار 
بين يدي المصلي (58)», الحديث (7509 ) . 

(') أبو داود. الستن» ( تحقيق الدعاس والسيد ). .444/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب ما يؤمر 
المصلي دقع المار بين يديه (4١١)؛‏ الحديث )8٠١(‏ . 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثارء ( تحقيق النجار) . 1١ - 50/١‏ . كتاب الصلاة. باب المرور 
بين يدي المصلي . 

)02( البيهقي » » الستن. ( طبعة:دار الفكر) 5717/7 » كتاب الصلاة؛ باب المصلي 5-8 المار بين 


يديه . 


مم 


5 


الغائط فلييدأ به قل 


م 


نه امسزان ءً_ * 2 ع وم 
سمعت رسول الله كلد بقول:إذا اراد احدكم 
الصّلاة» . 





5- حديث زيد بن أرقم قال: «سمعت رسول اله كل يقول: إذَا أَرَادَ أَحَدُكم 
الغَائِط فَْيَبدَأ به قَبلَ الصّلاق . ز1/ ٠مالع.‏ 

كذا قال زيد بن أرقم وهر وهمء والصواب عبد الله بن أرقم. رواه مالك27, 
والشافعي 2" عنهء والنسائي29) عن قتيبة عنه أيضاً. وأحمد*»: عن يحبى بن سعيد 
القطانء وعن عبد الله بن سعيد فرقهماء والدارمي”» عن محمد بن كناسة؛ وكذا 
البيهقي') ؛ وأبو داود». من طريق زهير. والترمذي7» من طريق أي معاوية وابن 
ماجة(*». والحاكم”"'2. من طريق ابن عيينة؛ والحاكم"2 أيضاً من طريق أيوب بن 


)١(‏ مالك. الموطاء ( تحقيق عبد الباقي ). :154/١‏ كتاب قصر الصلاة (8): باب النهي عن 
الصلاة والإنسان يريد الحاجة (/ا١).‏ الحديث (194) . 

)١(‏ الشافعي» ترتيب المسند. ,.1١١/١‏ كتاب الصلاة. باب الجماعة وأحكام الإمامة (7) الحديث 
774 

(؟) النسائيء السئن» ( طبعة دار الكتاب العربي ): ,١٠١١/”‏ كتاب الإمامة؛ باب العذر في ترك 
الجماعة . 

(4) أحمدء المسند.(طبعة الميمنية|بالقاهرة ). 2547/٠‏ مسئد عبد الله بن الأرقم . 

(5) الدارمي. السئن. ( تحقيق محمد دهمان). ١/787؛‏ كتاب الصلاة, باب النهي عن دفع 
الأخبئين . 

. البيهقي . السئن, ( طيعة دار الفكر ). 7/7/. كتاب الصلاة. باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين‎ )١( 

(7) أبو داود, السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 58/١‏ ., كتاب الطهارة. باب أيصلي الرجل وهو 
حاقن (47). الحديث (1171). 

(8) الترمذي. السئن, (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ). 44/١‏ ء كتاب الطهارة. باب إذا أقيمت 
الصلاة (م١١)»‏ الحديث )١147(‏ . 

(9) ابن ماجهء السئنء ( تحقيق عبد الياقي )» ,507/١‏ كتاب الطهارة ,)١(‏ باب نهي الحاقن أن 
يصلي .)١١5(‏ الحديث (315) , 

)1١(‏ الحاكم. المستدرك. ( تحقيق دار الفكر). ١//761ء‏ كتاب الصلاة. باب إذا حضرت الصلاة 
والغائط . 

. كتاب الطهارة» باب إذا أراد الخلاء وأقيمت الصلاة‎ ,.158/١ الحاكم. المستدرك.‎ )١١( 


: 





موسى ثمانيتهم » أعني مالك أو يحيى بن سعيد. وعبد الله بن سعيد. ومحمذد بن كناسة 
وزهير» وأبا معاوية » وابن عبينة» وأيوب بن موسى, عن هشام بن عروة. عن أبيه: أن 
عَبْدَ الله بن أرقم كَانَ يوُمُ أصْحَابَهُ . فَسَضَرَتٍ الصّلاهُ يَوْمَاَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ تُمْ رَجِمْ 
فَقَالَ: إني سَمِعْتُ رسُولٌ الله يف يَقُولُ وذكره كما في الأصل وهو لفظ مالك . 


وقال زهير 200 , عن عبد الله بن أرقم» أنه خَرَجَ خاحاء أو معدمراً »؛ ومعه الناس 
وهو يؤمهم, فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح, ثُمْ قَالَ: ليتقدم أحدكم أن 
يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليداً بالخلاء . 


ولفظ أيوب”: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدا بالغائط. 


8 2 02 75 - : 

وقال أبو داود” : (روى وهيب بن خالد.» وشعيب بن إسحاق» وأبو ضمرة هذا 

الحديث» عن هشام بن عروة 8 عن أبيه» عن رجل حذئه. عن عبد الله بن أرقم 
والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا: كما قال زهير). 


وقال الترمذي”"؟: (هذا حديث حسن صحيح ) . 
وهكذا روى مالك ويحى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظط, عن هشامء 
عن أبيه» عن عبد الله بن أرقم وروى وهيب وغيرهء عن هشام بن عروة عن أبيه. عن 


. )88( كتاب الطهارة. الحديث‎ .,18/1١ أبوداود. السئن.‎ )١( 
. (؟) الحاكمء المصدر السابق نقسه‎ 

2 أبو داود, الستن» 4-4 2 كتاب الطهارة, الحديث رحني‎ 2,١ 
. )١5١( كتاب الطهارة, الحديث‎ .45/١ الترمذيء السئن.‎ )5( 


ولما روي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 


عألدة عدادءعة 2 لع م ممه 8 
«لايصلى احدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبنان 50 


رجلء عن عبد الله بن أرقم وزاد في «علله المفرد» أن البخاري رجح قول من زاد 
الرجل في الإسناد. 

ونقل الحافظ السيوطي في «تنوير.الحوالك»27 عن المزي في «الاطراف» أنه 
قال : (رواه محمد بن بلال. عن عمران القطان. عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عمر). 

قلت: وهو حديث آخر بلفظ آخر. رواه الطبراني في «الصغير”" من طريق 
إبراهيم بن راشد الآدمي. ثنا محمد بن بلال البصري به مرفوعاً: إذا وجد أحدكم وهو 
في صلاته رزءاً فلينصرف فليتوضا. ثم قال: لم يروه عن عمران إلا محمد بن بلال 
وسنده رجاله ثقات. 

لذناب 

/اآه_ حديث عائشة عن النبيّ كه قال: لا يْصَلَي أَحَدَكُم بِحَضْرَةٍ الطعام وَلآ وَهوَ 
يُدَافِعُهُ الأخبَئان» . [141-140/1ع] 


1 د -. _ 
أحمل؟, و , أ وأبوداوو20 والبيهقى9). ولفظ مسله29: له صلاة 


)١(‏ السيوطي . تنوير الحوالك. .١74/١‏ كتاب قصر الصلاة في السقرء باب النهي عن الصلاة 
والإنسان يريد حاجته . 

(؟) الطبراني . المعجم الصغير» ؛»؛ ترجمة الحسين بن محمد الخياط . 

(9) أحمدء المسند. 7/7/ء من مسند عائشة رضي الله عنها . 
مسلم, الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» ,."47/١‏ كتاب المساجد (5)؛ باب كراهية الصلاة 
بحضرة الطعام (15)), الحديث (507/ 559 ) . 

(0) أبو داود. السئن» ( تحقيق الدعاس والسيد ). ١/54؛‏ كتاب الطهارة :)١(‏ باب أيصلي الرجل 
وهو حاقن (؟4)» الحديث (884) . 

(7) البيهقي . السئن. ( طبعة دار الفكر ), / 1لا كتاب الصلاة؛ باب ترك الجماعة بعذر الأخبئين . 

(0) مسلمء المصدر السابق نفسه , 


وه 


يعني الغائط والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضاًء 
وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة. وأنه يعيد. ل ابن القاسم عن مالك 
ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة. وذلك أنه روى عنه أنه أمره بالإإعادة 
في الوقت وبعد الوقت. والسبب في اختلافهم اختلافهم في النهي» هل 
يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده؟ وإنما يدل على تأئيم 
من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجباً أو جائزا . 

وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون. منهم من 
يجعله عن ثوبان. ومنهم من يجعله عن أبي هريرة عن النبي كلد قال: « لآ 





بحضرة الطعام . ولفظ البيهقي(!2 : ولا هو يدافع الأخبثين. 

0« 
4 قوله : (وَقَدْ تمَسكَ القائلون بِفَسَادٍ الصّلاةٍ بِحَدِيثِ رَوَاهُ الشَاميُونَ: بِنهُم مَنْ 
يَجْعَلُ غن تَوْبَانء وَمِنهُم من يَجْعَلهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الي يك قال: «لا يَحِل لِمُؤْنٍ 
أن يُصَلَّي وَهْوَ حَاقِنٌ جدأ». قال أبو عمر بن عيد البر: وهو ضعيف السند لا حجحة 
فيه). .]181١/1١[‏ 


قلت: الحديث رواه يزيد بن شريح الحضرمي واختلف عليه فيه فقيل عنه عن 


أبي حي المؤذن عن ثوبان . وقيل عنه عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة» وقيل عنه 


. البيهقى» المصدر السابق نفسه‎ )١( 


؟ه6 


ٍ- © بءء. و 0 2 
يَجل لمُؤْمِن أنْ يُصَلي وَهُوَ حَاقِن جد »,قال أبو عمر بن عبد البر: هو 


فالقول الأول: رواه أحمد0"©., وأبو داود"». والترمذي©2», وابن ماجه9», 
والبيهقي »2 كلهم من رواية حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح. عن أبي حي 
المؤذنء عن ثوبان قال: قال رسول الله وَكِ: ثلاثٌ لا يحل لأحدٍ أن يفعلهُنٌ , لا يوم 
رجلٌ قوماً فيخصٌ نفسه بالدّعاء دونهم . فإن فعل فقد خَانهُم , ولآ ينظر في قَعْرٍ بيت 
قبل أن يستأَذِنَ. فإن فعَلَ فقد دخل. ولا يصلي وهو حَقِنٌ حتى يَتَحَفْفَ لفظ أبي داود 
وقال: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. 

وقال الترمذي('2: (حديث ثوبان حديث حسن , ثم أشار: إلى الخلاف فيه عن 
يزيد بن شريحء ثم قال: وكان حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن» عن ثوبان 
في هذا أجود إسناداً وأشهر) . 


والقول الثاني : رواه أبو داوو(» والبيهقي* ‏ كلاهما من طريق ثور بن يزيد» 


. أحمدء المسند. 5/٠١58؟. من مند ثوبان رضي الله عله‎ )١( 

(1) أبو داود. السئن؛ ( تحقيق الدعاس والسيد ). 34/١‏ كتاب الطهارة ,)١(‏ باب أيصلي الرجل 
وهو حاقن (57). الحديث (40) و )41١(‏ . 

(*) الترمذي., السئن., ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ). 777/١‏ - 77 . كتاب الصلاة باب 
كراهية الإمام أن يخص نفسه بالدعاء ( 707 ). الحديث 04" , 

(4) ابن ماجه. السئن, ( تحقيق عبد الباقي ). 2748/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)؛ باب لا يخص 
الإمام نفسه بالدعاء (1*)ء الحديث (475) . 

(5) البيهقي . الستئن. ١١94/7‏ -170, كتاب الصلاة» باب ما على الإمام من تعميم الدعاء. 

. )7”08( الترمذي. الئن. ١/77؟. كتاب الصلاة. الحديث‎ )١( 

(1) أبو داود. السئن. ١/٠لا.‏ كتاب الطهارة(١):‏ باب أيصلي الرجل وهو حاقن (57)الحديث 
.)8١(‏ 

(8) البيهقي . السئن. */94؟١؛‏ كتاب الصلاة؛ باب على الإمام تعميم الدعاء . 


0 


[رد السلام في الصلاة ] 


( المسألة السادسة ) اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم 
عليه فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن , بن أبي الحسن 
البصري وقتادة» ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد بالإشارة» وهو مذهب 
مالك والشافعي. ومنع آأخرون رده بالقول والإشارة» وهو مذهب النعمان» 


: 00 ِ 0 
فإن فعل فقد خانهم . هكذا رواه أبوداود(١»‏ من طريق أحمد بن علي عن ثور. 


ورواه البيهقي2(7 من طريق منصورء عن ثوز بلفظ. لا يحل لرجل أو لامرىء أن 
يصلي وهو حاقن حتى يتخفف». ولا يحل لامرىء مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم» ولا 
يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم» ولا يحل لامرىء أن بنظر في قعر بيت 
فإن نظر فقد دمر أو قال فقد دخحل» قال البيهقي”©. وقوله دمر يعني دخل بغير إذنهم . 

والقول الثالث: رواه اشيل 3 وابن ماجه 220 والبيهقي('2 كلهم من رواية معاوية 
بن صالح عن السفر بن نسيرء عن يزيد بن شريح الحضرمي » عن أبي أمامة: : أن 
رسول الله يك نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن . هكذا ذكره ابن ماجه مختصراً. 


. أبوداودء» المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) البيهقي . السئن.. ١79/7‏ كتاب الصلاة, باب على الإمام تعميم الدعاء . 

زه البيهقي » المصدر نفسه . 

(؟) أحمد المستد. ,0 من مسند أبي أبي أمامة. رضي ألله عته . 

(©) ابن ماجه. السئن. .7١7/١‏ كتاب الطهارة :)١(‏ باب نهي الحاقن أن يصلي ,)١١5(‏ الحديث 
639 . 

)0 البيهقي . السئن. ل كتاب الصلاة. باب على الإمام تعميم الدعاء . 
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وأجاز قوم الرد في نفسه. وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة. والسبب في 
اختلافهم: هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهى عنه أم لا؟ 
فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه 

وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى ٍ « وإذا حيبتم بنج 
فَحَيُوا بأُحْسَنَ منْهًا 204 الآبة بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة 


ولفظ أحمد(2©: لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن, ولا يدخل 5 إلا بإذن » ولا 
يْمَنّ [مامُ قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم. لكن السفرء قال الدارقطني97): لا يعتبر به 
فيحتمل أن يكون قوله. عن أبي أمامة وهم منه. 


ثم إن الحديث ورد عن أبي هريرة من وجه آخر. أخرجه ابن ماجلا" , 
والبيهقي(؟», كلاهما من رواية إدريس الأودي» عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبي 45 
قال: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. 


وقال البيهقي7©»: لا يصل أحدكم وهويجد شيئاً من الخبث. 
ج14 2 


8 - قوله: (وَخصّصٌ الأمْر برد السُلام في قَوْلِهِ تَعَالى 9و إذا حُِيئم يتِحيّةٍ فَحَبُوا 
أَحَسَنَ منْهَا00 الآية . أَحَادِيثِ النهي عن الكلام في الصّلاة). [181/1] 


. أحمد, المصدر نفسه‎ )١( 

(1) عزاه إليه ابن حجرء تهذيب التهذيب» ,.1١7/14‏ ترجمة السفر بن نسير (1817) . 

(م) ابن ماجهء السئن. 2707/١‏ كتاب الطهارة ,)١(‏ باب نهي الحاقن أن يصلي :.)١١5(‏ الحديث 
(0014. 

(5) البيهفي, المئن. ”77/9 . كتاب الصلاةء باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين . 

220( البيهقي » المصدر نقسه . 

(5) سورة النساء (5)» الآية (85) . 


شك 


قال : لا يجوز الرد في الصلاة. ومن رأى أنه ليس داخلاً في الكلام 
المنهي عنه أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة , 


قال أبو بكر بن المنذر: ومن قال لا يرد ولا يشير فقد خالف السنة؛ 


« أن النبى عليه الصلاة والسلام رد على الذين سلموا عليه وهو في 


قلت:(١)‏ تقدمت فى باب التروك . 
عد عد عد 


.]181/1[ قوله : (أو خصصٌ أحَاديث النمي بالآمر برد الثّلام).‎ - ٠ 


قلت('2: تقدمت الأحاديث فيه فى باب الجمعة. 
6 ب“ 


0- حديث صهيب: «أن النبيّ لله رَدُ عَلَى الذَّينَ سَلْمُوا عَلَيْهِ وَمُوّ في الصّلاةٍ 
بِإِشَارَة» [141/1]. 


1 هه 5 3 
أحمد” 0 والدارم_ 2ك وأبو داوو' 0 والترمذي29, والنسائى 9" والبيهق (© , 


- 


. راجع حديث (917؟) و(598) و(794) من الجرء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) راجع حديث (1054) في الجزء الثالث من هذا الكتاب؛ باب الجمعة . 

() أحمدء المستد. طبعة الميمنية بالقاهرة. 777/8 من مسند صهيب بن سنان رضي الله عنه . 

. الدارمي السئن. 0 : كتاب الصلاة. باب رد السلام في الصلاة‎ (١ 

(©) أبو داود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). ,518/١‏ كتاب الصلاة (؟)؛ باب رد السلام في 
الصلاة ١1/٠١‏ ). الحديث (95868 ) . 

(7) الترمذي». السئن. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ). 2554/١‏ كتاب الصلاة.» باب الإشارة في 
الصلاة (/560)» الحديث (560” ) . 1 

27 النسائي » السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي )» 5/7 كتاب السهوء باب رد السلام بالإشارة. 

(8) البيهقي . السنن ( طبعة دار الفكر )» 7048/7., كتاب الصلاة. باب الإشارة برد السلام . 


كم 


الصلاة بإشارة » . 


وغيرهم كلهم من رواية الليث. عن بكير بن عبد الله بن الأشسج. عن نابل صاحب 
العباء. عن ابن عمرء عن صهيبء. قال: مررت برسول الله كَلهِ وهو يصلي فسلمت 
عليه فرد إليّ إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال أشار بأصبعه . 


وقال الترمذي”؟2: (حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث بن بكير) . 

ورواه أحمد”" والدارمي2. والنسائي 240. وابن ماجه 260, والبيهقي (27. من 
حديث سفيان. عن زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر دحل النبي يه مسجد قُبَاءً 
ليصلي. فدخل عليه رجال يسلمون عليه فألت صُهِيباً وكان مَعَهُ كيف كان النبئّ يلل 
يصنمٌ إذا سُلّم عليه قال: كان يشير بيده قال سفيان: فقلت لرجل سله: أنت سمعته 
من ابن عمر؟ فقال يا أبا أسامة: أسمعته من ابن عمر؟ قال: أما أنا قد كلمته وكلمني 
ولم يقل زيد سمعته . 


١ 9 ٠‏ داه 
ورواه أحمد"؟؛ وأبو داود #0 والترمذي' 3 والبيهقي 0 من رواية نافع عن ابن 


.)”560( الحديث‎ ,779/١ الترمذي, السئن.‎ )١( 

. من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه‎ »٠١/7 أحمد. المسند.‎ )7١( 

(7) الدارمي. السئن. ."١/١‏ كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة . 

(4) النسائي . السئن. “/هء كتاب السهوء باب رد السلام بالإشارة في الصلاة . 

(6) ابن ماجه. السئن. ١/8؟*:‏ كتاب إقامة الصلاة (2)5 باب المصلي يُسلم عليه (58) الحديث 

.)1١18 

(7) البيهقي. السئن, 7054/7 . كتاب الصلاة, باب الإشارة برد السلام . 

(/)أحمدء المسند. 76/؟١.,‏ من مسند بلال بن رباح رضي الله عله . 

(4) أبو داودء السئن. ,554/١‏ كتاب الصلاة (7)) باب رد السلام في الصلاة )١7٠١(‏ الحديث 
5790). 

(9) الترمذي. السنن. ,578/١‏ كتاب الصلاة باب الإشارة في الصلاة (/51؟)» الحديث (55”) . 

. البيهقي , السئن. 1594/7. كتاب الصلاة. باب الإشارة برد السلام‎ )١١( 


باه 


عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي كلِهِ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهوفي 
الصلاة؟ قال : كان يشير بيده . 


وقال الترملي20: (حسن صحيح » ثم أشار إلى حديث صهيب ثم قال: وكلا 
ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا) . 


4ه 


الباب الثاني 


في القضاء 


باب 


القضاء في الصلاة 


والكلام في هذا الباب على من يجب القضاءء وفي صفة أنواع 
القضاء وفي شروطه . 
[ من يجب عليه القضاء ] 
فأما على من يجب القضاء؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على 
الناسي والنائم. واختلفوا في العامد والمغمى عليه؛ وإنما اتفق المسلمون 


على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام 
وفعله ؛ وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام : 


« رفم القلّم عَنْ ثلاث »فذكر النائم . وقوله : 





- حديث : وَرّفِمَ الْقَلمُ عن ثلاث». [187/1]. 


تقدم(١)‏ في الطهارة . 
)١(‏ راجم حديث (5) في الجزء الأول من هذا الكتاب ّ 


"١ 


« إذا نام أَحَدُكُم عَن الصّلاة أو نيا فلْيْصّلَّها إِذَا ذَكْرَهَاه . 

«وماروي أنه نام عن الصلاة حتى خرج ونتها فنقضاها ». 

وأما تاركها عمداً حتى يخرج الوقت. فإن الجمهور على أنه آثم» 
وأن القضاء عليه واجب . 

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه أثم. وأحد من ذهب 


دعر اروه 2 مم عم لمم م 
7ه حديث : «إذا نام أخذكم عن الصلاة أو نسِيّها فلِيصَلَهَا إذا ذكرهاء [187/1]. 


متفق عليه(١»‏ من حديث أنس بلفظ: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 
لها إلا ذلك» وفي لفظ لمسلم29: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرهاء وآتفقا عليه(© أيضاً من حديث أبي هريرة» في قصة نومهم عن الصلاة. 


.د 
4 - قوله : (وما رُوِيَ أنه نَامَ عَنِ الصَّلاةٍ حَنَى خَرّجَ وفتها فَفَضَاهَا) . 87/113 ]. 


أحمدكل وسليا: من حديث أبى قتادة في حديث لومهم عن صلاة الفجر 


)١(‏ أخرجه البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر) . 7١/7‏ ء كتاب المواقيت (4)» باب من نسي 
صلاة. . . (لا*# الحديث (6997) . 
وأخرجه مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي )» ١477/١‏ كتاب المساجد (0)» باب قضاء 
الصلاة الفائتة (6). الحديث (5814/714). 

(؟) مسلم؛ الصحيح . ١//اا4.‏ كتاب المساجد(ه). باب قضاء الصلاة الفائتة (56), الحديث 
اقلضة * 

(6) أخرجه مسلمء الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). ,.411/١‏ كتاب المساجد(ه)؛ باب قضاء 
الصلاة الفائتة (54) الحديث /7٠9(‏ 580 ) . 

(4) أحمد, المسئد. 598/0» من مسند أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 

(5) مسلم. الصحيح .(تحقيق عبد الباقي ). 175/١‏ - 47/7» كتاب المساجد (0). باب قضاء 
الصلاة الفائتة (هه). الحديث .)581/731١(‏ 
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إلى ذلك أبو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين: 
أحدهما في جواز القياس في الشرع . والثاني في قياس العامد على الناسي 
إذا سلم جواز القياس . 

فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في 
أشياء كثيرة » فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء 
عليه؛ ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان: والأضداد لا يقاس بعضها على 
بعض إذ أحكامها مختلفة» وإنما تقاس الأشباه. لم يجز قياس العامد على 
الناسي, والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس 
سائغاً. وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له وأن لا يفوته ذلك 
الخير. فالعامد في هذا ضد الناسي» والقياس غير سائغ لأن الناسي معذور 
والعامد غير معذورء والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء» وإنما يجب 
بأمر مجدد على ما قال المتكلمون, لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن 
من وقوع الفعل على صحته؛ وهو الوقت إذا كان شرطاً من شروط الصحة 
والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه لكن قد ورد الأثر بالناسي 
والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيهاً أو غير شبيه والله الموفق للحق . 

وأما المغمى عليه. فإن قوماً أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته 
وقوم أوجبوا عليه القضاء. ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم 
وقالوا: يقضي في الخمس فما دونها. والسبب في اختلافهم تردده بين 
النائم والمجنون, فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء. ومن شبهه 





قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله كلخِ ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان 
يصنع كل يوم. ورويت القصة من حديث عمران بن حصين قال: سرنا مع النبي كَل 
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[ صفة قضاء الصلاة ] 


وأما صفة القضاء. فإن القضاء نوعان: قضاء لجملة الصلاة؛. وقضاء 
لبعضها. أما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. 


فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة 
واحدة من الفرضية وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة 
حضرية في سفر أ و صلاة سفرية في حضرء فاختلفوا في ذلك على ثلاثة 
أقوال: فقوم قالوا: إنما يقضي مثل الذي عنيه ولم يراعوا الوقت الحاضرء 
وهو مذهب مالك وأصحابه, وقوم قالوا: إنما يقضي أبداً أربعاً سفرية كانت 
المنسية أو حضرية. فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها 
حضرية» وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية وهو مذهب الشافعي . 
وقال قوم: إنما يقضي أبدأً فرض الحال التي هو فيها فيقضي الحضرية في 
السفر سفرية» والسفرية في الحضر حضرية؛ فمن شبه القضاء بالأداء راعى 
الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياساً على المريض يتذكر صلاة نسيها 
في الصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض: أعني أن فرضه هو 
فرض الصلاة في الحال الحاضرة» ومن شبه القضاء بالديون أوجب 
للمقضية صفة المنسية. وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية» فراعى 
الصفة في إحداهما والحال في الأخرى, أعني أنه إذا ذكر الحضرية في 
السفر راعى صفة المقضية. وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال؛ 





فلما كان آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يقوم 
دهشا إلى طهوره. ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا فقالوا 
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وذلك اضطراب جار على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط. وذلك 
يتصور فيمن يرى القصر رخصة . 
[ شروط القضاء ووقته ] 

( وأما شروط القضاء ووقته ) فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه 
الترتيب وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات: أعني 
بوجوب تريب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت». وترئيب المنسيات 
بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة . 
دونهاء وأنه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة حتى أنه قال: إن ذكر 
المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه» وبمثل ذلك قال أبو حنيفة 
والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجباً مع اتساع وقت الحاضرة» واتفق هؤلاء 





يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد. فقال أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم 
رواه ابن أبى شيبة20 وأحمد, والبخاري7” , ومسلم0؟). وأبو داود0 والبِِ مو 5 


. ابن أبي شيبة» المصيف. ؟//2519 كتاب الصلاة» باب لا يصلى الفجر حتى تطلع الشمس‎ )١( 

(؟) أحمد المسند. .54١/5‏ من مسند عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(9) البخاري, الصحيح» ( بشرح ابن حجر), ,.441/١‏ كتاب التيمم (9): باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم .)١(‏ الحديث (45”) . 

(4) مسلم. الصحيح . .475/١‏ كتاب المسافرين (5)» باب قضاء الصلاة الفائتة (60) الحديث 
021/155 . 

(205) أبو داود» السئن. ,508/١‏ كناب الصلاة (1)» باب من نام عن الصلاة ,)١١(‏ الحديث 
485). 

(5) البيهقي : السئن. 711/7 كتاب الصلاة؛ باب لا تفريط على من نام عن صلاة. 
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على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. وقال الشافعي لا يجب الترتيب» 
وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن يعني في وقت الحاضرة. 
والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه 
القضاء بالأداء. فأما الآثار فإنه ورد فى ذلك حديثان متعارضان أحدهما: ما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 

١‏ مَنْ نْسِيَ صَلاة وَهُوّ مع الإمام في أخرى فيصل مع | الإمام , ٠‏ فإذًا ف 
مِنْ صَلاتهِ ليد الصّلاة الي نَسِيَ ثم ليُعدِ الصّلاة الي صلَى مع الإمام 6 





بألفاظ متعددة. وفي الباب عن جماعة . 
د د 


6 حديث: امَنْ نَسِيَ صَلاةً وَهُوَمَعَ الإمَام في أخْرَى فَلْيْصَلُ ًَ الإمام قَإِدَا فرَعَ 
من صَلاتِهٍ فَليُّهِد الصَّلاةَ التي نَِيَء ثُمّ ليُِد الصّلاة التي صَلَى مَمَْ الإمَام». 
[3]. 


الطحاوي, والدارقطني 29 والبيهقي(©. وغيرهم كلهم من رواية أبي 
إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني؛ عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي». عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمرء عن النبي يك به. قال البيهقي2: (تفرد 
أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعا, والصحيح أنه من قول ابن عمر 


. كتاب الصلاة؛ باب الرجل ينام عن الصلاة‎ ».477/١ الطحاوي» شرح معاني الآثار.‎ )١( 

(7) الدارقطني, السئن. ,47١/1١‏ كتاب الصلاة» باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى» الحديث 
0). 

(5) البيهقي . السئن» ,771١/٠‏ كتاب الصلاة» باب من ذكر صلاة وهو في أخرى . 

(5) البيهقي ء المصدر نفسه . 


0 





موقوفاً؛ وهكذا رواه غير أبي إبراهيم. عن سعيد). ثم أخرجه7)من طريق يحى بن 
أيوب, عن سعيد به. موقوفاً على ابن عمر , ثم قال0"©: (وكذلك رواه مالك بن أنس» 
وعبد الله بن عمر العمري. عن نافع عن ابن عمر موقوفاً) . 

قلت(": (وكذا جزم بصحة وقفه ورفعه الحفاظ قبله. كالنسائي وأبي زرعة» 
والدارقطني , وقال ابن عدي : لا أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي » وقد وثقه ابن معين وأرجو أن أحاديئه مستقيمة » لكنه يهم فيرفع موقوفاً. 
ويسند مرسّلا له عن تعند: 


قال الزيلعي!*»): (فقد اضطرب كلامهم فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد. 
ومنهم من ينسبه للترجماني الراوي عن سعيد) . 


قلت: سعيد لم يتهمه إلا ابن عدي220. وهو واهم في تهمته إياه برقع الحديث.». 
لأنه قد رواه عنه يحبى بن أيوب كما سبق عند الدارقطني() والبيهقي("؟. وكذلك الليث 
بن سعد. كما عند الطحاوي0, فوقفه وبرىء من عهلة رفعه. وانحصر التفرد في 
إبراهيم الترجماني » وهوأهم في ذلك كما قال الحفاظ. 
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. كتاب الصلاة» باب من ذكر صلاة وهوفي أخرى‎ .771١/7 البيهقي . السئن.‎ )١( 
. البيهقي » المصدر نفسه‎ )5( 
. 4595- 171/1 حكاه عن أبي الطيب أبادي. التعليق المغني على الدارقطتي.‎ )( 
. ونقله عن الزيلعي . نصب الرايةء 17/7., كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت‎ - 
. كتاب الصلاةء باب قضاء الفوائت‎ ,١15*/7 الزيلعيء نصب الراية.»‎ )5( 
. ابن عدي., الكامل في ضعفاء الرجال. 7/7 » ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي‎ )5( 
. كتاب الصلاة» باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى‎ 17١/1١ الدارقطني , السئن».‎ )1( 
. البيهقي . السنن 771/7. كتاب الصلاة» باب من ذكر صلاة وهو في أخرى‎ )0( 
. ء كتاب الصلاة. باب الرجل ينام عن الصلاة‎ 177/١ الطحاوي . شرح معاني الآثار.‎ )8( 


57/ 


وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصححًحون حديث ابن 
عباس أنْ النبي عليه الصلاة والسلام قال: 

ذا مَبِيَ أحَدُكُمْ صَلاة فَدَكَرَهَاوَهوَ في صَلاةٍمَكْنُوبَة فليم الي هُوَ 
فبهاء فإذًا فَرَغْ منها قَضَى الي نبي » . 

والحديث الصحيح في هذا الباب هوما تقدم من قوله عليه الصلاة 
والسلام إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها» الحديث7). 





5 - حديث ابن عباسء أن النبيٌّ بل قال: «إِذا نَبِيَ أَحَدُكُم صَلاةٌ فَذَكَرَهَا وَهُوَّ في 
صَلاةٍ مَكتوبَة فَليِمٌ التي هُوَ فِيهًا فإذًا فَرَعْ مِنْهَا قَضَى التي نَبِيّ». قال ابن رشد: 
أصحاب الشافعي يصححون هذا الحديث. .]181/1١[‏ 


قلت: أخشى أن يكون هذا النقل باطلا عنهم. أو لعله عن بعض الفقهاء لا 
يعرفون الحديث منهم: فإن الحديث خرجه الدارقطني”22., وابن عدي في 
«الكامل»”©. ومن طريقه البيهقي27». من رواية بقية » ثنا عمر بن أببي عمرء عن 
محكول., عن ابن عباس . عن النبي كلد . واتفق المخرجون الثلاثة على قولهم عمر 
بن أبي عمر مجهول. زاد ابن عدي :02 (ولا أعلم يروي عنه غير بقية., وقال 
الذهبي0" : أحسبه عمر بن موسى الوجيهي ذاك الهالك. ويقال إنما هو أبو أحمد بن 


. راجع حديث (577) من هذا الجرء‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى. الحديث‎ .47١/١ الدارقطني. السئن.‎ )1( 
.)١( 
. ابن عدي» الكامل في ضعفاء «لرجال. 1787/0., ترجمة عمر بن أبي عمر الكلاعي‎ )*( 
. البيهقى , السئن. 2777/7 كتاب الصلاة؛ باب من ذكر صلاة وهوفى أخرى‎ )8( 
١ . ابن عدي ء المصدنر السايق نفسه‎ )0( 
. )1191( الذهبي. ميزان الاعتدال. 2716/79 ترجمة عمر بن أبي عمر الكلاعي‎ )7( 
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وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيب 
في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في 
نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتباً لم يلحق بها القضاءء. لأنه ليس 
للقضاء وقت مخصوص ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هو في 
الفعل وإن كان الزمان واحداً مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء 
شبه القضاء بالأداء : وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة 
الوقت لا من جهة الفعل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 

.» فليصلها إذا ذكرها‎ ١ 

قالوا : فوقت المنسية وهو وقت الذكرء ولذلك وجب أن تفسد عليه 
الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت. وهذا لا معنى له لأنه إن كان وقت 
الذكر وقتاً للمنسية فهو بعينه أيضاً وقت للحاضرة أو وقت للمنسيات إذا 
كانت أكثر من صلاة واحدة. وإذا كان الوقت واحداً فلم يبق أن يكون 
الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في أجزاء 
الصلاة الواحدة فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحيتها إذ كان 
وقتاً لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب؛ وليس ههنا عندي شيء يمكن أن 
يجعل أصلاً في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه» فإن 


علي الكلاعي» قال: وبكل حال هو ضعيف ومع ضعفه فهو منقطع أيضاً » لأن مكحولا 
لم يسمع من ابن عباس. وقد ضُعْفَ النووي كل ما ورد في الباب . ولم يحك عن 
أحد منهم تصحيح حديث فيه. 


8 


7ه حديث: «َقَلْيّصلَهًَا إذَّا ذكَرّهاء. [184/1]. 
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الصلوات المؤادة أوقاتها مختلفة والترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت 
الواحد بعينه للصلاتين معاً. فافهم هذا فإن فيه غموضاً. وأظن مالكاً رحمه 
الله إنما قاس ذلك على الجمع وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب 
في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة . 

«لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس يوم الخندق 
مرتبة » . 

وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد. ولا معنى لهذاء فإن 
هذا منسوخ. وأيضاً فإنه كان تركاً لعذر وأما التحديد في الخمس فما دونها 
فليس له وجه إلا أن يقال: إنه إجماع. فهذا حكم القضاء الذي يكون في 
فوات جملة الصلاة . 


وأما القضاء الذي يكون فى فوات بعض الصلوات, فمنه ما يكون 





تقده(١١)‏ 
تقدم : 


4 4 4*6 
4 - حديث : د صَلائُهُ كله الصّلوات الخَْمْس يَوْمَ الخندقٍ مُرَتَبا». [ 180/1 ] 


الحو والنسائي””©, والطحاوي 2*7 من حديث أبي سعيد الخدري قال: 
حبسنا يوم الختدق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا وذلك قول 


. راجع حديث (577 ) من الجزء الرابع من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) أحمد, المستدك. 276/7 من مسئد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(©) النسائي , السئن. 17/7١ء‏ كتاب الأذان, باب الأذان للفائت من الصلوات . 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 297١/١‏ كتاب الصلاة» باب الرجل في الحرب تحضره 
الصلاة . 


١6 


سببه النسيان. ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم : أعني أن يفوت 
المأموم بعض صلاة الإمام فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة. فإن فيه 
مسائل ثلاثاً قواعد: إحداها متى تفوت الركعة والثانية هل إتيانه بما فاته بعد 
صلاة الإمام أداء أو قضاء. والثالثئة متى يلزمه حكم صلاة الإمام ومتى لا 
يلزمه ذلك. أما متى تفوته الركعة, فإن في ذلك مسألتين: إحداهما إذا 
دخل والإإمام قل أهوى إلى الركوع ‏ والثانية إدا كان مع الإمام في الصلاة, 
فسها أن يتبعه في الركوع أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره. 
[ المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع ] 
( أما المسألة الأولى) فإن فيها ثلاثة أقوال: أحدها وهو الذي عليه 





الله تعالى: «وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً4* قال: فدعا رسول 
الله يل بلالا فاقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره 
فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها . ثم أمره فأقام المغرب 
فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف, «إفإن خفتم 
فرجالاً أو ركباناًج(**2. وصححه ابن خزيمة() وابن حبان59». 


ظّ 
وروى أحمد 50 والترمذي7؟2, والنسائي7”) من حديث أبى عبيدة بن عبد الله بن 





(#) سورة الأحزاب (”*”), الآية (736) . 

(**) سورة البقرة (؟) الآية (578؟) . 

.) 445( ابن خزيمة» الصحيح . 58/7 18 . كتاب الصلاة. باب ذكر فوت الصلاة. الحديث‎ )١( 

(؟) الهيئمي . موارد الظمان. 44. كتاب الصلاة. ياب ترتيب الفوائثت )١7(‏ الحديث (75846) . 

(5) أحمدء المسئد. "1/6/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

(84) الترمذيء, السئن. 21١6/١‏ كتاب الصلاةء باب الرجل تفوته الصلوات )١77(‏ الحديث 
(9/ا11). 

(5) النسائي . السئن. 17/7., كتاب الأذان. باب الاجتزاء للفائت من الصلوات بأذان واحد . 


ىا 


الجمهور أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو 
مدرك للركعة وليس عليه قضاؤهاء وهؤلاء اختلفوا: هل من شرط هذا 
الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أو يجزيه تكبيرة 
الركوع؟» وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم 
ليس ذلك من شرطها ؟ فقال بعضهم : بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها 
تكبيرة الافتتاح» وهو مذهب مالك والشافعي, والاختيار عندهم تكبيرتان. 
وقال قوم : لا بد من تكبيرتين» وقال قوم تجزى واحدة وإن لم ينو بها 
تكبيرة الافتتاح . 

والقول الثاني أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة. وأنه لا يدركها ما 
لم يدركه قائماً وهو منسوب إلى أبي هريرة. والقول الثالث أنه إذا انتهى 
إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم, فأدرك ذلك أنه 
يجزيه لأن بعضهم أئمة لبعض. وبه قال الشعبي. وسبب هذا الاختلاف 
تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقطء أو 
على الانحناء والوقوف معاً وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام : 


١س‏ أدرك من الصلاة ركعة فقد أدراك الصلاة »). 


ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصرء ثم أقام فصلى المغرب, ثم أقام فصلى العشاء. 
وفي الباب. عن جابر مثله خرجه البزار. 


#4 


سه طملة راوع سارك معي #وريرات - 
4 حديث : «مَنٌ أدْرَكَ من الصّلاةِ ركمَة فَقَدْ ارك الصّلاة». [145/1]- 


7ع 


قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله يك فمن كان اسم الركعة 
ينطلق عنده على القيام والانحناء معاً قال: إذا فاته قيام الإمام فقد فاتنه 
الركعة» ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك 
الانحناء إدراكاً للركعة. 


والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى 
اللغري والمعنى الشرعي., وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء. 
وينطلق شرعاً على القيام والركوع والسجود فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق 


أحمد(١),‏ والبخاري2'9, ومسلم20, والأريعة(؟) وغيرهم من حديث أبي هريرة. 


ا 6 


)١(‏ أحمد, المسند. ( طبعة الميمنية بالقاهرة ) 2717/1/7 مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) البخاري؛ الصحيح. ( بشرح ابن حجر )؛ 7//اه » كتاب المواقيت (4)) باب من أدرك ركعة 
من الصلاة (8؟).. الحديث .)58٠(‏ 

(؟) مسلم. الصحيح , ( تحقيق عبد الباقي ). ١/477ء‏ كتاب المساجد (5)» باب من أدرك ركعة من 
الصلاة .)*٠(‏ الحديث (5019/151). 

(4) وأخرجه أبو داود, السئن. ( تحفيق الدعاس والسيد )» 514/١‏ ء, كتاب الصلاة (؟) باب من 
أدرك ركعة من الصلاة (١41؟)»‏ الحديث )1١71(‏ . 
وأخرجه الترمذي» السئنء, ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ), 215/7 كتاب الجمعة, باب من 
يدرك من الجمعة ركعة (7/ا7), الحديث (577) . 
- وأخترجه النسائي . السئن» ( طبعة دار الكتاب العربي )» ,774/١‏ كتاب المواقيت» ياب من 
أدرك ركعة من الصلاة . 
وأخرجه ابن ماجه. السئن؛ ( تحقيق عبد الباقى ). ,"07/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5) ياب فيمن 
أدرك من الجمعة ركعة (41)» الحديث )١١77(‏ . 


ارفا 


في قوله عليه الصلاة والسلام : « مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ »20 على الركعة الشرعية 
ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء قال: لا بد أن يدرك 
مع الإمام الثلائة الأحوال أعني : القيام» والانحناء والسجود. ويحتمل أن 
يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه 
الاسم ههنا لأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزأين» ومن فاته الانحناء 
إننا ادرك متها ءا وعدا قر فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى 
اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلهاء فالخلاف يتصور فيها 
من الوجهين جميعاً. 


وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين فلأن الركعة من 
الصلاة قد تضاف إلى الإمام فقط. وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين. 
فسبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الإضافة: أعني قوله عليه الصلاة 
والجادم + :ون ا3زك ركع من المنلاة ]051 .وما عليه مهاري ونا 
اختلافهم في : هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان؟ أعني المأموم إذا دخل 
في الصلاة والإمام راكع . فسببه هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها 
واقفاً أم لا؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقاً بالفعل 
أعني فعله عليه الصلاة والسلام » وكان يرى أن التكبير كله فرض قال: لا 
بد من تكبيرتين. ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقاً بعموم ‏ 


(١)2؟)‏ راجع حديث (019) , 


لا 


قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ وتحريمها التكبيسر». 

وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال: يجزيه أن يأتي 
بها وحدها. 

وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينو بها تكبيرة الإحرام. فقيل 
يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرضء وقيل إنما يبني 
على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام. لأنه ليس معنى 
أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدحول في الصلاة» لأن تكبيرة 
الإحرام لها وصفان: النية المقارنةء والأولية: أعني وقوعها في أول 
الصلاة؛ فمن اشترط الوصفين قال: لا بد من النية المقارنة» ومن اكتفى 
بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدة. وإن لم تقارنها النية. 

[ سهو المأموم عن اتباع الإمام ] 

( وأما المسألة الثانية ) وهي إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى 
سجد الإمام فإن قوماً قالوا: إذا فاته إدراك الركوع معه. فقد فاته الركعة 
ووجب عليه قضاؤهاء وقوم قالوا: يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع 
قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية» وقوم قالوا: يتبعه ويعتد بالركعة ما لم 
يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية . 

وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك» وفيه تفصيل واختلااف بينهم 
بين أن يكون عن نسيان أو أن يكون عن زحامء وبين أن يكون في جمعة أو 
في غير جمعة , وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة 


مها ممم ره م 
.مأ حديث: ووتحريمها التكبير». ١[‏ /لادماع. 


هلما 


الأولى أو في الركعة الثانية» وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه. 
وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولهاء فنقول: إن سبب 
الاختلاف في هذه المسألة هو: هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل 
الإمام؛ أو ليس من شرطه ذلك؟ وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء 
الركعة الثلاثة؟ أعني القيام والانحناء والسجود أم إنما شرط في بعضها؟ 
ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام اختلافاً عليه: أعني أن يفعل هو 
فعلاً والإمام فعلا ثانياً. فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة 
الواحدة: أعني أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام؛ وإلا كان اختلافاً عليه» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : 

« فلا تختلقوا عليه ». 

قال : متى لم يدرك معه من الركوع ولو جزأ يسيراً لم يعتد بالركعة» 
ومن اعتبره في بعضها قال: هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن 
يقوم إلى الركعة الثانية» وليس ذلك اختلافاً عليه. فإذا قام إلى الركعة الثانية 
فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى . 


وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية » فإنه رأى أنه ليس 
من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولا كله وإنما من 
تقدم2'2 وهوحديث : بِفْتَاحُ الصّلاةٍ الطهُورُ وَتَحْرِيمُهَا لبر نيلها اليم . 


4# 


سان اماه اس لإر 


١ه‏ حديث: دقلا تختلفوا عَلَيْهه . 1417//13]. 
)١(‏ راجع حديث (717) من الجزء الثالث من هذا الكتاب . 


كلا 


شرطه أن يكون بعذه فقط وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من ٠‏ الانحناء في 
الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيهاء لأنه يكون في حكم 
الأولى والإمام في حكم الثانية, وذلك غاية الاختلاف عليه . 


1 إتيان المأموم ما فاته من الصلاة 


( وأما المسألة الثانية ) من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول 
هذا الباب وهي : هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو 
قضاء؟ فإن في ذلك ثلاثة مذاهب. قوم قالوا: إن مايأتي به بعد سلام 
الإمام هو قضاء وإن ما أدرك ليس هو أول صلاته. وقوم قالوا: إن الذي 
يأتي به بعد سلام الإمام هو أداء. وإن ما أدرك هو أول صلاته. وقوم فرقوا 
بين الأقوال والأفعال فقالوا: يقضي في الأقوال يعنون في القراءة» ويبني في 
الأفعال يعنون الأداء. فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب 
الأول: أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بام 
القران وسورة من غير أن يجلس بينهماء وعلى المذهب الثاني : أعني على 
البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القران وسورة ويجلسء ثم يقوم إلى 
ركعة يقرأ فيها بأم القران فقط. وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ 
فيها بأم القران وسورة. ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضاً بأم 


هوتمام حديث إنما َمِل الإمَامّ لِيوتَمْ به فلا تختلفوا عَلَيْهِ متفق0'© عليه من 


)١(‏ البخاري, الصحيح, ( بشرح ابن حجر )؛ 504-708/7. كتاب الأذان ,))٠١(‏ باب إقامة 
الصف من تمام الصلاة (5/)» الحديث (؟97) . 
وأخرجه مسلم. الصحيح, ( تحقيق عبد الباقي )» 2804/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب إثتمام 
المأموم بالإمام (19). الحديث (515/85) . 


ا 


القران وسورة. وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب . 


والصحيح عن مالك أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال لأنه لم 
يختلف قوله في المغرب إنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة الشانية 
ثم يجلس., ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القران وسورة وسبب 
اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور, 


.» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا‎ ١ 


حديث أبي هريرة . 
1-17 
لاه حديث: وقَمَا أَدْرَكْم فَصَلُوا وَمَاَانَكُم فَتَمواء 13 /6ماع. 


متفق عليه( من حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله و قال: «إدَا سمعتّم الإقامة 
فآمشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوّقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا». 


ورواه أحمد7؟) 03 والدارمى29, والبخاري9©), ومسله20) وجماعة من حديث أبى 


)١(‏ أخخرجه البخاري: الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 117/7, كتاب الأذان ))٠١(‏ باب لا يسعى 
إلى الصلاة .)71١(‏ الحديث (57"5 ). 
وأخرجه مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الياقي )» »47١ - 47١/١‏ كتاب المساجد (5) باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار (4؟)؛ الحديث (507/161) . 

(5) أحمد المسند. 777/7 و718. 0774 من مسند أبي هريرة رضي" الله عنه. 

(*) الدارمي. السئن. 0١‏ كتاب الصلاة, باب كيف يمشي إلى الصلاة . 

(5) البخاري. الصحيح . ( بشرح ابن حجر). 5/7١1١ء‏ كتاب الأذان ,.)٠١(‏ باب قول الرجل فاتتنا 
الصلاة .)7١(‏ الحديث (550) . 

(5) مسلمء الصحيح . .577-1475١/١‏ كتاب المساجد (ه). باب إتيان الصلاة بوقار (8؟)» 
الحديث (هه1/؟ 5١‏ ). 


17/4 


والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته وفيى بعض رواياته : 

.» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا‎ ١ 

والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آاخر صلاته؛ فمن ذهب مذهب الإتمام 
قال: ما أدرك هو أول صلاته؛ ومن ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك هو 
آخر صلاته؛ ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في 
الأفعال. وهو ضعيف: أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاءء 
واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة. وعلى أن موضع تكبيرة 
الإحرام هو افتتاح الصلاة ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته 
لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب فتأمل هذاء ويشبه أن يكون 
هذا هو أحد ما راعاه من قال : ما أدرك فهو آخر صلاته : 





قتادة بنحوه . 
ا 
5 اعم ا 5 #,رهم ادر # لس امب 2 

+67 قوله: (وفي بعض رواياته: قما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا). 
[84/1ا). 

أحمد(1ك, وأبو داود("2. والنسائى2©97, وصبححه ابن حبات؛» من حديث أبي هريرة 

ورواه ابن أبي شيبة من حديث أبي قتادة انقياء وذكر مسلم في (صحيححه»(1) 
)١(‏ أحمدء المسند, 7/١77؛‏ مستد أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفة أبو داود. المسئن. ( تحقيق الدعاس والسيد )» ١/م,.‏ كاب الصلاة ,)١(‏ باب السعي إلى 

الصلاة (66)ء الحديث (85لاه) , 


(”) النسائي. السن. .١١4/7‏ كتاب الإمامة. باب السعي إلى الصلاة . 
(5) مسلمء الصحيح . --0١‏ -45748ء كتاب المساجد (ه)ء باب (8؟)» الحديث 5١*/168(‏ ). 
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[ إلزام المأموم حكم صلاةٌ الإمام ] 

( وأما المسألة الثالثة ) من المسائل الأول. وهي متى يلزم المأموم 
حكم صلاة الإمام في الاتباع؟ فإن فيها مسائل: إحداها متى يكون مدركاً 
لصلاة الجمعة. والثانية: متى يكون مدركاً معه لحكم سجود السهو: أعني 
سهو الإمام. والثالثة: متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا 
أدرك من صلاة الإمام بعضها. 

[ المأموم يدرك صلاة الجمعة ] 

( فأما المسألة الأولى ) فإن قوماً قالوا: إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد 
أدرك الجمعة وبيقضي ركعة ثانية» وهو مذهب مالك والشافعي. فإن أدرك 
أقل صلى ظهرا أربعاً. وقوم قالوا: بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك 
وهو مذهب أبي حنيفة» وسبب الخلاف في هذا هوما يظن من التعارض 
بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا 2١6‏ وبين مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 


سنده ولم يسق لفظه؛ وذكر الحافظ2'7 اختلاف الرواة في حديث أبي هريرة وأبي قتادة 
ثم قال: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ : فأتموا وأقلها بلفظ فاقضوا. 


قلت: وكلاهما بمعنى واحد وهو الإتمام فلا فائدة في لفظ القضاء لمن يحملها 
على المعنى العرفي بين الفقهاء . 


نانانا 


(3()1) راجع حديث (07) , 
لدي ابن حجر فح الباري, /181 ١‏ كتاب الأذان. الحديث (075) . 


7 


من أدركَ رَكْعَة من الصّلاةٍ فَفَدُ أَدرّكَ الصّلاة ». 


فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام : «وما فاتكم 
فأتموا »20 أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين ومن كان 
المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام « فقد أدرك الصلاة »)20 أي 
فقد أدرك حكم الصلاة وقال: دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من 
ركعة فلم يدرك حكم الصلاة والمحذوف في هذا القول محتملء» فإنه 
يمكن أن يراد به فضل الصلاةء ويمكن أن يراد به وقت الصلاة. ويمكن أن 
يراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في 
الثاني : فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكماً. 
وكان الآخر بالعموم أولىء وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات 
وهومثلا الحكم على قول من يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضاً 
للعموم. إلا من باب دليل الخطاب, والعموم أقوى من دليل الخطاب عند 
الجميع » ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر. 


وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام «فقد أدرك الصلاة»”" أنه 
يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب. إلا أن 





ضاف #واراه ” ع ناك دي 8 ٠.‏ لك 3 
:"ان حديث : دمن ادرك ركعة من الصلاة ققد أَدْرَكَ الصٌلاق . 144/13]. 


تقدم قريباً0*» والمصنف أعاده للاستدلال على حكم المسبوق في صلاة 
الضمعة: 





(١)و(؟)‏ راجم حديث (059) . (؟) راجم حديث (089) . 
0( راجع حديث (0794) من الجرّء الرابع من هذا الكتاب . 


م١‎ 


يتقرر أن هناك اصطلاحاً عرفياً أو شرعياً. 
[ المأموم يدرك الإمام في السهو] 
وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود: أعني في سجود السهو 
فإن قوم اعتبروا في ذلك الركعة: أعني أن يدرك من الصلاة معه ركعة, 
وقوم لم يعتبروا ذلك. فمن لم يعتبر ذلك فمصيراً إلى عموم قوله عليه 


الصلاة والسلام : 

« إنما جعل الإمام ليؤتم به ». 

ومن اعتبر ذلك فمصيراً إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام «فقد 
أدرك الصلاة »20 . 


ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة فقال قوم: إن المسافر إذا أدرك من 
صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم. وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام؛ 
فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له . 

وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل 





وقد ورد الحديث في ذلك بخصوصه بلفظ : من أدرك من الجمعة ركعة فليصل 
إليها أخرىء رواه ابن ماجه2"0) والدارقطني9») والحاكه”*؟) وصححه. والبيهقي(*) من 
أوجه عن أبي هريرة إلا أن جميعها معلول. والصحيح ماذكره المصنف. 


2# 
هله حديث: وإنما جَعِلَ الإمَام ليؤْتَمْ به. [190/1]. 


. )059( راجع حديث‎ )١( 

(؟) ابن ماجهء السئن. ,*037/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب من أدرك من الجمعة ركعة (91) 
الحديث (1171) . 

(5) الدارقطنيء السئن. 7/ ,٠١‏ كتاب الجمعة, باب من يدرك من الجمعة ركعة. الحديث (5) . 

(4) الحاكم. المستدرك. ١/١41؟,‏ كتاب الجمعة, باب من أدرك من صلاة الجمعة ركعة . 

(0) البيهقي , .السئن. 7١7/7‏ . كتاب الجمعة؛ باب من أدرك ركعة من الجمعة . 


لاله 


النسيان؛ فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركناً فهو يقضي : أعني فريضة» 
وأنه ليس يجزىء منه إلا الإتيان به. وفيه مسائل اختلفوا فيهاء بعضهم 
أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة, مثل من نسي أربع 
سجدات من أربع ركعات سجدة من كل ركعة» فإن قوماً قالوا: يصلح 
الرابعة بأن يسجد لهاء ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بهاء وهو قول 
مالك. وقوم قالوا: تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة. وهي إحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل. وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متوالية 
وتكمل بها صلاته. وبه قال أبو حنيفة والشوري والأوزاعي. وقوم قالوا: 
يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين. وهو مذهب الشافعي. وسبب الخلاف في 
هذا مراعاة الترتيب» فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاة» 
ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة قياساً على قضاء ما 
فات المأموم من صلاة الإمام. ومن لم يراع الترتيب أجاز سجودها معاً في 
ركعة واحدة؛ لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجباً في الفعل المكرر 
في كل ركعة: أعني السجود. وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء 
وسجودء. والسجود مكرر. فزعم أصحاب أب حنيفة أن السجود لما كان 
مكرراً لم يجب أن يراعي فيه التكرير في الترتيب. ومن هذا الجنس 
اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى فقيل 
لا يعتد بالركعة ويقضيهاء وقيل يعيد الصلاة.» وقيل يسجد للسهو وصلاته 
تامة» وفروع هذا الباب كثيرةء وكلها غير منطوق بهء وليس قصدنا ههنا إلا 
ما يجري مجرى الأصول. 


0١ 


)١(‏ راجع حديث (417) و(4750)» (175) من الجزء الثالث من هذا الكتاب وحديث 57١‏ من الجزء 
الرابع من هذا الكتاب 5 


ّم 


الباب الثالث 


من الجملة الرابعة في سجود السهو 


باب 


سجود السهو 


والسجود المنقول في الشريعة في أحدٍ موضعين إما عند الزيادة أو 
النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل 
العمد. وإما عند الشك في أفعال الصلاة. فأما السجود الذي. يكون من قبل 
النسيان لا من قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول: الفصل 
الأول: في معرفة حكم السجود. الثاني : في معرفة مواضعه من الصلاة. 
الثالث: في معرفة الجنس من الأفعال والأفعال التي يسجد لها. الرابع : 
في صفة سجود السهو. الخامس : في معرفة من يجب عليه سجود السهو. 
السادس: بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي على سهوه. 


/الم 


الفصل الأول 


اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة» فذهب الشافعي إلى 
أنه سنة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة. 
وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال 
وبين الزيادة والنقصان فقال: سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة 
واجب. وهو عنده من شروط صحة الصلاة, هذا في المشهورء وعنه أن 
سجود السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب والسبب في اختلافهم 
اختلافهم في حمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الوجوب أو 
على الندب فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود 
على الوجوب إذ كان هو الأصل عندهم إذ جاء بيانا لواجب كما قال عليه 
الصلاة والسلام : 


« صلوا كما رأيتمونى أصلي » . 
وأما الشافعي فحمل أفعاله فى ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل 
بالقياس » وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض 


ممم حديث : ١‏ صلوا كما رأيتموني أصلي». ر1/كحلل]. 
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وإنما ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب. وأما 
مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال. لكونها من صلب الصلاة أكثر 
من الأقوال. أعني الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال» 
فكأنه رأى أن الأفعال اكد من الأقوال. وإن كان ليس ينوب سجود السهو إلا 
عما كان منها ليس بفرض.ء وتفريقه أيضاً بين سجود النقصان والزيادة على 
الرواية الثانية ليكود سجود النقصان شرع بدلاً مما سقط من أجزاء الصلاة 
وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل . 


جل 


لانانا 


)1 راجع حديث )5١7(‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب : 


/14 


الفصل الثاني 


اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة أقوال: فذهبت الشافعية 
إلى أن سجود السهو موضعه أبداً قبل السلام» وذهبت الحنفية إلى أن 
موضعه أبداً بعد السلام. وفرقت المالكية فقالت: إن كان السجود لنقصان 
كان قبل السلام وإن كان لزيادة كان بعد السلام . 


وقال أحمد بن حنبل : يسجد قبل السلام في المواضع التي سحد 
فبها رسول الله كَلِةِ سل السلام. ويسحد بعد السلام في المواضع التي 
سحد فيها رسول الله كَكِةٍ بعد السلام. ذما كان من سبحود في غير تلك 
المواضع يسجد له أبد 1 قبل السلام. وقال أهل الظاهر: لا يسحد للسهو 
إلافي المواضع الخمسة التي سحد فيها رسول الله كك فقط 
0 - قوله : (وَقَالَ أحمد0©: يَسْجبُدُ قَبْلَ السّلام في المواضع التي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ 
الله كله كَبْلَ السّلام , وَيَسْجدُ بَعْدَ السُلام في المُواضع التي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ لله 
كذ. قَال: وَقَالَ أهل الظاهر : لآ يَسْجُدُ للسّهْو إلا فِي المُواضِعٍ الحَمْسَةٍ الي سَجَدَ 
فِيهًا رَسُولُ الله يك فقط) . [1437/1]. 





. )588( عزاه إليه الترمذي في السئن. ١/747.ء كتاب الصلاة» باب 788., الحديث‎ )١( 


ع4 


وغير ذلك إن كان فرضاً أتى بهء وإن كان ندباً فليس عليه شيء. 
والسبب في اختلافهم أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد قبل 
السلام وسجد بعد السلام وذلك أنه ثبت من حديث ابن بحينة أنه قال : 


«صلى للارسول الله كَِةِ ركعتين ثم قام ذلم يجلس فقام الناس معد. فلما 





قلت: كل هذا سيأتي والمواضع الخمسة هي القيام من اثنتين والسلام منهما 
وصلاة الرباعية خمساً والسلام من ثلاث والشك في الصلاة . 
بذنانا 


5300 ءِ اسمس م اسن للاانه 2 4 -هم8ئ همه ويه 
4ه حديث ابن بحينة قال: «صلى لنا رسول اله يِخِ ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام 
الناسٌ مَعَهُ ٠‏ قلما قضى صَلامَهُ سَجَدَ سَجدَتينِ وَهُوَ جَالِس» . 1/”ة]. 


البخاري7»: ومسلم”(. والأربعة©2. وجماعة وله عندهم ألفاظ منها للبخاري*» 


)١(‏ البخاري» الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). 47/7: كتاب السهو 56. باب :)١(‏ الحديث 
.)1١718(‏ 

(؟) مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الياقي). ,”44/١‏ كتاب الماجد (0)., باب السهو في الصلاة 
(واي الحديث )07١/46(‏ . 

(9) وأخرجه أبو داود. السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). .376/١‏ كتاب الصلاة (؟) باب من قام 
مناثنتين .)5٠١(‏ الحديث .)١٠١"4(‏ 
وأخرجه الترمذي. السئن. ( تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ) ١/747ء‏ كتاب الصلاةء باب 
سجدتي الهو قبل السلام (5884)» الحديث (5886) . 
- وأخرجه النسائي . السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي ). 14/7؛ كتاب السهوء باب من قام من 
اثنتين ناسيا . 
وأخرجه ابن ماجهء السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). ١781/1ء‏ كتاب إقامة الصلاة (0) باب من 
قام من اثنتين ساهيا )١71١(‏ الحديث (5١؟١). .)١5١7(‏ 

(4) البخاري » الصحيح » ( بشرح ابن حجر)ء ”509/7 كتاب الأذان. »)١٠١(‏ باب من لم ير التشهد 
الأول واجباً .)1١47(‏ الحديث (2958 ). 


4١ 


قضى صلاته سبحد سحدتين وهو جالس ». 


وثبت أبضاً أنه سجد بعد السلام في حديث ذي البدين المتقدم إذا 
سلم من اثنتين . 

فذهب الذين جوزوا القياس فى سجود السهو: أعنى الذين رأوا 
كيه اللذكي فق لسرا مني الى جيه فوا قلع القيعلة وبيلام الى 
أشباهها في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب الترجيح . 


والثاني مذهب الجمع . والثالث الجمع بين الجمع والترجيح . فمن رجح 
حديث ابن بحينة قال: اا لسجود قبل السلام ». واحتج لذلك بحديث أبي 





أن رسول الله يَقدِ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. فقام الناس 
معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن 
يسلم ثم سلم . 

4#« 
6 - قوله : (وَتَبْتَ ألْهُ سَجَدَ بَمْدَ السّلام في حديث ذي اليدين إِذْ سَلّم من النتين). 
[197/1]. 


تقدم فى التروك المشترطة(), وهو متفق عليه9؟2, وله ألفاظ متعددة . 


. من الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )1١*٠( راجع حديث‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري . الصحيح , ( بشرح ابن حجر ). 57/7. كتاب السهو (51)؛ باب إذا سلم في 
ركعتين (7)» الحديث )١7127(‏ . 
وأخرجه مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» ,»5٠ 4/١‏ كتاب المساجد (0)» باب السهو 
في الصلاة (2)19 الحديث (48) . 


نك 


سعيد الخدري الثابت أنه عليه الصلاة والسّلام قال: 

2 إذا شك أَحَدُكمْ في صّلاته فلم يَذْرِ ىِ صَلَى أثّلاثاً أم 
أرما ديصل رَكعة ولخد سَْدَتِيْنِ وَهُوَ جَالِسسُ قَبْل الشليم ٠‏ فإن كَانَتَِ 
الركْعة 5 صَلَأها خحامسّة شَفَمَها بهَاتينٍ السّحْدَتَيْنِ وإنْ كانت رابعة 
فالسَّجْدَتانِ ترغيم للشيطان » . 

قالوا: ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة الوقوع خامسة 


حديث أبي سعيد: (إذَا شَكَ أَحَدُكُم في صَلاتِه قَلم َذْرِكمْ صَلَىأثلاثاً أم أرْبَعا 
فَلْيْصَلُ رَحْعَةٌ وَلَيَسجَدٌ سحدتين وَهُوَ جَالس قَبْلَ التسليم». الحديث . .]197*/1١[‏ 

أحمد20» ومسلم("©؛ وأبوداودة”. والنسائي2©9. وابن ماجه. وابن 
الجارود20, والدارقطنيل" 2 والبيهقي2)2. وجماءة من حديث زيد بن أسلمء عن عطاء 
يسارعن أن سعيد الخدري وله عندهم الفاظ منها عند مسلم©: د إِذَاضَك 
احدكم في صَلبِهِ فلم يَذِكمْ صَلَّى نلاناً أمْ أزبَعا؟ يطح الشّك وَلييْنِ على ما 
سَتَيقَنَ , ؛ ثم يَلَجُدُ سَجْدتينِ قبل أن لم . فإن كَانَ صَلَّى حَمْسَاً ضَفَعْنَ لَهُ صَلانَهُ 
وإن كَانَ صَلَّى إتماماً لأرْبَع كَانَنا تَرَغِيماً ِلسْيِطانِ . 





. أحمد. | لمستد. طعة الميمنية بالقاهرة 227/7 من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( 

(١‏ مسلم. الصحيح . ده كتاب المساجد ودف باب السهو في الصلاة 2199 الحديث 
بحح/لكلاة ). 

22 أبو داود, الستن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 01 كتاب الصلاة ١‏ باب إذا شك في 
أثنتين (/191), الحديث (8؟7 .)٠١‏ 

)2 النسائي » السنن» الا كتاب السهو.» باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا ثك 

(ة) ابن ماجه. السنن » ( تحقيق عبد الباقي اام كتاب إقامة الصلاة (5)» باب من شك في 
صلاته (؟75١)»‏ الحديث (١١؟7١).‏ 

(5) ابن الجارود. الممتقى. 7 كتاب الصلاة» باب السهو. الحديث (١1؟)‏ : 

(1) الدارقطني , السئن. ,791/١‏ كتاب الصلاة؛ باب صفة السهو في الصلاة. الحديث .)5١(‏ 

)م البيهقي » السنن. 71/7 كتاب الصلاة باب من شك في صلاته . 

(9) مسلم؛ المصدر نقسه . 
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واحتجوا لذلك أيضاً بما روي عن ابن شهاب أنه قال: 
« كان آخر الأمرين من رسول الله كلِةِ السحود قبل السلام ». 


0- حديث ابن شهاب: ١كَانَ‏ آخرٌ الأمرَيْن مِن رَسُول الله كل السُجودٌ قبل 
السلا . [197/1]. 


ذكر البيهقي في «السنن226. والحازمي في «الاعتبار؛(2؛ أن الشافعي رواه في 
«القديم». عن مطرف بن مازن. عن معمر عن الزهري قال: سجد رسول الله كن قبل 
السلام وبعذه وآخر الأمرين قبل السلام 8 


قال البيهقي(”: (وذكره أيضاً في رواية حرملة إلا أن قول الزهري منقطع لم 
يسنده إلى أحد من الصحابة». ومطرف بن مازن غير قوي). 


وقال الحازمي :217 (ثم أكده الشافعي برواية معاوية بن أبي سفيان أن النبي كَكِةِ 
سجدهما قبل السلام» وصحبة معاوية متأخرة) . 


قلت: وحديث معاوية خرجه الطحاوي ف «معانى الآثار»(©2 والطبراني في 
«الكبير». والبيهقي في «السنن)29, وأصله عند النسائي © والدارقطني 200 إلا أن 


. كتاب الصلاة» باب السجود للسهو قبل السلام‎ .*”11١/7 البيهقي. السئن.‎ )١( 

(؟) الحازمي . الاعتبارء ( طبعة الأندلس بحمص ). 117., كتاب الصلاة. باب في سجود السهو (”7) 

(*) البيهقىء المصدر نفسه. 

(4) الجارسي#المعثدد تفضا 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار. ( تحقيق النجار) » »4784/١‏ كتاب الصلاة» باب سجود السهو 
قبل التسليم . 

(5) البيهقي. السئن. 771/7, كتاب الصلاة. باب سجود السهو في النقص من الصلاة قبل 
التسليم . 

() النسائي, السئن. 537/7, كتاب السهوء باب ما يفعل من نسي شيا من صلاته . 

(8) الدارقطني , السئن. ,”70/١‏ كتاب الصلاة باب إدبار الشيطان من الأذان» الحديث (8) . 
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وأما من رجح حديث ذي اليدين فقال: السجود بعد السلام. 
واحتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه حديث 


المغيرة بن شعية : 
١‏ أنه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين ولم يججلس ثم سححد 


التصريح بالسجود قبل السلام إنما وقع صريحاً عند الآخرين», وهو من رواية محمد ابن 
فلم يجلسء فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم وقال: هكذا رأيت 
رسول الله يِه يصنع . 

قال البيهقي20: (ولذلك فعله عقبة بن عامر الجهني). 

قال أبو داود) : (كذلك سجدهما ابن الزبير» وقام من إثنتين قبل التسليم » وهو 
قول الزهري). 

+ عند د 

1- حديث المغيرة بن شعبة: «أنَّ رَسُولَ الله يك قَامَ منْ الْتيْنِ ولَمْ يَجْلِس ثم سَجَدَ 
بَعْدَ السلام». [19/1]. 


أحمد” . وأبو داود(؟»» والترمذي20»: والطحاوي”''. والبيهقي2 من طريق 


. اليهقيء السئن. 75/7*. كتاب الصلاة. باب سجود السهو في النقص في الصلاة‎ )١( 

.)٠١١( كتاب الصلاة (؟)» باب من قام من اثنتين ولم يتشهد‎ :578/١ أبو داود. السئن.‎ )١( 
. )١٠١"ه( الحديث‎ 

(*) أحمد. المسند. 707/14., من مسند المغيرة بن شعبة . 

(5) أبو داودء السئن. ( تحقيق:الدعاس والسيد)» ,.174/1١‏ كتاب الصلاة (؟): باب من نسي أن 
يتشهد »)٠١1١(‏ الحديث )١٠١/(‏ . 

(5) الترمذي. السئن. 777/١‏ كتاب الصلاة, باب الإمام ينهض في الركعتين ناسياً (14؟) الحديث 
55). 

(3) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 4794/١‏ كتاب الصلاة: باب سجود السهو في الصلاة . 

(7) البيهقي . الستن . 414/0 #. كتاب الصلاةء باب من سها فلم يذكر حتى استتم . 
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بعد السلام ». 
قال أبو عمر: ليس مثله في النقل فيعارض له واحتجوا أيضاً لذلك 


المسعودي عن زياد بن علاقةقال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا: 
سبحان الله قال: سبحان الله ومضى ٠‏ فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي 
السهو. فلما انصرف قال: رأيت رسول الله كلو يصنع كما صنعت. 


قال الترمذي27: (حسن صحيح.ء وقد روي من غير وجه عن المغيرة عن 
النبي كلخ) . 


وقال أبو داود("»: (وكذلك رواه ابن أبي ليلى. عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة 
ورفعهة وقال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة رفعه). 


(ورواه أبو عميس2(7., عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل 
حديث زياد بن علاقة » وأبو عميس هو أخو المسعودي قال: وفعل سعد بن أبي وقاص 
مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن حصين. والضحاك بن قيسء ومعاوية بن أبي سفيان» 
وابن عباس أفتى بذلك. وعمر بن عبد العزيز وهذا فيمن قام من ثنتين» ثم سجدوا 
بعدما سلموا). 

وأما البيهقي*») فقال عقب الحديث: (وحديث ابن بحينة أصح من هذا ومعه 
رواية معاوية. وفي حديثهما أن النبي كيد يسجدهما قبل السلام). 


6 


. الترمذي» الستن. المصدر نفه‎ )١( 
الحديث‎ )٠١١( باب من نسي أن يتشهد‎ )١( كتاب الصلاة‎ 2570/١ أبو داود. السئن.‎ )5( 
.2)0١*90 

2_2 أبوداودى المصدر نقسه . 

(5) البيهقي. السنن. 1/7" كتاب الصلاة» باب من سها فلم يذكر حتى أستتم 1 


41 


بحديث ابن مسعود الثابت : 
أن رسول الله كَقِةٍ صلى خمساً ساهياً وسحد لسهوه بعد السلام ». 
وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا: إن هذه الأحاديث لا 
تتناقض, وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة والسجود 
قبل السلام في النقصان. فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع 
كما هو في هذا الموضع. قالوا: وهو أولى من حمل الأحاديث على 
التعارض . 


وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال: يسجد في المواضع 
التي سجد فيها رسول الله كلِةِ على النحو الذي سجد فيها رسول الله كل 
فإن ذلك هو حكم تلك المواضع . وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول 
الله يده فالحكم فيها السجود قبل السلام فكأنه قاس على المواضع التي 
سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام» ولم يقس على المواضع التي 
سجد فيها بعد السلام » وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما 
سجد فيهاء فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه 
وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض بين مفهومها 
ومن جهة أنه عَدَى مفهوم بعضها دون بعض. وألحق به المسكوت عنه 
فلذلك ضرب من الترجيح : أعنى أنه قال على السجود الذي قبل السلام 
ولم .يقن على الذي بعلده. 


04 حديث ابن مسعود : «أنّْ رَسُولَ الله يلغ صَلَى خَمْسَاً سَاهِياً وَسَجَدَ لِسَهُوهِ بَعْدَ 
السلام » [1917/1]. 


يك 


وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكماً خارجاً عنها وقصر حكمها 
على أنفسها وهم أهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط . 

وأما أحمد بن حنبل. فجاء نظره مختلطاً من نظر أهل الظاهر ونظر 
أهل القياس. وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع 
التي ورد فيها الأثر ولم يعده. وعدى السجود الذي ورد في المواضع التي 
قبل السلام. ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس: 
أعني لأصحاب القياس وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر 
الخلاف الذي يوجبه القياس كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها 
في الشرع إلا في الأقل» وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل لغيرهاء 





أحمد(, والبخاري9», ومسلم 29 والأربعة9, والبيهقي 27 وغيرهم من 
6 2 لول # 
حديث علقمة عنه: أن رسول الله يه صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ 


(1) أحمد, المسند. :8174/1١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) البخاري», الصحيح . ( بشرح ابن حجر )» 47/7- 44. كتاب السهو (55). باب إذا صلى 
خمسا(7) الحديث )١7555(‏ . 

(؟) مسلمء الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي »4٠1١/١ ٠.)‏ كتاب المساجد (0). باب السهو في الصلاة 
)1١9(‏ الحديث )8١(‏ . 

(4) أخرجه أبو داود. السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). .314/١‏ كتاب الصلاة (؟). باب إذا 
صلى خمساً (143): الحديث .)١١1١9(‏ 
وأخرجه الترمذي. السئن. ( تححقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ). ,747/١‏ كتاب الصلاة باب 
سجدتي السهو بعد السلام (785), الحديث (080) . 
وأخرجه النسائي . السئن, #1/7, كتاب السهوء باب من صلى خمساً . 
وأخرجه ابن ماجه. السئن. .158*/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0), باب ,)١70(‏ الحديث 
(ه١5١).‏ 

(5) البيهقي . السئنء 241/7 كتاب الصلاة. باب من سها فصلى خمساً . 


44 


وإما من حيث هي كثيرة الوقوع . والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول 
الله عله : 

أحدها : «أنه قام من اثنتين » على ما جاء في حديث أبن بحينة . 

والشاني : « أنه سلم من اثنتين »على ماجاء في حديث ذي 
اليدين 

والثالث : ١‏ أنه صلى خمساً » على مافي حديث ابن عمرا. خرّجه 


فقال: وما ذاك! قال: صليت خمساً فسجد سجدتين بعدما سلّم . 


6 





645 حديث ابن بحينة : «أنْهُ قَامَ مِنْ َنتَيْنَ) [154/1]. 
تقدم220, 
د عد عد 
06 وحديث: : «أنه سَلّم مِنْ ال تنتين) . .]١95/1[‏ 
تعدم50). 
د 
5 حديث: «أنه صَلّى خَْمْسَأ . [144/1]. 


تقدء(”5) 


: راجع حديث (058 ) من الجزء الرابع من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) راجع حديث )7٠6١٠(‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب وكذلك حديث (08798) من الجرّء الرابع من 
هذا الكتاس : 

(م) راجع حديث (7 0) من هذا الجزء . 
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والرابع : « أنه سلم من ثلاث ؛ على ما في حديث عمراذ بن 
الحصين . 


217 حديث عمران بن حصين : أن رَسُولَ اله يك سَلْم مِنْ فلاث». 1 /؛ة9ا]. 


الشافعى27, وأحمد("), ومسلم9), وأبو داود9»), والنُسائى 0 وابن ماحه(ا) 
والبيهقي 0 عنة : أن رسول الله يَلِيَهِ صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دحل 
منزله فقام إليه رجل يقال له الجربَاقٌ وَكَان في يَدِهِ طول فقال: يا رسول الله فذكر له 
صَنِيعَةُ فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: 
نعم فصلى ركعة ثم سلم. ثم سجد سجدتين ثم سلم 2 وقد اختلف في حديث 
عمران هذا مع حديث أبي هريرة السابق في قصة ذي اليدين هل هما قصة واحدة أم 
قصتان., صحح الحافظ(” أنهما قصة واحدة وذلك الحق الذي لا يمتري فيه. وقد ورد 
في بعض طرق الحديث التصريح بذلك. 


4 


. كتاب الصلاة» باب سجود السهو, الحديث (ا30)‎ ,.1757/١ الشافعيء ترتيب المسند.‎ )١( 

(1) أحمدء المسند. 5717/8», من مسند عمران بن الحصين رضي الله عنه . 

(5) مسلمء الصحييح . ,4٠ 4/١‏ كتاب المساجد (5). باب السهوفي الصلاة (19) الحديث 
(1١٠/كلاة‏ ). 

(4) أبو داودء السئن. .518/١‏ كتاب الصلاة. باب السهوفي السجدتين .)١145(‏ الحديث 
١ 8(‏ ). 

(0) النسائي ء السئن» 717/7,» كتاب السهوء باب الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين م 

(7) ابن ماجهء السئن. .584/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه). باب من سلم من ثلاث ساهيا ,)١74(‏ 
الحديث )١75١6(‏ . 

(7) البيهقي » السئن. ؟7/هه”, كتاب الصلاة» باب يتشهد بعد سجدتي السهو . 

(8) ابن حجرء تلخيص الحبيرء 7/7. كتاب السهو, باب سجود السهو. الحديث (*47) . 
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والخامس : «١‏ السحود عن الشك » على ماجاء في حديث أبِي 
سعيد الخدري. وسيأتي بعد. 


واختلفوا لماذا يجبا سجود السهو؟ فقيل يجب للزيادة والنقصان» 
وهو الأشهر؛ وقيل للسهو نفسه. وبه قال أهل الظاهر والشافعي . 


4 حديث أبي سعيد الخدري: دفي السحود عن الشك» قال ابن رشد: سيأتي . 
[5]. 
قلت: وقد تقدم(2 قريباً. 


*#42 


. راجع حديث (540) من هذا الجزء‎ )١( 


الفصل الثالث 
[ الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها ] 


وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها فإن القائلين بسجود السهو لكل 
نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود 
يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب. فالرغائب لا شيء 
عنلدهم فيها: أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة 
واحدة. مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة» 
ويجب من أكثر من واحدة. 

وأما الفرائض فلا يجزىء عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو 
عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب الإعادة وما 
يوجب القضاء. أعني على من ترك بعض أركان الصلاة( . 


وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في المفرائض والسئن 
جميعاً. فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيهاء وإنما يختلفون من قبل 
اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرضء وفيما هو منها سنة أو ليس 
بسنة» وفيما هو منها سنة أو رغيبة؛ مثال ذلك أن عند مالك ليس يسجد 


. هكذا هذه العبارة بالأصول. وفيها من الغموض مالا يخفى تأمل اه‎ )١( 


1 


لترك القنوت لأنه عنده مستحب». ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنة. 
وليس يخفى عليك هذا مما تقدّم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو 
فريضة أو رغيبة» وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في 
الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة» وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة 
هي عندهم من باب الندب. وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر: أعني 
في تأكيد الأمر بهاء وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة» ولذلك يكثر 
اختلافهم في هذا الجنس كثيراً. حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السئن 
ما إذا تركت عمداً إن كانت فعلاً. أو فعلت عمداً إن كانت تركاً أن حكمها 
حكم الواجب: أعني في تعلق الإثم بهاء وهذا موجود كثيراً لأصحاب 
مالك. وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن 
المتكررة بالجملة آثم. مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما 
لكان مفسقاً آثماًء فكأن العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هي فرض 
بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس . ومنها ما هي سئة بعينها فرض 
بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما أشيه ذلك من السئن. وكذلك قد 
تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن 
مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة : أعني للسهو عنها . ولا 
تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها. وأما أهل الظاهر فالسئن 
عندهم هي سنن بعينها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابيّ الذي سأله 
عن فروض الإسلام : 
١‏ أذْلَمَ إن صَدَقَ. دخل الجحة إن صَدَقَ ). 





4 - حديث: «قوله ككل للأعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام: أُفْلَحَ إِنْ ضَدَقٌء 
دخل الجنة إن صدق». [156/1]. 


وذلك بعد أن قال له : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : يعني 
الفرائض . وقد تقدم هذا الحديث. واتفقوا من هذا الباب على سجود 
السهو لترك الجلسة الوسطى واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة. وكذلك 
اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجمع؟ وإن رجع فمتى 
يرجع؟ قال الجمهور: يرجع ما لم يستو قائماً وقال قوم : يرجع ما لم يعقد 
الركعة الثالثة . وقال قوم : لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبرء وإذا رجع 
عند الذين لا يرون رجوعه ء فالجمهور على أن صلاته جائزة . وقال قوم : 


تبطل صلاته . 





تقدم(2 أول الصلاة, وهو متفق عليه29. من حديث طلحة بن عبيد الله وفيه. 
أفلح إن صدقء وفي رواية لمسلم(»©: أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن 
صدق: 

وعند اس داود(؟». بحذف أو كما ذكر المصنف . 


1# 


. من هذا الكتاب في الجزء الثاني‎ )7١7( راجم حديث‎ )١( 

)١(‏ البخاري» الصحيح. ( بشرح ابن حجر ). ,.٠١5/١‏ كتاب الإيمان (؟)» باب الزكاة من الإسلام 
(#* الحديث (55) . 
وأخصرجه مسلم. الصحيح ء ( تحقيق عبد الباقي ). »4٠/١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب بيان 
الصلوات (؟)» الحديث (8) . 

(؟) مسلم الصحيح » 1١/١‏ » كتاب الإيمان (١)؛‏ باب بيان الصلوات (؟)» الحديث (1) . 

(5) أبو داودء الستن. ( تحقيق الدعاس والسيد ), .577/١‏ كتاب الصلاة (؟)؛ باب فرض الصلاة 
)١(‏ الحديث )"951١(‏ و(5815) . 


١+ 


الفصل الرابع 
[ صفة سجود السهو ] 


وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فرأى مالك أن حكم 
سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها . وبه قال 
أبو حنيفة لأن السجود كله عنده بعد السلام . وإذا كانت قبل السلام أن 
يتشهد لها فقط ,2 وأن السلام من الصلاة هو سلام منها . وبه قال الشافعي 
إذا كان السجود كله عنده قبل السلام » وقد رُوي عن مالك أنه لا يتشهد 
للتي قبل السلام. وبه قال جماعة . 


قال أبو عمر : أما السلام من الني بعد السلام فشابت عن النبي 
كه . وأما التشهد ذلا أحفظه من وجه ثادت . 

وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك 
فى حديث ابن مسعود. أعني من : 
قوله: (قال أبو عمر: أما السّلام مِنَ التي بَعْدَ السّلام قََابتَ عن الني يل وأمًا 
التشَهْد قلا أحمَظهُ مِنْ وَجْهِ ثابت). [195/1]. 

قلت: السلام بعد السلام تقدم20. والتشهد يأتي في الذي بعده . 


)١(‏ راجع حديث (015) و(47 0) و(014)و(045). 
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( أنه عليه الصلاة والسلام تشهد ثم سلم 0 


وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة » فمن شبهها 


1 حديث ابن مسعود: «أنه يك تشهد ثم سلم». .]197/1١[‏ 


قلت ليس هو بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود بل من حديث عمران بن 
حصين2. أخرجه أبو داود("2, والترمذي2©., وابن الجارود2"9. والحاكم”؟» والبيهقي2©» 
من حديث أشعث بن عبد الملك الحمراني» عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء. 
عن أبي قلابة » عن أبي المهلب عنعمران بنحصين: أن النبي يله تشهد في سجدتي 
السهو ثم سلمء لفظ الحاكم وقال:2©0 (صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. 
إنما آتفقا على حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة وليس فيه التشهد لسجدتي السهو) . 


وقال الترمذي29: ( حسن غريب ) . 
وخالفهما الحفاظ فحكموا بضعف الحديث » والوهم فيه على أشعث الحمراني 
فقال البيهقي7: (تفرد به أشعث الحمراني »وقد رواه شعبة . ووهيب. وابن علية. 


)١(‏ أبو داود, السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 580/١‏ , كتاب الصلاة (7). باب سجدني السهو 
؟٠؟ي‏ الحديث ( 9" )1١‏ , 

)١(‏ الترمذي» السئن؛ ( تحقيق عبد اللطيف ) 585/١‏ . كتاب الصلاة» باب التشهد في سجدتي 
السهو(85؟ ). الحديث (*794) . 

(*) ابن الجارود, المنتقى. 44. كتاب الصلاة, باب السهوء الحديث 747 ). 

(5) الحاكم؛ المستدرك. ,"7/١‏ كتاب السهو. باب سجدة السهو بعد السلام . 

(5) البيهقي . السئن. 585/٠‏ ده" كتاب الصلاة. باب يتشهد بعد سجدتي السهو. 

(1) الحاكم؛ المصدر نفسه . 

(7) الترمذي. السئن. .5146/١‏ كتاب الصلاة» باب (783)» الحديث (87”) . 

. البيهقي » السئن. 7/ دهث*. كتاب الصلاة, باب يتشهد بعد سجدتي السهو‎ ١ 
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بها لم يوجب لها التشهد, وبخاصة إذا كانت في نفسي الصلاة. 

وقال أبو بكر بن المنذر: اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة 
أقوال : فقالت طائفة : لا تشهد فيها ولا تسليم » وبه قال أنس بن مالك 
والحسن وعطاء : وقال قوم : مقابل هذا ؤهر أن فيها شهدا انها + وقال 
فوم : فيها تشهد فقط دون تسليم ١‏ وبه قال الحكم وحماد والنخعي . وقا 


والثقفي, وهشيم, وحماد بن زيد. ويزيد بن زريع وغيرهم» عن خالد الحذاء لم يذكر 
أحد منهم ما ذكر أشعث بن محمد) . 


(ورقاه أيوب » عن محمد قال:١)‏ أخبرت عن عمران فذكر السلام دود التشهد. 
وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه ثم 
ثم سلم ثم قال: هذا هو الصحيح بهذا اللفظ ) . 

وقال الحافظ02) : (ضعفه البيهقي 2 وابن عبد البر وغيرهما. ووهموا رواية أشعث 
لمخالفته غيره من الحفاظ. عن ابن سيرين» فإن المحفوظ عنه في حديث عمران ليس 
فيه ذكر التشهد. وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة في هذه القصةء قلت لابن 
سيرين : فالتشهد؟ قال: لم أسمع في فى التشهد شيئاً) . 


وهذه الرواية قاطعة في الحكم بوهم أشعث وصريحة في ذلك صراحة لا تقبل 
التأويل. 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري (شرح صحيح البخاري)» 48/7 84 ء كتاب السهو (77). باب من لم 
يتشهد في سجدتي السهو(8) . 


قوم : مقابل هذا وهو أن فيها تسليماً وليس فيها تشهد., وهو قول ابن 
سيرين . والقول الخامس إن شاء تشهد وسلم » وإن شاء لم يفعل » وروى 
ذلك عن عطاء . والسادس قول أحمد بن حنبل إنه إن سجد بعد السلام 
تشهد وإنْ سجد قبل السلام لم يتشهد. وهو الذي حكيناه نحن عن مالك . 
قال أبو بكر قد ثبت «أنه يَكهِ كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم » وفي ثبوت 
تشهده فيها نظر. 


قال20: (وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس 
فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم » فصارت زيادة أشعث شاذة... ولهذا قال ابن 


قال الحافظ”"؟: (لكن قد ورد التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي 
داود» والنسائي». وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف, فقد يقال إن 
الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن, قال العلائي : وليس 
ذلك ببعيد) . ْ 

قلت: بل بعيد غاية البعد أو باطل محقق البطلان» فإن الضعف الذي تحدّتٌ منه 
قوة بسبب تعاضده ما كان أمره مبهماً ورواية مظعون به سوء الحفظ. ووقوع الخطأ 
فإذا أشهد له ثان وثالث برواية ما يوافقه زال ظن الوهم والخطا أو ضعف على الأقل 
فارتفع الخبر إلى الحسن أو المقبول وليس الامر كذلك . فإن أشعث الحمراني تحقق 
وهمه تحققاً مقطوعاً. به لم يبق مع أدنى شك لاحتمال الصواب لمخالفة نحو 
عشرة من الحفاظ عن شيخه لو خالفه واحد منهم مثل شعبة يحكم له عليهء فكيف وهم 
نحو عشرة فأكثر. ثم مع هذا تصريح ابن سيرين الذي عنه روي أشعث الحديث», ومن 


. ابن حجرء فتح الباري. ؟/ .»ع كتاب السهوء باب من لم يتشهد في سجدتي السهو‎ )١( 
. ابن حجرء فتح الباري. 7 المصدر نفسه‎ )١( 


١٠١م‎ 


طريقه ذكره أنكر أن يكون له علم بمسألة التشهد. قسقطت هذه الرواية بالمرة ولم يبق 
لها ذكر في الباب أصلا. . 


ثم ترجع إلى حديث ابن مسعود فنجده قد انفرد برفعه محمد بن سلمة عن 
خصيف,. عن أبي عبيدة بن عبد الله. عن أبيه. كما رواه من طريقه أحمد("© وأبو 
داود2/"0 والطحاوي7(”, والدارقطني 2247 والبيهقي(2)». وخالفه سفيان» وشريك ومحمد 
بن فضيل. وإسرائيل» وعبد الواحد. فرووه عن خصيف موقوفاً على ابن مسعود. أضف 
إلى ذلك ضعف خصيف نفسه وإنه ليس بالقوي كما قال البيهقي١2‏ وإن الحديث ممع 
ذلك منقطع ‏ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه » وبعد هذا كله 
فإن متن الحديث لا يشبه المتون المرفوعة ولفظه: وإذا كنت في صلاة فشككت في 
ثلاث أو أربع, وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل 
أن تنام ل تشهد ايضا ثم لم 

فليس هذا من سياق المرفوع وكلام النبوة» وإنما هو موقوف إن صح عن ابن 
مسعودء والعمدة الكبرى على مخالفة الحفاظ عن رفعه واقتصارهم على وقفه. فإن 
ذلك قاطع في وهم الرافع أو تعمده إن كان غير ثقة . وأقرب ما يقع فيه الوهم للئقات 
فضلاً عن الضعفاء مسألة الرفع والوقف فإن الذهن يجري أولاً إلى الرفع لأنه الأصل 

وقد وقع لربيع المؤذن أن رواه عن يحيى بن حسان عن وهيب» عن منصورء 





. من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 2574 »478/١ أحمد, المسئد.‎ )١( 

(؟) أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ),» ١377/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب يتم على أكبر 
ظنه .)١94(‏ الحديث (8؟ )٠١‏ . 

() الطحاويء شرح ععاني الآثارء ١1/١41::ء‏ كتاب الصلاة. باب سجود باب السهو في الصلاة . 

(:) الدارقطني., السئن. 9/8/١‏ كتاب الصلاة. باب البناء على التحري»ء الحديث )١(‏ . 

(0) البيهقي. السئن. 707/7, كتاب الصلاة. باب يتشهد بعد سجدتي السهو . 

)0( البيهقي . المصدر نفسه . 


ل 


عن إبراهيم عن علقمة » عن ابن ينهو ب مترفوقا فذكر التشهد أشنا : رواة 
الطحاوي2'27 عن الربيع ووهم فيه الربيع أو الطحاوي . 


فقد رواه مسلم في «صحيحه2"26؛, عن الدارمي. عن يحبى بن حسان به بدون 
ذكر التشهد فوجب أن يكون ذكره وهماً من الربيع» ويؤكده اتفاق الحفاظ من أصحاب 
منصور أيضا على روايته عنه بدون ذكر التشهد. 


فقد رواه عن منصور روح بن القاسم عند الطحاوي27. وزايده بن قدامه عند 
الطيالسي© )2 وابن الجارود(), والطحاوي”9 2 وسفيان الشوري عند أحمد”) 
ومسلم** والطحاوي7». والدارقطني("22. وجرير بن عبد الحميد عند أحمد'", 
والبخاري22, ومسلم29., وأبي داود(*"2. والدارقطني*2, والبيهقي220. وشعبة 


)١(‏ الطحاوي , شرح معاني الآثار. .474/١‏ كتاب الصلاة؛ باب الرجل يشك في صلاته. 

(؟) مسلم. الصحيح 4٠١/1١.‏ »كتاب المساجد (3). باب السهو في الصلاة (19) » الحديث (40). 

(؟) الطحاوي » المصدر نفسه. 

(5) الطيالسي . منحة المعبود. ,1١١/١‏ كتاب الصلاة: باب سجود الهوء الحديث (005). 

(5) ابن الجارود. المنتقى. (47). كتاب الصلاة» باب السهو. الحديث (584؟). 

(7) الطحاوي. شرح معاني الآثارء »474/١‏ المصدر نفسه. 

(70) أحمدء المسند. 156/١‏ . (8) مسلم, الصحيح . ,.401/١‏ المصد ر نفسه. 

(9) الطحاويء شرح معائي الآثار. » كتاب الصلاة. باب سجود السهو في الصلاة. 

.)١( الدارقطني 1/+0", كتاب الصلاة؛ باب سجود السهو بعد السلام» الحديث‎ )٠١( 

)1١١(‏ أحمدء المستد. .74/١‏ من مند عبد الله بن مسعود. 

)١١(‏ البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر). ,507/1١‏ كتاب الصلاة (4). باب التوجه نحو القبلة 
"اي الحديث .)4*3١(‏ 

(17) مسلمء الصحيحء. .40١*/١‏ كتاب المساجد (5)) باب السهو في الصلاة (19): الحديث 
(49/كلاة). 1 

.)١1١١١( الحديث‎ ».)١97( كتاب الصلاة. باب إذا صلى خخمسا‎ .570/١ أبو داود. السئن»‎ )١5( 

.)١( الدارقطني » السئن. ١/هلا”. كتاب الصلاة. باب البناء على غالب الظن» الحديث‎ )١5( 

)١1(‏ البيهقي , السئن. 75/7 كتاب الصلاةء باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة. 


١٠ 


عند أحمد١),‏ رمس 499 والنسائي 7© وان :مج249 ومسعتر عند سل 009 
والنسائي ”2 , والطحاوي 22 . والدارقطني © , والبيهقي 27 . وفضيل بن عياض عند 
مسلء” '] والنسائي 9" وعبد العزيز بن عبد الصمد. عند مسلم'”'4 ومفضل بن 
مهلهلء عند النسائي””'". وسفيان بن عبينة؛ عند ابن ماجه”*'؛ فهولاء عشرة من 
أصحاب منصور رووه عنه لم يذكر واحد منهم التشهد, ومعهم وهيب أيضاً رواه 





. من مسند عبد الله ين مسعود رضي الله عنه‎ 2578/١ أحمد. المسند.‎ )١( 
الحديث‎ »)١9( كتاب المساجد (5)), باب السهو في الصلاة‎ .5٠٠/١ . (؟) مسلم. الصحيح‎ 
.)8( 
. النسائي , السنن,. 74/7., كتاب السهوء باب التحري‎ )5( 
.)187( كتاب إقامة الصلاة (5)؛ باب من شك في صلاته‎ .887/1١ ابن ماجهء السئن.‎ )4( 
.)15١1١( الحديث‎ 
.)50( الحديث‎ )١19( كتاب الماجد (5) باب السهو في الصلاة‎ . 4٠٠/١ . مسلمء الصحيح‎ )6( 
. النسائي., السنن. 58/7., كتاب السهوء باب التحري‎ )5( 
. كتاب الصلاة؛ باب الرجل يشك في صلاته‎ ,574/1١ الطحاوي. شرح معاني الآارء‎ )( 
كتاب الصلاة؛ باب البناء على غالب الظن. الحديث (؟)‎ ,79/1/١ (م) الدارقطني, النن.‎ 
و(5).‎ 
البيهقي, السئن. 775/7 كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة.‎ )9( 
الحديث‎ .)١9( كتاب المساجد (ه). باب السهو في الصلاة‎ .1٠١/١ , )ملم الصحيح‎ 
.)80 
. النسائي, التن, /8- 79ء كتاب السهوء, باب التحري‎ )١١( 
المصدر السابق نفسه.‎ ءملسم)١7(‎ 
النسائي. التن». 78/7» المصدر نفسه.‎ )1( 
»)١75( كتاب إقامة الصلاة (5). باب من سجد للسهو بعد السلام‎ 2586/١ ماجهء السئن.‎ نبا)١5(‎ 
.)١71١8( الحديث‎ 


مسلم(2, عن الدارمي عن يحبى بن حسان عنه, ووافق منصوراً على روايته » عن 
إبراهيم بدونه أيضاً الأعمش عند أحمدء(" ومسلم20. وأبي داود(» وابن ماجه 29 
والبيهقي 250 , والحكم عن إبراهيم أيضاً عند الطيالسي رم . والبخاري 0 
ومسلم (*). والدارمي200. وأبي داودة*')» والنسائي2"9. وابن ماجه", 


)١(‏ مسلم, المصدر السابق نفسه. 

(؟) أحمدء المسند. »474/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

,2 مسلمء الصحيح . 05 كتاب المساجد (62). باب السهو في الصلاة .)١4(‏ الحديث 
(82). 

(4) أبو داود, السئن. »170/١‏ كتاب الصلاة »)١(‏ باب إذا صلى خمساً (143). الحديث 
.)0١601(‏ 

(5) ابن ماجهء السئن. .#86/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5). باب السهو فى الصلاة .)١79(‏ الحديث 
,.)17١5(‏ ْ 

(3) البيهقي , السئن. 7147/7 474 كتاب الصلاةء باب من سها فصلى خمساً. 

7 أبوداود الطيالسي. منحة المعبود. .١١١/١‏ كتاب الصلاة» باب سجود الهوء الحديث: 
(؟١6).‏ 

(م) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). ,507/١‏ كتاب الصلاة (8)» باب ما جاء في القبلة 
(؟*") الحديث (4 .)1١‏ 

(9) مسلمء الصحيح. .40١/١‏ كتاب المساجد (ه). باب السهو في الصلاة (19)» الحديث 
.)41١(‏ 

|)٠١(‏ الدارمي» السئن. ١/؟65",‏ كتاب الصلاة. باب سجدة السهو من الزيادة. 

)١١(‏ أبوداود. السئن. .»314/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب إذا صلى يتن (1945)ء» الحديث 
.)0١19(‏ 

)١7(‏ النسائي, السئن. 71/7. كتاب السهو. باب ما يفعل من صلى خمساً. 

)170( كتاب إقامة الصلاة (5ه)» باب من صلى الظهر خمساً‎ ,78٠١/١ ابن ماجه, السئن.‎ )١( 
.)١٠١6( الحديث‎ 


١١ 7 





والبيهقي 20 . 


وكذلك رواه إبراهيم بن سويد النخعي الأعور. وهو غير إبراهيم بن يزيد النخعي 

الفقيه المشهور عن علقمة أبقيا أخرجه أحمد50), ومسلم 29 وأبو داود(4), 

والنسائي<5»: وابن الجارود('», والبيهقي("2, ووافقهما الشعبي عن علقمة أخرجه 
النساء ريم 
” 


3 1 ع 3 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود أخرجه ا" : 
٠‏ 8 
و 3 ١‏ والنسائي”'', والبيهقى 29). ووقع في بعض طرق الحديث. عند أبى داود 
2 
الطيالسي 239 والنسائي 29 وابن الجارود 2١9‏ من وجه عن منصور بسندم فقال في 


)١(‏ البيهقي. السنن. 541/7. كتاب الصلاة؛ باب من سها فصلى خمساً. 
(؟) أحمدء المسند. .478/١‏ من مسئد عبد الله بن مسعود. 
(5”) مسلمء الصحيح. .:١٠ ١/١‏ كتاب المساجد (5). باب السهو في الصلاة :)١9(‏ الحديث 
؟8). 
(5) أبوداود, السئن؛. .370/١‏ كتاب الصلاة (؟). باب إذا صلى يسا (149)., الحديث 
0670 
(0) النسائي . السئن. 7/”*. كتاب السهوء باب ما يفعل من صلى خمساً. 
)١(‏ ابن الجارود؛ المنتقى. 5 4. كتاب الصلاة» باب السهو. الحديث (15؟ ). 
(7) البيهقي , السئن. 847/7. كتاب الصلاةء باب من سها فصلى خخمساً. 
(8) النسائي . السنن. 77/7- 7 كتاب السهوء باب ما يفعل من صلى نخمسا. 
(9) أحمدء المسند .47١/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
)٠١١‏ مسلم. الصحيح ١7/1١١‏ 4. كتاب المساجد (0). باب السهو في الصلاة »)١9(‏ الحديث (87). 
)١١(‏ النسائي , السئن. /77: كتاب السهو باب ما يفعل من صلى خخمساً. 
)١7(‏ البيهقي , السئن. 47/5 . كتاب الصلاة: باب من سها فصلى خمساً. 
)١7(‏ أبوداود الطيالي », منحة المعبود. .١١١/١‏ كتاب الصلاة. باب من شك في صلاته. الحديث 
(605), 
)١15(‏ النسائي . السئن. 758/7 -14. كتاب السهوء باب التحري. 
)٠١0(‏ ابن الجارود, المنتقى. 47. كتاب الصلاة, باب السهرء الحديث .)١54(‏ 


١17 


الحديث؛ فسجد سجدتين ثم أقبل علينا فقال: لو حدث في الصلاة حدث أنبأتكم. 
الحديث. فلم يبق شك في وهم الربيع في ذكر التشهد في الحديث وحصل القطع 
ببطلان ذلك في حديث ابن مسعود أيضاً كما حصل في حديث عمران بن حصين . 


ثم نأتي إلى حديث المغيرة بن شعبة فنجده مثلهما أو أبطل فإن البيهقي (') 
رواه. من طريق أحمد بن يحبى الحلواني؛ عن محمد بن عمران بن أبي ليلى » عن أبيه 
2 عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي . عن المغيرة: أن النبي يَكْمَ تشهد بعد أن رفع رأسه 
من سجدتي السهو ثم قال: 2" : (تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
الشعبي » ولا يصرح بما تفرد به) . 

قلت: وتحميل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تبعته عندي فيها نظر بل 
ينبغي أن يكون ذلك من أحد الرواة قبله. فقد رواه سفيان كما عند أحمد”", 
وهشيم كما عند الترمذي” ©, وأبو أسامة كما عند البيهقي”2. كلهم عن ابن أبي ليلى 
فلم يذكر واحد منهم التشهد بعد سجدتي السهو فينبغي أن يبرأ من عهدته. وعلى فرضص 
أن ذلك منهع فقد خالفه مع ضعْفِهِ من هو أوثق منه. 


فرواه علي بن سارك الرواسي » عن الشعبي كما عند الطحاوي””'. ورواه 


)١(‏ البيهقي. السئن. 05/7", كتاب الصلاة؛ باب يتشهد بعد سجدتي السهو. 

(5) البيهقي. السئن, 750/7, المصدز نفسه. 

(م) أحمدء المسند. 5758/4. من مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(5) الترمذي. الستن. ,.714/١‏ كتاب الصلاةء باب سجدتي السهو بعد السلام (7180) الحديث 
(5ة)). 

(©) البيهقي . السئن. ”248/7 كتاب الصلاة. باب من سها فلم يذكر حتى استتم . 

(1) الطحاوي , شرح معاني الآثار. 479/١‏ كتاب الصلاة. باب سجود السهو في الصلاة . 


١1 





المسعودي عن زياد بن علاقة. عن المغيرة كما عند الطيالسي('»2. وأحمد ٠‏ 
والدارمي9” . وأبي داود”؟» والطحاوي(2, والبيهقى 20 


ورواه قيس بن أبي حازم عن المغيرة كما عند أحمد(”" وأبي داود9» » وابن 
ماجه7*» . والطحاوي”” '2, والدارقطني"''2. والبيهقي""2, كلهم لم يذكروا التشهد 
أيضاً فكانت رواية ابن أبي ليلى أو من روى ذلك عنه باطلة بيقين يؤكد ذلك أن سجود 
السهو رواه من الصحابة عبد الله بن بحينة» وأبو هريرة » وأبو سعيد الخدري.» وعبد 
الله بن عمر, ومعاوية بن خديج , وعبد الله بن جعفر وثوبان. وعبد الرحمن بن عوف. 
ومعاوية بن أبي سفيان. وذو اليدين, وعبد الله بن عباس. وعبد الله بن الزبير. وأنس 
بن مالك؛. والمنذر بن عمرو وسعد بن أبي وقاصء. وعقبة بن عامر ومعهم عمران بن 


)١(‏ أبو داود الطيالسي. مئحة المعبود. .1١١/١‏ كتاب الصلاة. باب من شك في صلانه؛ الحديث 
(ؤةءهة), 
)٠(‏ أحمد., المستد. 747/4. من مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
(م) الدارمي. السئن, .757/١‏ كتاب الصلاة؛ باب إذا كان في الصلاة نقصان. 
(4) أبو داود الستن؛ ١/578؛‏ كتاب الصلاة (7)» باب من نسي أن بتشهد .)5١١(‏ الحديث 
).2 
(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار. .464/١‏ كتاب الصلاة. باب سجود السهو في الصلاة. 
(1) البيهقي . السئن. ؟/778. كتاب الصلاة. باب يسجد للسهو بعد التسليم على الإطلاق. 
(1) أحمدء المسند. 767/4, من مسئد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
(4) أبوداود. السئن؛ .3514/١‏ كتاب الصلاة (؟). باب من نسي أن يتشهد .)7١١(‏ الحديث 
الضتاة ' 
(4) ابن ماجهء السئن. .881/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0): باب من قام من اثنتين (171)» الحديث 
.)07١8(‏ 
)٠١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار. .54٠/1١‏ كتاب الصلاة» باب سجود السهو في الصلاة. 
)1١١(‏ الدارقطني. السنن. 778/١‏ باب الرجوع إلى القعود قبل القيام . 
)١0(‏ البيهقي. السئن. 47/7*. كتاب الصلاة. باب من سها فقام من اثنتين. 


1١1١6 


حصين» يوابن مسعود, والمغيرة في الطرق الصحيحة الكثيرة عنهم فلم يذكر واحد 
منهم التشهد وغير جائز أن تخفي هذه السنة على كل هؤلاء أو يغفلها جميعهم فلا يذكر 
إلا بعض الرواة ممن خالفهم من هو أوثق منهم. فصح قول(2 ابن المنذرء والبيهقي . 
وابن عبد البرء أنه لم يصح التشهد بعد سجود السهو وبطل.قول العلائي » والحافظ . 
والحمد لله على فضله . 


2 4 4 


)١(‏ ابن حجر. فح الباري. (شرح صحيح البخاري). 7 كتاب السهو (2)77 باب من لم يتشهد 


1١1 


الفصل الخامس 
[ سجود السهو من سنة المنفرد والإمام ] 


اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام. واختلفوا في 
المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن 
الإمام يحمل عنه السهو . وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. 
وسبب اختلافهم اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا 
يحمله. واتفقوا على أن الإمام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو 
وإن لم يتبعه في سهوه. واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام 
بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهو . فقال قوم : يسجد مع الإمام ثم 
يقوم لقضاء ما عليه » وسواء كان سجوده قبل السلام أو بعده . وبه قال 
عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال 
قوم : يقضي ثم يسجدء وبه قال ابن سيرين وإسحاق. وقال قوم : إذا 
سجد قبل التسليم سجدهما معه » وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن 
يقضي . وبه قال مالك والليث والأوزاعي . وقال قوم : يسجدهما مع الإمام 
ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء, وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم 
اختلافهم أيٌٍّ أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحباً له أو في آخر 
صلاتهء فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 


١1/ 


وإنما جعل الإمام ليؤتم به ». 

واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر 
الصلاة؟ أو موضعها هو وقت سجدد الإمام؟ فمن اثر مقارنة فعله لفعل 
الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطاً في الاتباع» أعني أن يكون 
فعلهما واحداً حقاً قال: يسجد مع الإمام وإن لم يأت بها في موضع 
السجود. ومن ائر موضع السجود قال: يؤخرها إلى اخر الصلاة » ومن 
أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف . 


؟6ه ‏ حديث : «إنّما جُعِلَ الْإمَامُليُؤْتَمُ به» . [141//1]. 
تقدم20, 


ا 26 


لق راجع حديث (475) و5772) و(5765). )17١(‏ من الجزء الثالث والرابع من هذا الكتاب . 


١1م‎ 


واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له . وذلك 
ل 
نه إذَا سيم الْتَفتَ إلنه 3 نما التعطضية لشاف 

واختلفوا في النساء فقَال مالك وجماعة : إن التسبيح للرجال والنساء . 
وقال الشافعي وجماعة : للرجال التسبيح وللنساء التصفيق . والسبب في 
اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام « وإنما التصفيق 
للنساء )237 فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في 
السهو وهو الظاهر قال: النساء يصفقن ولا يسبحن. ومن فهم من ذلك الذم 
للتصفيق قال: الرجال والنساء في التسبيح سواء 3 وفيه ضعف لأنه خروج 





مه حديث: مالي أَرَاكُم أكتّرئُم مِنَ النَضْفِيقٍ مَنْ ثَبْهُ شَيءٌ في صَلاتِهِ فليسَبحْ فَإنَهُ 
إذا سَبّحَ الثفْتَ إليه. وإنّما التضَفِيقٌ» للنْسَام. [1917/1] 


(1) راجع حديث (007) . 


119 


عن الظاهر بغير دليل» إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجلء والمرأة 
كثيرأً ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل» ولذلك يضعف القياس. 


البخاري0©, ومسلم0©, وأبو داود(”, والنُسائي©», والبيهقي©؛ من حديث 


ورواه أحمد("), والبخارى22"27 ومسلم 200 والأريعة(5) وجماعة كثيرة مَِنْ حديث 





)١(‏ البخاري. الصحيح , (بشرح ابن حجر). 177/7ء كتاب الأذان .)٠١(‏ باب من أم الناس ثم 
جاء الإمام (54). الحديث (1814). 

(0) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). 2517/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب تقديم الجماعة من 
يصلي بهم (707)., الحديث 47١/1١١١‏ ). 

(5) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). .5/8/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب التصفيق في 
الصلاة .)١07/7(‏ الحديث (*41). 

(5) النسائي. السئن, . (طبعة دار الكتاب العربي). 7/لالاء هلاء كتاب الإمامة, باب إذا تقدم 
الرجل ثم جاء الوالي . 

(0) البيهقي , السئنء (طبعة دار الفكر). 2071452/7 كتاب الصلاة؛ باب إذا تابه شيء في صلاته . 

(7) أحمدء المسئدء (طبعة الميمنية بالقاهرة) 077 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) البخاري. الصحيح » (بشرح ابن حجر). 7/لالا. كتاب العمل في الصلاة »)7١(‏ باب التصفيق 
للنساء (ه). الحديث (7؟١؟7١).‏ 

(8) مسلمء الصحيمء (تحقيق عبد الباقي)ء 2718/١‏ كتاب الصلاة (4). باب تسبيح الرجل 
وتصفيق المرأة (77) الحديث .)477/1١5(‏ 

(4) وأخرجه أبوداود. السئن» (تحقيق الدعاس والسيد) ,57/8/١‏ كتاب الصلاة (9)» باب التصفيق 
في الصلاة »)١7*(‏ الحديث (4898). 
- وأخرجه الترمذي» السئنء (تحفيق عبد الوهاب عبد اللطيف), ,770/١‏ كتاب الصلاة باب 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (778). الحديث (/51”) . 
- وأخرجه النسائيء السئن (طبعة دار الكتاب العربي)؛ :١11/*‏ كتاب السهو باب التصفيق في 
الصلاة. 
- وأخصرجه ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي). ,574/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0) باب 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (26). الحديث .)٠١4(‏ 


١7 


[ السجود للسهو لمن شك فى الصلاة ] 

وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيمن 
شك في صلاته فلم يدركم صلى أوَاجدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على 
ثلاثة مذاهب . فقال قوم ا يني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري 
ويسجد سجدتي السهو . وهو قول مالك والشافعي وداود. وقال أبو حنيفة: 
إن كان أول أمره فسدت صلاته . وإن تكرر ذلك منه تحري وعمل على 
غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام . وقالت طائفة : إنه ليس عليه 
إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تحر . وإنما عليهالسجود فقط إذا شك . 
والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب. وذلك أن 
فى هذا الباب ثلاثة آثار : أحدها حديث البناء على اليقين وهو: 

حديث أني سعيد الخدري قال : قال رسول اله كلذ : ١‏ إذَا 
لا ا 
ولِيئْنِ عَلى ما اسَتِيقنَ ثم يَسْجُدُ سَحَدَتِيْن قبل أن يسَلْم. فإن كان صلى 


"أبي هريرة مرفوعاً: التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء؛ زاد مسلم: في الصلاة. وفي 


ب« 
4ه حديث أبي سعيد الخدري: «إذًا شَكُ أَحَدَكُم في صَلَابَهِ فَلَمْ يَذْرِ كُمْ صَلَّىو 


الحديث, قال ابن رشد: خرجه «سلم(" . 313 ا]]. 


)١(‏ مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد البافي). 0 . كتتاب المساجد (5). باب السهو في الصلاة 
(19)» الحديث (حه/الاه). 


١١ 


خمساً شَفَعْنَ لَهُ صَّلاتَهُ وإن كان ١‏ صَلَى ماما لأريّ كانتا ترغيماً للشيّطان» 
خرجه مسلم والثاني : 

حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ إذَا سها 
أُحَدُكُم في صَلاتهِ دَلْتَحَرَ وليسبجُد سَحْدَتيْنٍ » وفي رواية أخرى عنه: 





وغيره كما تقدم0('). 
ا 
6 حديث أبن مسعود: دإذًا ها أَحَدُكم في صلاته فَلَيَتَحَرٌ وليسجد سحدتين». 
8/1 ] 


الاي ا ومسلء” 0( ٠‏ والنسائي' 0 وابن قت لخدي ٠‏ ؟. وابن 
الجارود( "© والطحاوي” 8 “, والدارقطني” 0 والني ا ' 3 » وبألفاظ متعددة )2 وقد سيقت 
الإشارة إلى طرقه قريباً'2 في حديث ابن مسعود أنه كل تشهد ثم سلم . 





)١(‏ راجع الحديث ٠(‏ 5) من الجزء الرايع من هذا الكتاب. 

() أبو داود الطيالسي, ترتيب المستد. 21١١/١‏ كتاب الصلاة. ياب سجود السهو الحديث (505). 

(*) أحمدء المسئد. ١/1؟1»‏ من مسئد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(54) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» »14٠٠/١‏ كتاب المساجد (0)» باب السهو في الصلاة 
».)١19(‏ الحديث (88). 

(6) النسائي» السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). 78/7 -74ء كتاب السهر. باب التحري . 

(+) ابن ماجهء السئنء (تحقيق عبد الباقي)» 287/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0): باب من شك فى 
صلاته (173). الحديث (1777). ْ 

(/) ابن الجارودء المنتقى, 47: كتاب الصلاة» باب السهوء الحديث (14؟). 

(4) الطحاوي » تحقيق النجارء '(شرح معاني الآثار) ,.4#4/١‏ كتاب الصلاة» باب الرجل يشك في 
صلاته . 

() الدارقطني, السئن. (تحقيق عالم الكتب)» ١/1ا#,‏ كتاب الصلاة. باب البناء على غالب 
الظن, الحديث (؟) و(7). 

)1١(‏ البيهقي., السئن, ( طبعة دار الفكر ) .» 776/7؛ كتاب الصلاة؛ باب سجود السهو, 

)1١(‏ راجع حدبث (001) من هذا الكتاب. 
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بنط أخرى ذلك إلى الصُواب ثُم ليل كم ليذ سَجْدتي لشفو 
يتشد ويْسَلُمُ ‏ والثالث: 

حديث أي هريرة خرجه مالك والبخاري أن رسول الله كد 
قال : إن أَحَدَكُمْ إذا هام يُصَلِي جاه الشيْطان فليسن عَلَيِْحَتى لا يَذْرِي 
كَمْ صَلَى. ٠‏ فإذا وَجَدَ ذلك أَحَدُكُمْ فَليِسْجُدْ سَحْدَتِينَ وَهْوَّ جَالِسٌ ؛ . 


7 - قوله: (وفي رواية أخرى: «فلْينظر أخْرَّى ذَلِكَ إلى الصّواب 0 َل ثم 
لِيَسَحجدُ سجدتي السهو. ويتشهد وسلم). .]١198/1[‏ 


أحمد(). وأبو داود(؟»), والطحاوي” , والدارقطني 6*9 والبيهقي 2 وقد مرما 
فيه قريبا في الحديث المذكور0"©. 


د * 


لاهه _ حديث: إن أَحَدُكُم ِذَا قَامْ يُصَلَي جَاءَهُ الشْيْطَانٌ فَلبِسَ عَلَيْه خَنى لآ يذري 
كَمْ صَلّى ؟ فإِذًا وَجَدَ ذَلِكَ أحَدُكُمْء فلْيَسْجُدْ سَجْدَنَينِ وهو جالس». قال ابن رشد : 


. من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 0478/١ أحمدء المسندء‎ )١( 

(1) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). .,170/١‏ كتاب الصلاة (7): باب إذا صلى خمساً 
(195)» الحديث .)١٠١7١(‏ 

(*) الطحاوي, شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار)» .575/١‏ كتاب الصلاة. باب الرجل يشك في 
صلاته . 

(5) الدارقطني., السئن, (طبعة عالم الكتب) 7/7/١‏ كتاب الصلاة» باب البناء على غالب الظن» 
الحديث (7). 

(0) البيهقي , السنن, (طبعة دار الفكر). ,٠/7‏ كتاب الصلاة» باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو. 

3( راجع حديث (060) من الجزء الرابع من هذا الكتاب . 


رفحل 


وفى هذا المعنى أيضاً: حديث عبد الله بن جعفر. خرجه أبو داود أن 





أخرجه مالك (21 والبخاري22. من حديث أبي هريرة. .]١144/1[‏ 
قلت: وكذاأحمد9", ومسل.(*) وأبو داود0», والترمذي29. والنسائي 9 وابن 
ماجه0. والبيهقي 0 واخرون . 
# # ا 


مهمه «حديك عيداة ين جعفر: «أنْ رَسُولَ الله كله قال: «مَنْ شك في صَلاتِهِ 


فلَيَسْجُدْ سَحْدَتِينِ يعدما يُسَلُمو قال اين رشد: خرّجه أبو داود( “99/11 1]. 





)١(و كتاب السهو(:). باب العمل في السه‎ .٠٠١/١ مالك» الموطاء (تحقيق عبد الباقي).‎ )١( 
.)١( الحديث‎ 
كتاب السهو (؟2»45 باب السهو في الفرض‎ 2.٠١ 5/7” (؟) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر),‎ 
.)١775؟( الحديث‎ »)/( 
. من مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ 275١/7 أحمدء المسئد. (طبعة الميمنية بالقاهرة).‎ )*( 
مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). ١/88*؛ كتاب المساجد (5)» باب السهو في الصلاة‎ ):( 
.)"88/257( الحديث‎ 4)19( 
كتاب الصلاة (1)» باب يتم على أكبر‎ .374/١ أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد).‎ )5( 
,)١١؟7١( الحديث‎ .)١984( ظنه‎ 
كتاب الصلاة. باب من يشك في الزيادة‎ 2.117/١ الترمذي» السنن. (تحقيق عبد اللطيف).‎ )7( 
,)586( والنقصان (/781)» الحديث‎ 
. كتاب السهوء باب التحري‎ »4١/* النسائي. السئن» (طبعة دار الكتاب العربي)»‎ )7( 
كتاب إقامة الصلاة (0)» باب سجدتي السهو‎ 784/١ ابن ماجه, السئن. (تحقيق عبد الباقي)»‎ )8( 
.)١5١7(و‎ )١51١( قبل السلام (ه7١) الحديث‎ 
كتاب الصلاة؛ باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو‎ ٠/7 البيهقي . السئن. (طبعة دار الفكر).‎ )4( 
كتاس الصلاة (؟)» باب يسجد للسهو بعد‎ .370/١ أبو داود. الستن. (تحقيق الدعاس والسيد).‎ )١١( 
.)١١7*( التسليم (199)» الحديث‎ 


١" 


رسول الله وكةٍ قال : ١‏ مَنْ شَكُ في صَلابه فَلْنِسْجُذْ سَجْدَتِيْنِ بَمْدَما 
وعسَكم 6 

فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح . 
والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض. ومنهم من 
رام تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجح . ومنهم من جمع الأمرين. 
أعنيى جمع بعضها ورجح بعضهاء وول غير المرجح إلى معنى المرجح. 
ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم البعض . 


فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع تأويل 


قلت: وكذاأحمد'ل اا والبيهقي2, من حديث عبد الله بن 
مسافع .» عن مصعب بن شيبة » عن عتبة بن محمد بن الحارث عنه. 

وقال البيهقي2»9: (هذا الإسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصح 
إسنادا منه. ومعه حديث عبد الرحمن بن عوف, وأبي هريرة» يعني في السجود قبل 
السلام): وتعقبه المارديني”” بِأنّ إسناده مضطرب» فرواه النُسائي('2. من طريقين» 
عن ابن مسافع عن عتبة» وليس فيهما مصعب. 


وذكر المزي”" في «أطرافه» هذا الحديثء ثُمْ قال: (قال النْسائي : مصعب منكر 


. أحمد. المسند. (طبعة الميمنية بالقاهرة)؛ ١/5١؟: من مسند عبد الله بن جعفر رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). ”/ 0”. كتاب السهوء باب التحري‎ 

() البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر). 7577/5 كتاب الصلاة. باب يسجد للسهو بعد التسليم . 
(5) البيهقي المصدر نفه. 

(5) المارديني , الجوهر النقي. 0777/7 كتاب الصلاة؛ باب يسجد للسهو بعد التسليم . 

(7) النسائي, الستن» 70/7, كتاب السهوء. باب التحري . 

(9) المزي. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. 4 ."٠*/‏ الحديث (07784). 


1١6 


غير المرجح وصرفه إلى المرجح ء فمالك بن أنس فإنه حمل حديث أبي 
سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه الشك. وحمل حديث أبي هريرة 
على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه. وذلك من باب الجمعء وتأول 
حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين» 
فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها. 


وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو 
الترجيح من غير تأويل المرجح عليه فأبو حنيفة» فإنه قال: إن حديث أبي 
سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه» وحديث ابن 
مسعود على الذي عنده ظن غالب» وأسقط حكم حديث أبي هريرة وذلك 
أنه قال: ما في حديث أبي سعيد وابن مسعود زيادة. والزيادة يجب قبولها 
والأخذ بهاء وهذا أيضاً كانه ضرب من الجمع . 


وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض فالذين قالوا إنما عليه 


الحديث. وعتية ليس بمعروف. ويقال عقبة): وني «الضعفاء» لابن الجوزيء قال: 
أجد مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير. 


قلت: وهو تعقب ساقط من وجوه. 


أما أولدّ فإن عدم ذكر مصعب في الإسناد لاي يُسمّى اضطراباً إنما هو إرييال وقع 
في تلك الروايتين» بدليل أنه وقع في كل منهما عبد الله بن مسافع» عن عقبة بن محمد 
بخلاف الطريق الموصولة فإنه وقع فيها عبد الله. بن مسافع. أن مصعب بن شيبة أخبره 
فهذه الطريق أرجح وهي قاضية على الأخرى ومضعفة لهاء ولادخ ل لهذا في 
الاضطراب أصلاً وإلا كان كل حديث ورد من طريق متصلاء ومن امترى مقلع 
مضطربا ولا قائل به. 


١5 


السجود فقط. وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث 
أبي سعيد وابن مسعود». ولذلك كان أضعف الأقوال» فهذا ما رأينا أن نثبته 
في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة وهو القول في الصلاة المفروضةء 
فلنصر بعد إلى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية» وهي الصلوات 
التي ليست فروض عين . 


وأما ثانياء فإن مصعب بن شيبة20 روى له مسلم في والصحيح» ووئقه يحى بن 
معين. والعجلي فهومن الصحيح على شرط مسلم . 

وأما ثالثاً فإن عتبة بن محمد”(”, ذكره ابن حبان في الثقات. فهو في الصحيح 
على شرطه أيضاً أن البيهقي لم يصحح الحديث,. بل راعى ما في مصعب من 


خزيمة فأخرجه فى « صحيحه /م2), 


4 


.)751/( ترجمة مصعب بن شيبة‎ 2157/٠١ ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب؛‎ )١( 

. )518( ترجمة عتبة بن محمد بن الحارث‎ 21١1/1 ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(*) ابن خزيمة, الصحيح . 21١5/7‏ كتاب الصلاة» باب الأمر بسجدتي السهو(١47):‏ الحديث 
١729‏ 0)., 


يفيل 


كتاب 


الصلاة الثاني 


كتاب الصلاة الثانى 


ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة . 
ومنها ما هي نفل» ومنها ما هي فرض على الكفاية, وكانت هذه الأحكام 
منها ما هو متفق عليه. ومنها ما هو مختلف فيه. رأينا أن نفرد القول في 
واحدة واحدة من هذه الصلوات ٠.‏ وهي بالجملة عشر: ركعتا الفجر والوتر 
والنفل وركعتا دخول المسجد والقيام في رمضان والكسوف والاستسقاء 
والعيدان وسجود القران . فإنه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على عشرة 
أبواب. والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على 
ما جرت به عادة الفقهاء. وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز. 


١ 


الباب الأول 
القول في الوتر 


واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع : منها في حكمه . ومنها في 
صفته. ومنها في وقته. ومنها في القنوت فيهء. ومنها في صلاته على 
الراحلة. أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة . 


[صفة صلاة الوتر ] 
وأما صفته فإن مالكاً رحمه الله استحب أن يوتر بشلاث يفصل 
بينهابسلام . وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها 
بسلام . وقال الشافعي : الوتر ركعة واحدة . ولكل قول من هذه الأقاويل 
الباب. وذلك أنّه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من : 


حديث عائشة: ١‏ أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر 
باب الوتر 
حديث عائشة : « أنَّ رسُولَ الله يك كَانَ يُصَلّي من الليل إحدى عَشْرَةَ رَكُمَة 


0 


منها بواحدة ). 





ا ها انه لاسا 

مالك2: والشافعي9©: عنه. وأحمد0”؛ ومسلم7؟», وأبو داود”*»: والنسائي0© 
والطحاوي”". كلهم من طريقه أيضاً. عن الزهري. عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
رضي الله عنها: «أن رسول الله يل كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة, فإذا فرغ اضطجع على شِقَه الأيمن » . 

قال ابن عبد الب : ( إلى هنا انتهت رواية يحبى» وتابعه جماعة الرواة 
للموطأ . وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عن ابن شهاب بإستاده وغيره أن 
يجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر. وزعم محمد بن يحبى الذهلي 
وغيره أن ما ذكروا في ذلك هو الصواب دون ما قاله مالك قال: ولا يدفع ما قاله مالك 
من ذلك لموضعه من الحفظ والإتقان ولثيوته في ابن شهاب وعلمه بحديث ١)‏ . ه . 


قلت : وهم مالك في هذا الحديث جزماً وإن كان بالصفة التي قال ابن عبد البر 


)١(‏ مالك. الموطأ. (تحقيق عبد الباقي) ,.)١١/1١(‏ كتاب صلاة الليل (/9): باب صلاة النبي في 
الوتر (؟) الحديث(8). 

. )079( كتاب الصلاة, باب التهجد (١؟)» الحديث‎ .111/1١ الشافعي . ترتيب المسند.‎ )7١( 

(؟) أحمد؛ المسند. 5/7" , من مسند عائشة رضي الله عنها. 

(:) مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). كتاب المسافرين »)١(‏ باب صلاة الليل )١7(‏ الحديث 
ات 

(6) أبو داود؛ السئن» (تحقيق الدعاس والسيد). 84/7, كتاب الصلاة .)١(‏ باب في صلاة الليل 
(1*)» الحديث (ه177). 

)2و النسائي . الستن. (طيعة دار الكتاب العربي) »2 0*7 كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر 

27 الطحاوي . شرح معاني الآثار, 8١‏ كتاب الصلاة» باب الوثر. 

(8) عزاه إليه السيوطي . تنوير الحوالك, شرح موطأ مالك ١‏ » باب صلاة النبي في الوتر. 


1١# 


من الحفظ والإتقان لا سيما لحديث الزهري إلا أن الوهم لازم للانسان ولا ضير عليه 
فيه ولا نقصان إذا كان نادرا كما يقع لكبار الحفاظ والأئمة الذين في مقدمتهم مالك فقد 
وهم في أحاديث منها هذا الذي خالفه الحفاظ أمثاله في روايته عن شيخه الزهري ولا 
يعقل أن يحكم للواحد على الجماعة الذين في درجته في الحفظ والإتقان كما لا 
يجوز أن يكون الحديث عند الزهري على الوجهين وأنه خصّ مالكاً بهذا الوجه دون 
غيره لأنه لا معنى لذلك, ولا داعي إليه أولاً» ولأن الحديث مروي عن عائشة من طرق 
أخمرى على الصفة التي رواها جمهور أصحاب الزهري» ومروي عن النبي ككل من 
غير طريق عائشة أيضاً حتى صار من المعلوم بالضرورة لأهل العلم بالحديث أنه يله 
كان يضطجع بعد ركعتي الفجرء بل وقد ورد أمره كلخ بذلك وكل هذا يقوي لزوم 
الوهم لمالك. كما قال الذهلي وجماعة. ويرجح جانب مخالفيه الذين رووه عن 
الزهري. عن عروة» عن عائشة قالت كان رسول الله يل يصلي فيما بين أن يفرغ من 
صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة, فإذا 
سكت المؤذن من صلاة الفجر. وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين 
ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة . 

وزاد بعضهم بعد قولها ويوتر بواحدة. ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم 
خمسين آية قبل أن يرفع رأسه . الحديث . 


هكذا رواه شعيسبف عند أحمد0(2), والبخاري9) ومعمر عند أحمد , وابن أبي 


(١)أحمدء‏ المسئد. 38/5 من مسند عائشة رضي الله عنه . 

)22 البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر)ء» كرىاسضةق كتاب الوتر(1١).‏ باب في الوتر(١)‏ 
الحديث (854), 

(5) أحمكب المسئند 275/5 من مسند عائشة رضي الله عنهما. 


١ 


وثبت عن ابن عمر أن رسول الله َكْةِ قال: 


2 1 0 ر 1+8 .28 500 عه > مه كنمدعه ”+ يعوهاه 5 83 
وصلكه الليل مشى مثنى فإدارايت أن الصبح يدركك فاوتربواحدة ا وخرج 


ذئب عند أحمل”" . والدارمي”"“ , وأبي داود". والطحاوي”*». والأوزاعي عند 
أحمدة؟, وأبي داود'2. وعمروبن الحارث. عند مسله0") 5 وأبي داود0*» 2 
والطحاوي("» ويونس بن يزيد عند مسله(''2. وأبي داود('"2 والطحاوي”'"2. وكل 
هؤلاء إثبات في الزهري كمالك. وربما كان فيهم من هو ألزم صحبة وأكثر رواية 
لحديئثه . 





#0 


م يكم اهام ان #اظ اماع 2 اه مهدا ماه #ا” 
حديث ابن عمر : « صلاة الليْل مثتى مثتى . فإذا رَأيت أن الصبح يذُركك 
فأوتر بواحدة » . [1: ]٠٠١‏ 


)١(‏ أحمد. المسند. .7١15/1‏ من مسند عائشة رضي الله عنها. 

,7( الذارمي » السنن, /١‏ ١لالا.‏ كتاب الصلاة؛ باب كم الوتر. 

(5) أبوداود السئن. 84/5 5ىء كتاب الصلاة (؟)؛ باب في صلاة الليل (7317): الحديث 
لجع 0), 

(4) الطحاوي» شرح معاني الآثار. .587/١‏ كتاب الصلاة» باب الوتر. 

(6) أحمدى المسنئد. 8/7. من مسند عائشة رضي الله عنها. 

(1) أبوداود. السئن 85/7 5ى, كتاب الصلاة »)١(‏ باب صلاة الليل (717). الحديث (85؟1). 

(9) مسلمء الصحيح . ,5*8/١‏ كتاب المسافرين (5)» باب صلاة الليل (17)» الحديث .)١55(‏ 

(8) أبوداود, السئن. 86/7 , كتاب الصلاة (7). باب صلاة الليل (2)7377 الحديث (/1777). 

(9) الطحاويء. شرح معاني الآثار. .78*/١‏ كتاب الصلاة. باب الوتر. 

,)١5؟( كتاب المسافرين (5)؛ باب صلاة الليل (/179) الحديث‎ .5*8/١ . مسلمء الصحيح‎ )٠١( 

)١١(‏ أبوداودى السئن, 86/7, كتاب الصلاة (7), ساب فى صلاة الليل (513)؛ الحديث 
(7م0), ْ 

)١١(‏ الطحاوي , شرح معاني الآثار. .787/١‏ كتاب الصلاة» باب الوتر. 


1 


« أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر 
أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: 





مالك2)77, وأحمد9), والبخاري9 , ومسله9), والأربعة*2, وجماعةه كثيرة.» وله 
عندهم ألفاظ . 
ااانا 


2 


١ه‏ حديث عائشة : « أنَّ رسُولَ الله يك كَانَ يُصَلي لات عَشْرَةٌ رَكعَة. وَيُوتِرُ 
بخمْس . لا يَجَلِسٌ فِي شِيْءٍ إلا ني آخرّمَاء . قال ابن رشد : خرّجه مسلم )20 
]٠ /61‏ 





)*( كتاب صلاة الليل (7). باب الأمر بالوتر‎ 2177/1١ مالكء, الموطأء (تحقيق عبد الباقي).‎ )١( 
,)١7( الحديث‎ 

(1) أحمدء المسند. 5/1, من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

(") البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). 7//ال4. كتاب الوتر :)١4(‏ باب الوثر .)١(‏ الحديث 
(4980ة). 

(:) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقىي). ,515/1١‏ كتاب المسافرين ()؛ باب صلاة الليل مثنى 
)٠١(‏ الحديث .)7/19/1١146(‏ 

(0) أخرجه أبو داود. السئن» (تحقيق الدعاس والسيد ,8١/7 ٠‏ كتاب الصلاة »)١(‏ باب صلاة 
الليل مئنى )"١84(‏ الحديث (17375). 
وأخرجه الترمذي», السئن. (تحقيق عبد اللطيف). .717/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الليل 
مثلى (2)519 الحديث (ه8"؟]). 
- وأخرجه النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي): 771//7, كتاب قيام الليل» باب كيف 
صلاة الليل . 
- وأخرجه ابن ماجهء السئن, (تحقيق عبد الباقي)» »418/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4) باب صلاة 
الليل ركعتين :2)١1/١(‏ الحديث ,1١7"7١‏ 

(1) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» .008/١‏ كتاب المسافرين (5)), باب صلاة الليل )١7(‏ 
الحديث (*7717//17), 


لول 


٠‏ الوفر حنْ على كل ملم قن أحبْ ألا يوز بخنس فَلتتل ومن 





قلت: وكذا لخي والدارمي”"؟ , اواو والشرملي 2 والسنائق 0 
ومحمد ابن نصرلكى والبيهقي('2 من رواية هشام بن عروة عن أبيه عنها. 


ورواه مالك220 والبخاري”) » من طريقه عن هشام بدون زيادة «ويوتر ذلك 
بخمس» بل قال عنهاء قالت: كان رسول الله يك يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة لم 


د د د 


7ه - حديث أبي أيوب الأنصاري, أنَّ رَسُولَ الله له قال : «الوِنْرٌ حَقٌ على كُلّ 


له نكن املف أن رترت يَفْمَلُء وَمَن أحبٌ أنْ يُوْتر بوَاجِدَةٍ فَلْيَفْمَْل». قال 


ا 


)١(‏ أحمكب المسئد 27٠/١6‏ من مسند عائشة رضي الله عنهما. 

(؟) الدارمي؛ السئن» .11/١‏ كتاب الصلاة» باب كم الوثر. 

(*) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ,85-86/١‏ كتاب الصلاة (؟): باب في صلاة 
الليل (2)”*15 الحديث .)١1778(‏ 

(8) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد اللطيف)؛, .180/١‏ كتاب الوترء باب الوتر يخمس (07؟7) 
الحديث (/ا80). 

(6) النسائي. السئن ء (طبعة دار الكتاب العربي). 7/ *74. كتاب قيام الليل» باب الوثر بخمس . 

(1) محمد بن نصرء كتاب الوتر. ١54‏ - 5؟1١»‏ كتاب الوترء باب الوتر بخمس ركعات . 

(؟) البيهقي » السئنء (طبعة دار الفكر). //71, كتاب الصلاة» باب من أوتر بخمس . 

(8) مالك. الموطأ. (تحقيق عبد الباقي). »17١/١‏ كتاب صلاة الليل (7)» باب صلاة النبي في 
الوتر (؟) الحديث .)١١(‏ 

(9) البخاريء. الصحيح (طيعة عالم الكتب). 1١/9‏ كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتين 
الفجرء الحديث (/ا8١).‏ 


يض 


ع د ؟. 8 2 ل ماع ده ع 8 7 20 ل ض 
احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ومن احب ان يوتر بواحدةفليفعل ا وخرج 


أبو داود : 





ابن رشد: خرجه أبو داود() , [1/ ]٠١‏ 

قلت: وكذا أحمد59 2 والدارمي7". والنسائي 499 وابن ماجه220. ومحمد بن 
نصر0) والطحاوي", والدارقطني 80 والحاكم0", والبيهقى('١)2,‏ كلهم من رواية 
الزهري. عن عطاء بن يزيد الليئي. عن أبي أيوب؛ إلا أنهم اختلفوا عن الزهري فرفعه 
أكثرهم ووقفهم أقلهم . 

قال الحافظ<١١):‏ (وصحح أبو حاتم, والذهلي» والدارقطني ني «العلل». 
والبيهقي وقفه وهو الصواب). 

قلت: وليس كذلك. ولا يعقل أن يكون هو الصواب. إلا بمجرد الدعوى 


)١(‏ أبو داود» السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 157/7. كتاب الصلاة (؟), باب كم الوتر 
رمأي الحديث. (55؟"1). 

(؟) أحمدء المسند. 418/5» من مسند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 

(*) الدارمي , السنن, (تحقيق دهمان ) , ,771/١‏ كتاب الصلاة؛ باب كم الوتر. 

(5) النسائي. السئن, (طبعة دار الكتاب العريي)؛ */ 78. كتاب قيام الليل والتطوع باب الاختلاف 
على الزهري في الوتر. 

(5) ابن ماجه. السئن.( تحقيق عبد الباقي). 77/7/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب الوثر بثلاث 
وخمس *“7؟7١)ء.‏ الحديث .)١١9*(‏ 

)١(‏ محمد بن نصرء مختصر قيام الليل وكتاب الوتر . <11. كتاب الوترء بأن تخيير الموتر بين 
الواحدة والثلاث والخمس. 

(7) الطحاوي , شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). ,141/١‏ كتاب الصلاةء باب الوتر. 

(8) الدارقطني , السئن. (طبعة عالم الكتب). 77/7 237 كتاب الوتر باب الوتر بخمس الحديث 
(١)و(789)5).‏ 

(9) الحاكم» المستدرك. .705-3305/١‏ كتاب الوتر. باب الوتر حق . 

. البيهقي . السئن, (طبعة دار الفكر). */57., كتاب الصلاة» باب الركعة‎ :1١( 

.)5017( ابن حجر. تلخيص الحبيرء 217/7 كتاب الصلاة, باب صلاة التطوع. الحديث‎ )١١( 


1١8 


2 أنه كان يوتر بسبع وتسع وخمس ».وخرج عن عبد الله بن قيس قال: 


والتشهي» وإلا فالواقع ينادي بصحة رفعه بلا ترددء فقد رفعه سفيان بن حسين» وبكر 
بن وائل. ودويد بن نافع., والأوزاعي. ومعمر في رواية وهيب وسفيان بن عيينة. 
ومحمد بن الوليد الزبيدي, وشعيب بن أبي حمزة» ومحمد بن أبي حفصة, ومحمد بن 
إسحاق. فهؤلاء عشرة من الحفاظ الثقات» أصحاب الزهري رفعوه عنه. وقد يكون 
هناك غيرهم وأوقفه معمر في رواية عبد الرزاق عنه؛ وعبد الله بن بديل الخزاعي». 
وابن إسحاق. وابن عييئة في قول عنهما أيضاً وغير معقول أن يحكم لاثنين على 
عشرة» فإن الثلاثة الباقين مختلف عنهم أيضاً بل بالبداهة يدرك صواب عشرة» وخط 
اثنين . 

وغاية ما يمكن أن يقال: أن الزهري رفعه في أكثر الأوقات وأوقفه في أقلها إِما 
لأنه رواه كذلك مرفوعاً وموقوفاً. وإمّا لأنه كان يوقفه اختصاراً واعتماداً على أن الرفع 
تعزو ني 


ا عد ع 
07 قوله : ( وخرّج أبو داود : «أنه كان يُوترٌ سبع وَنشْع وَحْمْسٍ ). 1/ كلع 


قلت: ليس هو عنده في حديث واحدء بل في أحاديث كلها من رواية عائشة . 
فأما الوتر بخمس » فتقدم قبل حديث(2, من رواية هشام بن عروة عن أبيه عنها. 


ورواه أبو داود"2, والطحاوي7”", من رواية محمد بن جعفر بن الزبيرء عن 


)١(‏ راجع حديث 81١(‏ 5) من هذا الجزء. 

(5) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس واليد). 157 كتاب الصلاة (؟)» باب في صلاة الليل. 
(حثيى الحديث (1688). 

(”) الطحاويء شرح معاني الآثار. (تحقيق البنجارء /١‏ 584.» كتاب الصلاةء باب الوتر. 


١88 


عروة؛ عنها أيضاً. 

وأما الوتر بتسع وسبع. ففي حديثها الطويل الذي رواه عنهاء سعد ابن هشامء 
وأخرجه مسلم'”'2. وأبو داود”". والنسائي("2. والبيهقي8؛». وغيرهم وفيه قلت يا أم 
المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله كف فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما 
شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأء ويصلي تسع ركعات, لا يجلس فيها إلا في 
الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم. ثم يقوم فيصلي التاسعة. ثم 
يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما 
يسلم وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» قلما أسن نبي الله كل وأخحذ اللحم 
أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني الحديث . 


ورواه أبو داود*»: من حديث علقمة بن وقاص عنها بذكر التسع والسبع أيضاً 
بنحو الذي قبله . 

فائدة : ورد الجمع بين الخمس والسبع والتسع في حديث واحد من قول النبي 
أخرجه محمد بن نصر المروزي في «الوتر0©. والطحاوي في «معاني 
الآثارو”"2. والدارقطني*؟», والحاكهم0 2 و البيهقل:'» من حديث أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي» ١‏ ه»: كتاب المسافرين (1). باب جامع صلاة الليل 
(418 الحديث (0/15/179). 

(1) أبوداودء السئن» ؟817//7 -88 كتاب الصلاة (17)» باب صلاة الليل (777)» الحديث .)١17417(‏ 

(*) النسائي , السئن. 74٠/8‏ -741ء كتاب قيام الليلء باب الوتر يسبع» والوتر بتسع . 

(5) البيهقي. السئن. /0. كتاب الصلاة؛ باب من أوئر بتسع أو يسبع . 

(6) أبوداودء السئن. ؟47/7. كتاب الصلاة (؟)» باب صلاة الليل (7١9ا)»‏ الحديث (17851). 

. كتاب الوترء باب ذكر الوتر بثلاث‎ » ١54 محمد بن نصرء مختصر قيام الليلء ص‎ )١( 

(0) الطحاوي», شرح معاني الآثار. ,.71417/١‏ كتاب الصلاة؛ باب الوتر. 

(67) الدارقطني» السنن». ١.75/1‏ كتاب الوترء باب لا تشبهوا الوتر بالمغرب» الحديث .)١(‏ 

(9) الحاكم. المستدرك. 4/١‏ 70. كتاب الوتر. باب الوتر حق . 

. البيهقي , السئن. 1/7*, كتاب الصلاةء باب من أوتر بثلاث‎ )٠١( 


ل 


« قلت لعائشة بكم كان رسول الله ك5 يوتر؟ قالت : كان يوتر بأريع 
وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثللاث» ولم يكن يوتر بأنقص من 
سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة ؛ . 

وحذديث ادن عمر عن البي عليه الصلاة والسلام أنه قال ٠‏ 


رسول الله يك : «لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب, ولكن أوتروا بخمس أو سبع أو تسع 
أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك » . صححه الحاكه”'2 على شرط الشيخين . وقال 
الدارقطنى 29 : رواته ثقاة . 
# جد #6 

4 - حديث عبد الله بن أبي قيس قال: «قلت لعائشة بكم كان رسول الله كك يوثر؟ 
قالت: كان يوتر بأر بع وثلاث.وست وثلاث. وثمان وثلاث2, وعشر وثلاث. ولم 
يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة» قال ابن رشد: خرجه أبو 
داوو0” . 0_0 

قلت: وكذا الطحاوي!؟؟ , والبيهقي 220 من رواية معاوية بن صالح عن عبد الله 
بن أبي قيس المذكور. 


+ 6د 6 


6 حديث ابن عمر عن النبي كَل أنه قال ٠:‏ المَفْربُ وَتَرْضَلاةٍالنهَارَ[1/1١7].‏ 


)١(‏ الحاكم. المصدر نفه. 

(9) الدارقطني » السئن. ”56/7. كتاب الوتر. باب لا تشبهوا الوتر بالمغرب؛ الحديث .)١(‏ 
(*) أبوداودء السئن. ؟79/7١.,‏ كتاب الصلاة (17)» باب وقت الوتر 57 7). الحديث ١4179/‏ . 
(*) الطحاوي. شرح معاني الآثار. 86/١‏ 7», كتاب الصلاة» باب الوتر. 

(5) البيهقي, السئن. 8/ه, كتاب الصلاةء باب من كل الليل أوتر النبي يكه. 


١١ 


2 المَغْربٌ وثر صَّلاةٍ التهار 6ت 

فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح . فمن ذهب إلى 
أن الوتر ركعة واحدة فمصيراً إلى قوله عليه الصلاة والسلام « فإدًا حَشِيتَ 
الصَبْحَ فأوئر بواحِدَةٍ 20 وإلى حديث عائشة « أنه كان يوتر بواحدة »("2 ومن 


ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر 


)٠١١/1[ 


ايو ثنا يزيد أنا هشام عن محمد. عن ابن عمرء» عن النبي كي قال: 
«المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل». وهذا سند رجاله رجال الصحيح . 


ورقاه الطبراني في «الصغير»”). من طريق عباد بن صهيب». ثنا هاروت بن 
ابراهيم 'الأهوازي » عن محمد بن سيرين به ثم قال الطبراني : (سمعت عبد الله ابن 
أحمد بن حنبل يقول: سألت أبي عن عباد بن صهيب فقال : إنما أنكروا عليه مجالسته 
لأهل القدرء فأما الحديث فلا بأس به فيه). 


ورواه أبو نعيم في «الحلية»””»»: من طريق مالك بن سليمان الهروي ثنا مالك بن 
أنس» عن عيد الله بن دينار» عن ابن عمر» أن النبي كك قال: «المغرب وتر التهار»» 
ثم قال: (غريب من حديث مالك. تفرد به مالك بن سليمان) . 


. )081( راجع حديث‎ )١( 
. )569( راجع حديث‎ )7( 
من مسنئد عبد الله بن عمر رضي الله‎ »4١- “8/5 أحمدء المسند. (طبعة الميمنة بالقاهرة),‎ )”( 
عنة.‎ 
. ترجمة موسى بن عيسى الجزري‎ 2١١5/7 الطبراني , المعجم الصغير.‎ )4( 
. أبو نعيم » حلية الأولياء. 2754/1 ترجمة مالك بن أنس‎ )0( 


1١5 * 


على الثلاث فقطء. فليس يصح له أن يحتج بشيء ممافي هذا 
الياب. لأنها كلها تقتضي التخيير ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام «المغرب وتر صلاة النهار»”'”2 فإن لأبي حنيفة أن يقول: إنه 
إذا شبه شيء بشيء وجعل حكمها واحدا كان المشبه به أخرى أن يكون 
بتلك الصفة, ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثاً وجب أن 
يكون وتر صلاة الليل ثلاثاً . 





مسال كي اتوي سور مان الو طهر ولك لطر يع با 
عن عمرو بن دينار قال: أخبرني عبد الرحمن بن أيمن, قال قلت لابن عمر: ياأآبا 
عبد الرحمن المغرب وتر النهار قال: نعم . 


وكذلك رواه الطحاوي” © من طريق جعفر بن ربيعة» عن عقبة بن مسلم قال: 
سألت عبد الله بن عمر عن الوترء فقال: أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم صلاة المغرب». 
قال: صدقت وأحسنت . 


وفي الباب عن ابن مسعود. أخرجه الدارقطني”؟2, من طريق يحبى بن زكريا 
الكوفي , ثنا الأعمش. عن مالك بن الحويرث. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي. عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يه وتر الليل ثلاث». كوتر النهار صلاة 
المغرب. قال الدارقطني7؟ : ( يحى بن زكريا هذا يقال له ابن أبي الحواجب ضعيف». 
ولم يروه عن الأعمش مرفوعاً غيره) . 


. )016( راجم حديث‎ )١( 

(5) الدولابي» الكنى. .8١ /١‏ ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

02 الطحاوي . شرح معاني الآثار. ,774/1١‏ كتاب الصلاة» باب الوتر. 

(5) الدارقطنى , الستن. 77/5 -78. كتاب الوئرء باب الوتر ثلاث». الحديث .)١(‏ 
)0( الدارقطني » المصدر نفسه . 


1١57 


وأما مالك فإنه تمسك في هذا الياب بأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يوتر قط إلا في أثر شفع . 

فرأى أن ذلك من سنة الوترء وأن أقل ذلك ركعتان» فالوتر عنده على 
الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة. ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع. وإما 
أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووترء فإنه إذا زيد على 


قلت: وقد رواه البيهقي20؛ من طريق ابن نمير» عن الأعمش به موقوفاً مثله, ثم 
قال: (هذا صحيح من حديث عبد الله بن مسعود من قوله غير مرفوع ء وقد رفعه يحبى 
بن زكريا ابن أبي الحواجب الكوفي » عن الأعمش وهو ضعيف, وروايته تخالف رواية 

قلت: منهم سفيان, وشجاع بن الوليد خرج روايتهما الطحاوي في «معاني 
الآثاره”"2 ثم أخرج عن أبي العالية قال20: علمنا أصحاب محمد كل أن الوتر مثل 
صلاة المغرب غير إنا نقرأ في الثالثة؛ فهذا وتر الليل وهذا وتر النهار. 

«0 

7 - قوله (وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه كَلِدِ لم يوتر قط إلا في أثر 
شفع ). ]٠١1١/1١[‏ 

قلت: هذا مأخوذ من استقراء أحاديث وتره يلَهِ لكنه معارض بقوله يكةِ « ومن 
أحب أن يوتر بواحدة فليفعم »#. كما مرقرينا افن حديث أبي أيوب الأنصاري : 
)00 البيهقي » السئن. ل كتاب الصلاة» باب من أوتر يثلاث موصولات . 
)١(‏ الطحاوي . شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار), 44/١‏ كتاب الصلاة. باب الوتر. 


0( الطحاوي , شرح معاني الآثار /١‏ و3 كتاب الصلاة باب الوثر. 
4 راجع حديث (0517) من هذا الكتاب . 


الشفع وتر صار الكل وترأًء ويشهد لهذا المذهب حديث عبد الله بن قيس 
المتقدم. فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر ويشهد لاعتقاده 
أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول: كيف يوتر بواحدة ليس قبلها 
شيء» وأي شيء يوتر له؟ وقد قال رسول الله كلل : 

وتو" لها قد صل 6 

فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتر 
بنفسه : أعني الغير مركب من الشفع والوتر وذلك أن هذا هو وتر لغيره . 
وهذا التأويل عليه أولى والحقٌ في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي 





« الوتر حق على كل مسلم » وهو حديث صحيح . 
وكذلك حديث ابن عمرء وابن عباس. عن النبي يلةِ «الوتر ركعة من آخر 
الليل» . رواه أحمذ20, ومسلم”"2 وجماعة وهذا قول صريح. مقدم على الفعل 
المحتمل. 
نانا 
7ه - حديث : ١‏ نُوْتِرُ لَهُ مَا قَذْ صَلَى » ]١١/11.‏ 


هو بقية حديث ابن عمر السابق”” «صلاة الليل مثنى مثنى . فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» . وهومتفق(؟؟ عليه. 


. أحمد. المستدب ”19/7 من مسند عيد الله بن عمر رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) مسلمء الصحيح » (تحقيق عبد الباقي). كتاب المسافرين (1): باب صلاة الليل مثنى 
مثنى )٠١(‏ الحديث (67١/5هلا)‏ -( 166/ 9هلا) . 

() راجع حديث (256) من هذا الجزء . 

(:) أخرجه البخاري. الصحيح » . (بشرح ابن حجر). 471//7. كتاب الوتر :»)١4(‏ باب ما جاء في 
الوتر(١)»‏ الحديث .)44١(‏ 
وأخرجه مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» .515/1١‏ كتاب المسافرين (5)» باب صلاة 
الليل مثنى مثنى .)٠١(‏ الحديث (7494/146). 


1١ه‎ 


التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل 
رسول الله ع . 

والنظر إنما هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس 
ذلك من شرطه . فيشبه أن يقال ذلك من شرطه, لأنه هكذا كان وتر رسول 
الله يك ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه؛ لأنْ مسلماً قد خرّج : 


« أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى الوتر أبقظ عائشة فأوترت ». 
م كان إدا انتهى ؛ ر رر 


4 قوله : ( في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل 
رسول الله يل ) . 7٠١11‏ -؟7١٠]‏ 
تقدمت الأحاديث في ذلك7) . 
د د 


8 - حديث : «أنْهُ يلد كَانَ ذا النتهى إلى الوثر أَبْقَظَ عَائشّة فَأُوْتَرَتُْ». قال 
المصنفٌ: خرّجه مسلم”". 1/11 ])٠٠١‏ 
قلت: بل هو متفق0" عليه من حديث عائشة قالت: «كان النبي كله يصلي وأنا 


)١(‏ راجع حديث (209) و (070) و(011) و(517) و(017) من هذا الجزء. 

(؟) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)؛ .51١/١‏ كتاب المسافرين »)١(‏ باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي .)١7/(‏ الحديث (80؟7١).‏ 

(1) أخرجه البخاري» الصحيح. (شرح ابن حجر). ,0817/١‏ كتاب الصلاة؛ ياب الصلاة خلف 
النائم .)٠١7(‏ الحديث .)51١7(‏ 
وأخرجه مسلمء الصحيح. ١/57؛:‏ كتاب الصلاة (4): باب الاعتراض بين يدي المصلي 
١(‏ هي الحديث (73084). 


وظاهره أنها كانت توثر دون أن تقدّم على وترها شفعاً وأنضا فإنه قل 
خرج من طريق عائشة : 

أن رسول الله يَكةٍ كان يوتر بتسع ركعاتيجلس في الثامنة والتاسعة ولا 
يسلم إلا في التاسعة ثم يصلير كعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة. 
فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة 
والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك 
تسع ركعات » . 

وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع. ففيه حجة على أنه ليس 
من شرط الوتر أن يتقدمه شفعء وأن الوتر ينطلق على الثلاث ومن الحجة 
راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت ». وله ألفاظ وقد تقدم في 
نواقض الوضوء . 

32 

٠ه‏ حديث عائشة : «أنَّ رسُولَ الله يه كان يُوْتِرٌ يبشع رَكُمَاتٍ يَجْلِسُ في التَاممَةٍ 
والَاسِعَةٍ وَل يُسَلُمُ إلا في الَّاسِعَة. تُمْ يُصَلَي رَكْعْتينِ وَمُوّ جَالِسٌ» الحديث؛, قال 
المصنف: خَرّجه مسلم9"؟2. [ 5١7/١‏ ] 

قلت: وكذا غيره كما مر قريباً"©». 


عا ع 6 


)١(‏ مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)؛ 0١‏ كتاب المسافرين (1)» باب جامع صلاة الليل 
(مدليء الحديث (0045/19). 
(؟) راجع حديث (257) من هذا الجرء. 


١ لا‎ 


في ذلك ما روى أبوداود عن أبيّ بن كعب قال: 

« كان رسول الله ككةٍ يوتر سبح اسم ربك الأعلى . وقل ياأبها الكافرون» 
وقل هو الله أحد ». 

وعن عائئشة مثله : و وقالت في الشالشة بقل هواله أحد 
والمعودتين » . 





اآلاه حديث أبي بن كعب قال: وكان وسول الله يد يوترَ ببح آسم رَبك الأعلى, 
وقُل يا أيُها الكافرٌونَ وقل هو الله أَحَدٌ »» قال ابن رشد: خرّجه أبو داوه") , 
1 

قلت: وكذا أحمد 5 والنائي 9 واين ماجه(؟». ومحمد بن نصر7»». وابن 
الجارود("»2, والدارقطنى 29 والبيهقي(*؛ وفي الباب عن نحو أربعة عشر صحابيا بل 


أكثر . 


7 
لاه حديث عائشة مثله : «وَقَالَت في الثالئة بقل هُوَ الله أَحَدُ وَالمُعْوَدَتيْنِ ». 


])١؟/1[‎ 





)١(‏ أبوداود, السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 185/7, كتاب الصلاة. باب ما يقرا فى الوتر 
(889*), الحديث .)١157”(‏ ْ 

(1) أحمد, المستد. ١17/6‏ من مسند أبي بن كعب. 

(؟) النسائي . السئن. 4/7 4”. كتاب قيام الليل. باب القراءة في الوتر. 

(5) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي). 7370/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0): باب ما يقرأ في الوتر 
»)1١١6(‏ الحديث (١1ل9ا١١).‏ : 1 

(5) محمد بن نصرء مختصر قيام الليل.» ص .١7١‏ كتاب الوترء باب ما يقرأ في الوتر. 

.)؟7١( كتاب الصلاة., باب الصلاة على الراحلة. الحديث‎ .٠١” ابن الجارود, المنتقي. ص‎ )١( 

(7) الدارقطني . السنن (طبعة عالم الكتب). ,١/7‏ كتاب الوتر. باب ما يقرأ في ركعات الوتر 
الحديث )١(‏ و(5). 

(8) البيهقي . السئن. (طبعة دار الفكر). 8/7", كتاب الصلاة؛ باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة. 
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أحمد227., وأبو داود'», والترمذي207., وابن ماجه*». والبيهقي22 , من رواية 
خصيف. عن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله 
كله قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى؛ وفي الثانية» بقل يا أيها 
الكافرون. وفي الثالئة بقل هو الله أحد والمعوذتين. وقال الترمذي7© (حديث حسن 
غريب؛ وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري. عن عمرة عن عائشة. عن 
النبي كلد ) . 


قلت: رواية يحبى بن سعيد خرجها الطحاوي7"), والدارقطني (24. والحاكه7") 
والبيهقي20؛ من رواية يحبى بن أيوب عنه. وقال الحاكه(١2:‏ صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وقال العقيلي29"): إسناده صالح. ولكن حديث ابن عباس » 


)١(‏ أحمد. المسئد. (طبعة الميمنية بالقاهرة). 777/17 من مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 1/7., كتاب الصلاة» (؟) باب ما يقرأ في الوتر 
(9*” )ء الحديث .)١1475(‏ 

() الترمذي», السئن, (تحقيق عبد اللطيف). 588/١‏ - 7188؛ كتاب الوترء باب ما يقرأ في الوتر 
(ه*”مى الحديث (؟171). 

(4) بان ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي.): /١‏ ١ل79,‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب ما يقرأ في 
الوتر »)١١6(‏ الحديث (7/ا١١). ١‏ 

(6) البيهقي . السئن. (طبعة دار الفك). 78/7 كتاب الصلاة باب ما يقرأ في الوتر. 

)١(‏ الترمذي» المصدر نفسه. 

(7) الطحاوي . شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). »186/١‏ كتاب الصلاة . باب الوتر. 

(8) الدارقطني, السئن. 74/7 ه””ء كتاب الوترء باب ما يقرأ في ركعات الوترء الحديث )١7(‏ و 
(18). 

(9) الحاكم. المستدرك, (طبعة دار الفكر), ٠5/١‏ كتاب الوتر. باب الوتر حق . 

)1١(‏ البيهقي, السئن. *//ا#. كتاب الصلاة » باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة. 

)١١(‏ الحاكم. المصدر نفسه. 

(؟١)‏ عزاه إليه ابن حجرء. تلخيص الحبيرء ,.١14/7‏ كتاب الوترء باب الصلاة التطوع. الحديث 
5م 
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[ وقت صلاة الوتر ] 
وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام . 





وقال ابن الجوزي 27 (أنكر أحمد. وابن معين» زيادة المعوذتين ) . 

قال الحافظ"2: (وروى ابن السكن في «صحيحه» له شاهداً من حديث عبد الله 
بن سرجس بإسناد غريب ) . 
قلت: ورد ذكر المعوذتين أيضاً من حديث أبي هريرة عند الطبراني وأنس عن محمد بن 
نصر المروزي في وكتاب الوتر»9© وعن علي من رواية مالك عن الحسين بن عبد 
الله بن خميرة» عن أبيه» عن جده عن علي أخرجه عياض في «(معجمدي4. وهو حذيث 
باطل كما بينته فى غير هذا الكتاب. 

جد 6د 

*/1 - قوله : ( وأمًا وَقَتَهُ إن العُلَمَا انَقَهُوا عَلى أن وَفْتَهُ مِنْ بَْدٍ صَلاةِ العِشَّاءِ إلى 
طلوع الفَجْنٍ لِوُرُودٍ ذَلِكَ من طرُقٍ شَتى عَنْهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ السام ) . .]7١7/1[‏ 

قلت* منها عن عائشة) وأبي سعيد. ومعاذ بن جيل » وعمرو بن العاص» وعقبة 


بن عامر. وأبي بصرة الغفاري , وعبد الله بن عمر. وأبي هريرةء والأغر المزني» 


وخارجة بن حذافة . 


. 617 عزاه إليه ابن حجرء تلخيص الحبيرء 214/7 الحديث‎ )١( 
(؟) ابن حجر» تلخيص الحبير» 04/7 الحديث “”"7ه5,‎ 
كتاب الوترء باب ما يقرأ في الوتر.‎ ٠ محمد بن نصرء مختصر كتاب قيام الليل» ص‎ )7( 
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© فحديث عائشة : تقدم أول الباب(2 وفيه قولها أن النبي كلخ كان يصلي فيما 
بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر إحدى عشر ركعة الحديث. 

© وحديث أبي سعيدء سيأتي . 

© وحديث معاذ : رواه أحمل2"2., من طريق يحيى بن أيوب؛ عن عبيد الله ابن 
زحرء عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي, عن معاذ بن جبل مرفوعاً «زادني ربي عز 
وجل وصلى صلاة هي الوترء ووقتها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر » . وعبيد الله 
بن زحر(© منكر الحديث؛ وعبد الرحمن بن رافع”؟ لم يدرك معاذ بن جبل . 


© وحديث عمرو بن الماص, وعقبة بن عامر : رواه أبو نعيم في والحلية)»*» 
في ترجمة إسحاق بن راهويه . من طريقه في «مسنده» قال: أخبرنا سويد بن عبد 
العزيزء ثنا قرة بن عبد الرحمن. عن يزيد بن أبي حبيب. عن أبي الخير. عن عمرو 
بن العاص» وعقبة بن عامرء عن رسول الله يك قال : إن الله عز وجل زادكم صلاة خير 
لكم من حمر النعم. الوتر وهي لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. 


ومن هذا الوجه رواه محمد بن نصر المروزي في «كتاب الوتر»”) ولم يذكره 
المقريزي في «(اختصاره , والطبراني في «الكبير» وسويد بن عبد العريز ضعيف متروك 
الحديث » . 


)١(‏ راجع حديث (604) من هذا الجزء. 

(؟) أحمدء المستد. 717/05» من مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(؟) ابن حجرء تهذيب التهذيب» 217/7 ترجمة عبيد الله بن زحر (5؟). 

(4) ابن حجرء تهذيب التهذيب» 178/17 ترجمة عبد الرحمن بن رافع التنوخي . 

(0) أيو نعيم» حليلة الأوئياء. 775/4. ترجمة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (547). 

(7) محمد بن نصرء مختصر قيام الليل.ء ص .١١4‏ كتاب الوترء باب وقت الوتر أوله وآخره. 
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© وحديث أبي بصرة : رواه ا والطحاوي”"2, والحاكم» وغيرهم من 
طرق عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني» عن عمرو بن العاص» عن أبي 
بصرة الغفاري , عن النبي يك بنحو الذي قبله وهو حديث صحيح . 

© وحديث خارجة بن حذافة : سيأتي بعد حديث أبي سعيد. 

© وحديث عيد الله بن عمر : رواه ان والترمذي” )2 والبيهقي 22 وغيرهم 
بلفظ : بادروا الصبح بالوترء ولفظ الترمذي(): إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة 
الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. 


© وحديث الأغر المزني: رواه البزارة"©, والطبراني”2. بلفظ : من أدركه 
الصبح ‏ ولم يوتر فلا وتر له. ولفظ الطبراني ‏ إنما الوتر بليل » : 


© وحديث أبي هريرة : رواه الديلمي في و«مسئلد المردوس» بلفظ : «من أصبح 
فلا وتر له». 


ا 


. أحمد, المسند. 7//,؛ من مسند أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه‎ )١( 

رم الطحاوي. شرح معاني الآثار. .470/١‏ كتاب الصلاة, باب الوتر هل يصلي في السفر. 

برسم مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي), ,5117/١‏ كتاب المسافرين (5): باب صلاة الليل مثنى 
مثنى »)5١(‏ الحديث .)7/6١/1١149(‏ 

(:) الترمذي. السئن؛ ,.597/١‏ كتاب الوترء باب مبادرة الصبح بالوتر 2*5 الحديث (2)4155 و 
(454). 

(5) البيهقي . السنن. 5!/8/7» كتاب الصلاة» باب وقت الوتر. 

(7) الترمذي, المصدر نفسه. 

() الهيثمي. كشف الاستار عن زوائد البزار.(تحقيق الأعظمي):١751/1,‏ كاب الصلاة باب صلاة 
التطوع . الحديث (844). 

(8) عزاه إليه الهيثمي, مجمع الزوائد, ؟517/5., كتاب الصلاة » باب فيمن فانه الوتر. 
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ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي 

أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألواالنبي يعن الوتر 500 0 
الصبح ». 

واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجرء فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما 
لم يصل الصبح » وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا 
أي حنيفة وسفيان الثوري. وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد. وسبب 
اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثارء وذلك أن ظاهر الآثار 
الواردة في ذلك أت لا يجوز أن يصلي بعد الصبح كحديث أبي نضرة 
المتقدم . 


4 حديث أبي سعيد الخدري : «١‏ أنهم سألوا رسول الله يهِ عن الوتر فقال: 
أوتروا قبل الصبح» قال المصنف : : خرجه مسلم(2. [1/؟7٠٠)]‏ 
قلت: وكذا أحمد0ي, والترمذي7”©. والنّسائي 247 وابن :. ماجه( م وجماعة, 


ووهم الحاكم0». فاستدركه بهذا اللفظ . وبلفظ : «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا ودر 
لهع , 


)١(‏ مسلمء الصحيحء (تحقيق عبد الباقي), ,.570/١‏ كتاب المسافرين (7)»: باب صلاة الليل مثنتى 
الحديث ,)151١(‏ 

(7) أحمدء المسند. ١14/7‏ ».من ممند أبي سعيد الخدري رضي الله ععنه 

() الترمذي. السئن. (تحقيق عبد اللطيف). ,»597/١‏ كتاب الوترء باب مبادرة الصبح بالوتر 
#1 الحديث (4737). 

(5) النسائي. السئن. 7717/7 . كتاب قيام الليل, باب الوتر قبل الصبح . 

(5) ابن ماجهء السنن. (تحقيق عبد الباقي). .77/8/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0) » باب من نام عن وتر 
(5 كاي الحديث ,)١1١889(‏ 

(7) الحاكمء المستدرك, 701١/١‏ 05" كتاب الوترء باب الوتر حق , 


1١1 


وحديث أبي حذيفة العدوي نص في هذا خرجه أبو داود وفه 1 
١‏ وَجَعَلَها لَكُمْ ما بَيْنَ صّلاة العشاءٍ إلى أَنْ يَطْلّمَ الفَجْر» . 

ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت 
غاية؛ وإن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق 
عليهاء مثل قوله : ظ وأْبَمُوا الصيام إلى اليل 204 وقوله إلى المرفقين ‏ لا 
خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية وأما العمل المخالف في 
ذلك للأثر فإنه روى عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة 
وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح. ولم 
يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا . 


وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع ولا معنى لهذا 


هه حديث أبي حذيفة العدوي فيه : « وَجَعَلَها لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلةٍ العشَاءٍ إلى أن 


يَطْلْمَ المْجْرٌ؛. قال المصنف: خَرّجَهُ أبو داود'©. [ 5١4/١‏ ] 


قلت وكذا الترمذي2, وابن و60 ومحمد بن د90 والدارقطئر 29 


. )181/( سورة البقرة (؟), آية‎ )١( 

(5) أبو داودء السئن» (تحقيق الدعاس والسيد). 178/7. كتاب الصلاة (؟)؛ باب استحباب الوتر 
(ى”/ الحديث .)1١5318(‏ 

(5) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد اللطيف). »581١/١‏ كتاب الوترء باب فضل الوترء (5737) 
الحديث .)15١(‏ 

(5) ابن ماجه. السئن. (تحقيق عبد الباقى). .#184/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (6) باب ما جاء فى الوتر 
)1١5(‏ الحديث .)1١١8(‏ 1 ْ 

(05) محمد بن نصرء مختصر قيام الليلءص ١١5‏ كتاب الوتر » باب الترغيب في الوتر. 

(7) الدارقطني , السئن. طبعة عالم الكتبء .7٠/”‏ كتاب الوترء باب فضيلة الوترء الحديث .)١(‏ 
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فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل: أعني أنه ليس ينسب إلى الإجماع 
من لم يعرف له قول في المسألة. وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال 
إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابة » وأي خلاف أعظم من خلاف 
الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث, أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا 
صلاة الوتر بعد الفجرء والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس 
مخالفا للآثار الواردة في ذلك أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر. بل 
إجازتهم ذلك هومن باب القضاء لا من باب الأداء. وإنما يكون قولهم 
خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذاء وإنما 
يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة 
المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا؟ أعني غير أمر الأداء وهذا التأويل بهم 


والحاكم”', والبيهقي(2), من رواية يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن راشد 
الزوفي» عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي. عن خخارجة بن حذافة العدوي قال: «خرج 
علينا رسول الله كل فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي 
الوترء فجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. 


قال الحاكم( : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه كذا قال ) . وأقره الذهبي في 
«التلخيص)<؟ لكنه قال في «الميزان»227 ( عبد الله بن أبي مرة الزوفي» له عن خخارجة 
في الوتر لم يصح . قال البخاري : لا يعرف سماع بعضهم من بعض ) اه . وضعقه 


)١(‏ الحاكم. المستدرك. (طبعة دار الفكر). ,"05/١‏ كتاب الوئرء باب الوتر حق. 

)١(‏ البيهقي» السئن, (طبعة دار الفكر). 554/57 كتاب الصلاة ء باب تأكيد صلاة الوتر. 
م الحاكم, المصدر نفسه. 

(:) الذهبيء تلخيص المستدرك؛ .705/١‏ 

(ه) الذهبي . ميزان الاعتدال. 20501/7, ترجمة عبد الله بن أبي مرة الزوفي . 


١هم‎ 


أليق. فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر 
قبل الصلاة وبعد الفجر وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول. 
أعني أنه كان يقول: إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة 
الصبح . فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه 
يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر. فينبغي أن 
تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم. وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن 
الناس خمسة أ قوال: منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما. 


والقول الثالث أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح. وهو قول طاوس . 

والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمسء وبه قال أبو ثور والأوزاعي . 

والخامس أنه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير. وهذا 
الاختلاف إنما سببه اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرض . فمن راه 
أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص بهء ومن راه أبعد 
أوجب القضاء في زمان أقرب, ومن راه سنة كسائر السنن ضعف عنده 
القضاء إذ القضاء إنما يجب في الواجبات. وعلى هذا يجيء اختلافهم في 


الترمذي 27 . وقال ابن حبان2 : ( إسناد منقطع ومتن باطل ) . وهذا منه غلو 
وإسراف يحمل عليه إعتقاد إفادة الحديث للوجوب كما يتمسك به الحقيقة؛ وقد أجاد 
البيهقي 29 حيث أشار إلى أنه لا يفيد ذلك إذ عارضه بحديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً: «أن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا 


. )757/( كتاب الوترء باب‎ )451١( الترمذي. السئن. ١81/1؟ الحديث‎ )١( 
عزاه إليه ابن حجر. تهذيب التهذيب. 270/5 ترجمة عبد الله بن أبي مرة الزوفي.‎ )2( 
(؟) البيهقيء السئن. ؟54/5:» كتاب الصلاة, باب تأكيد صلاة الوثر.‎ 
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قضاء صلاة العيد لمن فانته, وينبغي أن لا يفرق في هذا بين الندب 
والواجب أعنى من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجذد أن يعتقد 
فى الندب . 
[ القنوت في صلاة الوتر ] 
وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت 
فيه ومنعه مالك وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من 
رمضان » وأجازه قوم في النتصف الأول من رمضان» وقوم في رمضات كله . 
والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار؛ وذلك: 


أَيْه روي عنه وِيٍِ القنوت مطلقل وروى عنه القنوت شهراء وروي 





وهي الركعتان قبل صلاة الفجر». أخرجه من طريق عمرو بن محمد بن بجير ثنا 
العباس بن الوليد الخلال». ثنا مروان بن محمد الدمشقي.ء ثنا معاوية بن سلامء عن 
يحبى بن كثيرء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد بهء قال العباس بن الوليد : قال لي 
يحيى بن معين: هذا حديث غريب من حديث معاوية بن سلام» محدث أهمل الشام . 
وهو صدوق الحديث» ومن لم يكتب حديثه مسلدة وملقطعة»؛ فليس بصاحب حديث» 
ثم أسند البيهقي' عن ابن خزيمة قال: لو أمكنني أن أرحل إلى ابن بجير لرحلت 
إليه في هذا الحديث. 


# ب 


5 قوله : (رُوي عَنه يه القنوت مطلَقا. وَرُوِيٍ غَنهُ القنوت شهراء وَرُوِيٍَ عنهُ 
)١(‏ البيهقي . السنن. ؟/424. كتاب الصلاةء باب تأكيد صلاة الوتر. 


١هاب/‎ 


عنه أنه آخر أمره لم يكن بقنت في شيء من الصلاة. وأنهنهى عن ذلك. 
وقد تقدمت هذه المسألة. 

وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به فإن الجمهور على 
جواز ذلك ؟؛ لوت ذلك منفعله عليه الصلاة والسلام. أعني أيه كان يوتر على 
الراحلة ). 


وهو مما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح 


أن آخرّ أمْرِهِ لَمْ يَكُنْ يقَنت فِي شَيءٍ مِنَ الصّلاق وَأَنّهِ نَهَى عَنْ ذَلِكٌ ) . 7١4/11‏ ]. 
قلت: تقدم جميع ذلك20. 
+ عإد عل 
لالاه ‏ حديث : «أنْهُ يل كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الرّاحِلَة » . [ ]7١4 /١‏ 


أحمد29 والبخاري7", و 5 والأربعة2 وجماعة كثيرة من حديث ابن 


)١(‏ راجع حديث (760). (747) (15") من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(1) أحمدء المستد. ؟//1. من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

(م) البخاري؛ الصجيح ء (بشرح ابن حجر). 488/7» كتاب الوتر »)١5(‏ باب الوتر على الذابة. 
٠‏ الحديث (489). 

(4) مسلم؛ الصحيح ., (تحقيق عبد الباقي)» ,487/١‏ كتاب المسافرين (5): باب الصلاة على 
الدابة. (84)» الحديث (75). 

(0) أخخمرجه أبو داودء السئن. ,75١- 7١/7‏ كتاب الصلاة(؟)؛ باب التطوع على الراحلة (لالا5)» 
الحديث (5؟؟١).‏ 
وأخرجه الترمذي؛, السئن؛. .784/١‏ كتاب الوترء باب الوتر. على الراحلة )”14٠(‏ الحديث 
)2 


١ مه‎ 


عنه عليه الصلاة والسلام «أنه كان يتنفل على الراحلة» ولم يصح عنه أنه 
صلى قط مفروضة على الراحلة . 

وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة. وهو أن كل 
صلاة مفروضة لا تصلي على الراحلة» واعتقادهم أن الوتر فرض وجب 
عندهم من ذلك أن لا تصلي على الراحلة؛ وردوا الخبر بالقياس وذلك 
ضعيف. وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا 
يوتر ثانية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 





عمر: أن رسول الله َل أوتر على بعيره. وله في الصحيحير:(2 ألفاظ متعددة من 
توجهت بهء فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. 


وتهناعن ابن عفر مان" :كان التي أله يشان ني النعر على وحافه حي 
توجهت به يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلتة) . 


عيد عيذ عد 


- وأخرجه النسائي . السئن » 547/7 . كتاب قيام الليل» باب الوتر على الراحلة . 

- وأخرجه ابن ماجه. السنن. "9/8/١‏ كتاب الإقامة (0)» باب الوتر على الراحلة (597١)؛‏ 
الحديث .)17٠١٠١(‏ 

.)٠١٠٠١( الحديث‎ »)١5( البخاري , الصحيح . (بشرح ابن حجر). 488/7. كتاب الوتر‎ )١( 

)8( واخرجه مسلمء الصحيح . 205 كتاب المسافرين (5). باب صلاة النافلة على الدايبة‎  )١( 
الحديث (؟17) رواية ابن عمر.‎ 
وأصرجه البخاري من رواية جابرء الصحيح. (بشرح ابن حجر) كتاب الصلاة» الحديث‎ 
.)400( 


١‏ لا وتران في لَه )» خرج ذلك أبو داود. 


وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية 
ويوتر أخرى بعد التنفل شفعاً. وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر وفيه 
ضعف من وجهين : أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه ‏ 
والثاني أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع. وتجويز هذا ولا تجويزه 
هو سبب الخلاف في ذلك» فمن راعى من الوتر المعقول وهو ضد الشفع 
قال ينقلب شفعاً إذا أضيف إليه ركعة ثانيأً ومن راعى منه المعنى الشرعي 
قال: ليس ينقلب شفعاً لآن الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة . 


4 - حديث: هلآ وتَرَانٍ في لَيْلَدَه قال ابن رشد : خرّجَهُ أبو داود. [ ]٠١ 4/١‏ 
قلت : وجماعة غيره2©"9 كما تقدم0) فى باب الجماعة . 


#4 * 


)١(‏ أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 1١4٠/7”‏ -١4١ء‏ كتاب الصلاة (7) باب نقض الوتر 
(44؟) الحديث ١4794‏ . 

)١(‏ - وأخرجه الترمذيء الستن» (تحقيق عبد اللطيف). ,7597/١‏ كتاب الوترء باب لا وتران في ليلة 
(و**). الحديث (158). 
- وأخرجه النسائي» الستن, */770. كتاب قيام الليلء باب النهي عن الوترين في ليلة . 

(5) راجع حديث (788) من الجزء الثالث من هذا الكتاب . 


١ 


الباب الثاني 


] في ركعتي الفجر‎ ١ 


باب 


في ركعتي الفججر 


واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على 
فعلها أكثر منه على سائر النوافل 


6 - قوله : ( وَآنَفَقُوا عَلَى أن رَكْمَنَي الفَجْرٍ سُنْةٌ لِمُعَامَدَتَهِ يله عَلَى فِعْلِهِمَا أكثر منهُ 
عَلَى سَائِرٍ النوافل ) 

البخاري7», ومسلم”©, وأبو داود, والنسائي 49 والبيهقي7»؛ من حديث 
عائشة قالت: «لَّمْ يَكُنْ انب يك عَلَى شَيْءٍ مِنَ الثوافل » أَسَدٌَ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْمَني 
المْجْرِ » : 


)١(‏ البخاري» الصصيح (طبعة عالم الكتب)9/7.0؟1, كتاب التهجد. باب تعاهد ركعتي الفجر. 
الحديث (195). 

)١(‏ مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي), ,001/1١‏ كتاب المسافرين(5) باب استحباب ركعتي 
الفجر .)١5(‏ الحديث (845). 

(") أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 44/7., كتاب الصلاة (؟)» بابركعتي الفجر 
(١واي‏ الحديث (64؟١).‏ 

6 النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)» */07”, كتاب قيام الليل. باب المحافظة على 
الركعتين قبل الفجر. 

(0) البيهقي. السئن. 47١/7‏ كتاب الصلاة » باب تأكيد صلاة ركعتي الفجر. 
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ولترغيبه فيها ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة . 





٠ه‏ -قوله : (ِوَلِتَرْغِيبهِ فِيُهَا) . [1/ ]٠١8‏ 


بن حذافة العدوي7». وحديث عائشة مرفوعاً: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» 
رواه أحمد(", ومسلم”© والترمذي«4» والنُسائي220. والبيهقي0©. 


وحديث أبي هريرة مرفوعاً: دلا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل»» رواه 


أحمد”ل وأبو داود9 », وفي الباب عن جماعة . 
عاد علد 6د 
١‏ -قوله : ( ولألهُ قَضَاهًا بَعْدَ طلُوع الشّمس جِينَ نام عَنِ الصَّلاة) 1 66”] 


تقدم في ياب القضاء(كى وقد ورد ذلك من حديث نحو خمسة عر معان 


. راجع حديث هلاه من هذا الجرء‎ )١( 

(؟) أحمد, المسند. (طبعة الميمنة بالقاهرة)» ,5١- 5٠/57‏ من مسند عائشة رضي الله عنها . 

(*) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي), .501/١‏ كتاب المسافرين (5)» باب استحباب ركعتي 
الفجر. )١5(‏ الحديث (85/95؟/). 

(5) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد اللطيف). .550/١‏ كتاب الصلاة, باب ركعتي الفجر (507) 
الحديث .)4١4(‏ ْ 

(5) النسائي , السئن. 7067/7. كتاب قيام الليل؛ باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر. 

(5) البيهقي. السئن. 247١/7‏ كتاب الصلاة. باب تأكيد ركعتي الفجر. 

(9) أحمد. المسند. (طبعة الميمنية بالقاهرة):7/ »4٠5‏ من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(8) أبو داود. السئن» (تحقيق الدعاس والسيد). ؟/47, كتاب الصلاة (؟): باب ركعتي الفجر 
(؟ؤ'ي الحديث (648؟١),‏ ْ 


ر( راجع حديث (5759) و(5754) من هذا الجرء. 
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[ ما يقرأ في ركعتي الفجر ] 

واختلفوا من ذلك فى مسائل إحداها فى المستحب من القراءة 
فيهما؛ فعند مالك لوعت أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط. وقال الشافعي : 
لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة» وقال أبو حنيفة: لا 
توقيف فيهما في القراءة يستحب. وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من 
الليل. والسبب في اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه 
الصلاة واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة . 

وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام : وأته كان يخفف ركعتي 
الفجر » على ما روته عاتشة قالت : « حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القران 
أم لا ؟». 


فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القران فقط. 


ذكرتهم في جزء مفرد لقضاء ركعتي الفجر. وتقديمها قبل صلاة الفريضة . 
*0* 

"مه حديث عائقة : « أنْهُ كل كَانَ يُحَفْفُ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ حَنّى إني أَقُولُ أثَرَأ فيهمًا بم 
القَرْآنٍ أمْ لآ » . ]5١٠6 /1١1‏ 

متفق عليه(© من حد يثها قالت : «كان النبي كَل يحَمُف الرّكعتين اللّتين قبل 
الصَبْح حتى أنْي لأقول هل قرأ فيهما بأم القران ». 
(1) أخرجه البخاري, الصحيح. (طبعة عالم الكتب). كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتي الوترء 

الحديث (1919). 


وأخرجه مسلمء الصحيح ‏ (تحقيق عبد الباقي). ٠0١‏ كتاب المسافرين (5): باب 
استحياب ركعتي الفجر. . .)١85(‏ الحديث (45). و(49). 
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وروى عنه من طريق أبي هريرة خرجه أبو داود : ١‏ أنه كان يقرأ 
فيهما بقل هو الله أحد وقل يأبها الكافرون » . 

فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القران فقط. ومن 
ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القران وسورة قصيرة» ومن كان على 
أصله فى أنه لا تتعين القراة فى الصلاة لقوله تعالى : # فاقرءوا ما تَيَسّرَ 
منه 014 قال يقرأ فيهما ما 0 والثانية فى صفة القراءة المستحبة فيهماء 
فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرارء 
وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر. وخير قوم في ذلك بين 


يا أيها الكَافِرونَ ». قال المصئف: خرٌّجَهُ أبو داود”"؟. [1/ ]7٠١8‏ 


قلت: بل هو في «صحيح مسلم)”” أيضاًء من حديث أبي حازم عن أبي هريرة 
أن رسول الله كه قرأ في ركعتي الفجرء قل يا أيها الكافرون,. وقل هو الله أحد. وهكذا 
هو عند أبي داوو 0 والنسائم2©» وابن ماجولك والبيهق "2 وغيرهم » بلفظ: قرأ لد 


. )؟١( سورة المزمل ("الا) الآية‎ )١( 

(1) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ؟/45., كتاب كتاب الصلاة (1): باب في تخفيف 
ركعتي الفجر (975؟)», الحديث .)١5805(‏ 

(”) مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» ,507/١‏ كتاب المسافرين (5) ؛ باب استحباب ركعتي 
الفجر .)١5(‏ الحديث (777/94). 

(5) أبو داود, السئن, المصدر السابق نفسه. 

(5) النسائي» السئن. ,.155-1١66/7‏ كتاب الإفتتاح , باب القراءة في ركعتي الفجر. 

(1) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي), ,»75*/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4)» باب ما يقرأ في 
ركعتي الفجر (؟ »)٠١٠١‏ الحديث .)١١18(‏ 

(7) البيهقيء. السئن. *5/7؟: . كتاب الصلاة. باب ما يستحب قراءته في ركعتي الفجر. 
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الإسرار والجهر. والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار. وذلك أن حديث 
عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما 
سراً » ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ وظاهر ما 
روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهماب قل يا أيها الكافرون ‏ و قل هو الله 
أحد ‏ أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما جهراً «ولولا ذلك ما علم أبو 
هريرة ما كان يقرأ فيهما», فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين 
قال : إما باختيار الجهر إن رجح حديث أبي هريرة» وإما باختيار الإسرار إن 
رجح حديث عائشة» ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير والثالثة في 
الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد 
ليصليهماء فأقيمت الصلاة فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت 
الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام 


بلفظ : كان يقرأ. كما نقل المصنف. نعم ورد بلفظ كان يقرأ من حديث جماعة من 
الصحابة . 


فرواه ال والترمذي”"؟2. واين 0 والطحاوي 250 من حديث ابن 
عمر قال: «رمقت رسول الله ل شهراً فكان يقرأ بالركعتين قبل الفجر بقل يا أيها 
الكافرون, وهو الله أحد , 


. أحمدء» المسند. 41/7. من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه‎ )١( 

(1) الترمذي, السئن. (تحقيق عبد اللطيف). 2751/١‏ كتاب الصلاةء باب تحقيق ركعتي الفجر 
(05")» الحديث ١ .)8١6(‏ 

(س) ابن ماجهء الستن. .75*/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4) » باب ما يقرأ فى الركعتين قبل الفجر 
0٠١6‏ الحديث .)1١484(‏ ْ 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثارء .798/١‏ كتاب الصلاة» باب القراءة في ركعتي الفجر. 


1١ا/‎ 


يصلي الفرضء وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام 
بركعة فليركعهما خارج المسجد, وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام 
ثم يصليهما إذا طلعت الشمس؛ ووافق أبو حنيفة مالكاً في الفرق بين أن 
يدخل المسجد أو لا يدخلهء وخالفه في الحد في ذلك فقال: يركعهما 
خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام. وقال الشافعي 
إذا أقيمت الصلاة المكتوية فلا يركعهماأصلا لا داخل المسجد ولا 
خارجه. وحكى ابن المنذر أن قوماً جوّزوا ركوعهما في المسجد والإمام 
يصلي وهوشاذ. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم : 

قوله عليه 'الصلاة والسلام : ١‏ إِذَا أقيِمَتِ الصَّلاَة فلا صَلاة إلا 

فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت 
الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ولا داخله. ومن قصره على المسجد 
فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة أو لم يفته منها جزء» ومن 


ورواه الطحاوي 200 » من حديث ابن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت رسول 
الله يي يقرأ في الركعتين قبل الفجر, والركعتين قبل2*0 المغرب بقل يا أيها الكافرون» 
وقل هوالله أحدء وفي الياب» عن أنس» وجابر» وعائشة وعبد الله بن جعفر. 


* 4# * 


14 - حديث : دإذًا أَقِيْمَتِ الصَّلاءٌ فلآ صَلاةَ إل المَكنوبَةٌ ». [١5/1١؟‏ ] 


232 الطحاوي, شرح معاني الآثار, ١/م59؟2,‏ كتاب الصلاة. باب القراءة في ركعتي الفجر. 
(#) كذا في الأصل وهي عند الطحاوي [ بعد ]. 


١54 


ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن 
الفريضة. ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون 
صلاتان معاً في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام . 


كماروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال ٠‏ ( سمع قوم 
الإنامة فقاموا يصلون . فخرج عليهم رسول الله كك فقال : أصّلاتان مّعا؟ 





أحمد”» .ومسلم”», والأربعة(2 وجماعة, من حديث أبي هريرة. 
وفي الباب. عن ابن عمرء وجابر وأنس . 


0# 


٠ه‏ حديث أبي سَلَمَةَ بن عبدٍ الرُحْمْن أَلّهُ قال: سَمِعٌ قَوْمْ الإقَامَةَ فَقَامُوا يُصَلُونَ 
فَخَرَجَ عَليْهِمِ رَسُولُ الله يك فقال: دأصَلانَانٍ مَعَاْ ؟ أصَلانانٍ مَعَأً؟ ». وذَلِكَ في صَلاةٍ 
الصَبّح . وَالرَكْعميْنِ الليْنِقَبْلَ الصبْح_ . [ 7١1/١‏ ] 


. أحمد, المسئد» 5 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(1) مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). »447/١‏ كتاب المسافرين (1)» باب كراهية الشروع 
في نافلة. . . (9). الحديث (*5/ .07/٠١‏ 

(') أخرجه أبو داود. السئن. ,5٠/”‏ كتاب الصلاة ,)١(‏ باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر 
(784).» الحديث (1755). 
- وأخرجه الترمذي. السئن. .574/١‏ كتاب الصلاة. باب لا صلاة إلا المكتوبة (08”) الحديث 


.)ة١9(‎ 

وأخرجه النسائيء السئن. ,.1١7 - ١١7/5‏ كتاب الإمامة . باب ما يكره من الصلاة عند 
الإقامة . 

0 


وأخرجه ابن ماجه.ء السئن. ,:”54/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (5). باب إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة )٠١*(‏ الحديث .)١1١6١(‏ 
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أضلاتانٍ مما ؟» قال : وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل 
الصبح . 

وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعي من فوات صلاة 
الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة 
للمشتغل بركعتي الفجر إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من 
ركعتي الفجر. فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة 
قال: يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة ومن رأى أنه يدرك 
الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة . 

لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَة مِنَ الضصّلاة فَقَدْ درك 
الصلاة » . 


مالك20: عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن 
به. قال ابن عبد البر”"©: (لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث إلا 
الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك» عن شريك» عن أنس). 


ورواه الدرارردي عن شريك عن أبي سلمة عن عائشة. لم أخرجه7) من 
الطريقين. 


#* # ا عه 
- حديث : ١‏ مَنْ أَذْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ الصَّلاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاةَ» . [1/ ]7١17‏ 


)١(‏ مالك. الموطأء (تحقيق عبد الباقي): 178/١‏ كتاب الصلاة الليِل (7) باب في ركعتي الفجر 
(ة) الحديث (31), ْ ١‏ : 

)١(‏ عزاه اليه إلسيوطي» فيء تنوير الحوالك. شرح على موطأ مالك. ,»١1548/١‏ باب ما جاء في 
ركعتي الفجر. 

(*) عزاه إليه السيوطي. المصدر نفسه أيضاً. .١58/١‏ 


7و1 


يقير اسار" وان + :يتاع ل مهارم قلح أنه يدرك رركمة نهار مومالك إننا يعمل 
هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتهاء ولذلك 
المسجد والصلاة تقام. فالسبب فى ذلك أحد أمرين : إما أنه لم يصح 
عله هذا الأثر ولق بيلس قال ابو تكرين السذوو هو ال قابت: 

أعني قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوية » . 

وكذلك صححه أبوعمر بن عبد البرء وإجازة ذلك تروي عن ابن 
قالت يقضيها بعد صلاة الصبح. وبه قال عطاء وابن جريج » وقال قوم : 
يقضيها بعد طلوع الشمس. ومن هؤلاء من جعل لها هذا الوقت غير 
إلى وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال. وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء. 
منهم من استحب ذلك. ومنهم من خخير فيه . 

تقدم7) 

* 

امه حديث : ( إِذًا أَقِيمَتِ الصّلاةٌ فلآ صَلاة إل المكتوبة » . 1 ]7١97/ /١‏ 

تقدم قري 
)١(‏ راجع حديث (554) من هذا الجزء . (؟) راجع حديث (084) من هذا الجزء . 


١ 


والأصل في : ١‏ قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع 
الشمس حين نام عن الصلاة » : 





2848 - حديث : « قَضَائهٍ يله لرَكْمَتي الفَجْرٍ بَعْدَ طلوع الشمس جِيْنَ نَامَ عن 
الصّلاة, . [1/ ٠١1‏ 


وتقدم قريباً أيضاً('». وفي الباب حديث من قول النبي يل أخرجه الترمذي9©, 
والدارقطني20. والحاكم». والبيهقي©». من حديث عمرو بن عاصم, ثنا همام» عن 
قتادة. عن النضرء. عن أنس». عن بشير بن نهيك., عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يِ: «من لم يصلّ ركعتي الفجر ليلصلَّهما إذا طلعت الشمس». ثم قال: صحيح على 
شرط الشيخين. وقال البيهقي9؟: (تفرد به عمروبن عاصم.ء وهوثقة) وكذا قال 
الترمذي*»: (لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم الكلابي قال: والمعروف من 
حديث قتادة بهذا الإسناد: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 


فقد أدرك الصبح » ) . 


ا 


. راجع حديث (2755) من هذا الجرء‎ )١( 

() الترمذي» السئن. .557/1١‏ كتاب الصلاة. باب إعادة ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس )"١١(‏ 
الحديث .)17١(‏ 

(”) الدارقطني . السئن. ١/7”87؛‏ كتاب الصلاة. باب قضاء الصلاة بعد وقتهاء الحديث (5) 

(4) الحاكم. المستدرك, .774/١‏ كتاب الصلاة» باب قضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس. 

(5) البيهقي . السنئن. 0484/7 كتاب الصلاة» باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس . 

(1) الحاكم» | المصدر الابق نفسه . 

(7) البيهقي . المصدر السابق نفسه. 

(8) الترمذي, المصدر السابق نفسه. 


حن 


الباب الثالث 


] في النوافل‎ ١ 


باب 


النوافل 


واختلفوا في النوافل هل تثني أو تربع أو تثلث؟ فقال مالك 
والشافعي : صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين. 
وقال أبو حنيفة ة: إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل 
5 وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا: صلةة الليل 
مثنى مثنى. وصلاة النهار أربع. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار 
الواردة في هذا الباب. وذلك أنه ورد في هذا الباب . 

من حديث ابن عمر أن رجلا سأل البي عليه الصلاة والسلام عن 
صلاة الليل فقال: «١‏ ضّلاة الليل مََْى مََى. فإذًا حَشِيَ أحذكم الصبْح 
صل رَكّعة واحذة توترلَهُ مااقّد صَلَى » , 


مه حديث ابن عمر. أن رجلاً سأل الى يك عن صلاة الليل فقال: «مثتى مُثْنَى 
فإذًا خَشِيَ أَحَدُّكُم الصّبْحَ صَلَى رَكْعَةَ وَاجِدَة وير لَهُ ما قَدْ صَلَى » . 1 ]7١8//١‏ 
متفق عليه( 2؛ وقد تقدم قريباً"». 





)١( باب الوتر.‎ ))١4( أخرجه البخاري» الصحيح. (بشرح ابن حجر)» 417/7 كتاب الوتر‎ )١( 
,)480( الحديث‎ » 
باب صلاة‎ »)١( كتاب المسافرين‎ ,517/1١ وأخرجه مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)؛‎ 
.)7/494/١50( الليل مثنى مثتى . . (١7)؛ الحديث‎ 

(7) راجع حديث *55 من هذا الجزء . 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام : « أنه كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقبِل 
العصر ركعتين » . 


٠ه‏ - حديث : « أنه ب كَانَ يُصَلَي قَبْلَ الظهر رَكْمَتَيْنِ وَبَمْدَهَا رَكْمَتَيْنِ وَبَعْدَ 
المَغْرِبِ رَكْعمَيْنِء وَبَعْدَ الجُمْعَةٍ ركمْتينء وَقَبْلَ المَصْرٍ رَكْعَعَيْنِ » . ]7١8//1[‏ 

متفق عليه(2)2 من حديث ابن عمر قال: حفظت من رسول الله ييخ ركعتين قبل 
الظهر» وركعتين بعد الظهر. وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء. وركعتين 
قبل الغداة» وكانت ساعة لا أدخل على النبي كك فيهاء فحدثتني حفصة أنه كان إذا 
طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين . 

ورواه مالك0» بلفظ : «كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين وبعد 
المغرب ركعتين» في بيته» وبعد صلاة العشاء ركعتين» وكان لاا يصلي بعد الجمعة 
حتى ينصرف فيركع ركعتين . 

وفي لفظ لمسلم9» : «صليت مع النبي كاه قبل الظهر سجاتين ويعدها 
سجدتين. وبعد المغرب ركعتين. وبعد العشاء سجدتين» وبعد الجمعة سجدتين . 
الحديث , 


)١(‏ أخرجه البخاري. الصحيح. (بشرح ابن حجر). 475/7, كتاب الجمعة ))١١(‏ باب الصلاة 
بعد الجمعة (794) , الحديث (9477). 
- وأخرجه مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). ,504/١‏ كتاب المسافرين (1)» باب فضل 
السنن الراتية. . )١8(‏ , الحديث .)9/58/١١5(‏ 

(5) مالك. الموطاء (تحقيق عبد الباقي). 2177/١‏ كتاب السفر (4), باب العمل في جامع الصلاة 
(59)» الحديث (59). 

(7) مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» »501/١‏ كتاب المسافرين (5)»: باب فضل السنئن 
الراتبة. . »)١6(‏ الحديث (5١١58/1؟/17),‏ 


١و‎ 


فمن أخذ بهذين الحديثين قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 

وثت أبضاً من حديث عائشة أنها قالت . وقد وصفت صلاة رسول 
الله كَكِةٍ «كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاث قالت: فقلت يا رسول الله 
أتنام قبل أن توتر؟ قال : يا عائشة إن عَيْيْ تَنَامانٍ ولا ينام َلبِي » . 





وعند أبي داوو(), من حديث علي عليه السلام. أن النبي يك كان يصلي قبل 
+ جد عد 
05 حديث عائشة «كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَي أَرْبَعَاً فلا تشأل عن حُسْبِْهنٌ وَطُولِهِنٌ 
ُمُ يُصَلَي أرْيَماً فلا نَشأَل عَنْ حُسْبِهن وَطُولِهِن ثم بُصَلّي كَلآئاً. قالت: فقلت يا 
رسول اله! أَنَنامُ قبل أن تُوْبَرَ؟ قال: يا عائشةٌ إِنَ عَيْنَاي تَنَامَانٍ وَلآ يَنامُ قلي » . 
0/1 ا)] 


: 7 ع : : . 
البخاري” 3 ومسله20, وأبو داوو' )2 والترمذي7 2 والنسائي0). وعيرهم من 





.)707/7( أبوداود. السئن. 54/5. كتاب الصلاة (؟). باب الصلاة قبل العصر (/91؟) الحديث‎ )١( 

(؟) البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر). */*7, كتاب التهجد )١19(‏ ء باب قيام النبي في 
رمضان )١15(‏ الحديث .)١١49/(‏ 

(*) مسلم؛ الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). .504/١‏ كتاب المسافرين (5)؛ باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبى . . . (/١١1)ء‏ الحديث (4؟5١8/1"لا).‏ 

(؟) أبو داود السئن» 5 لاىء كتاب الصلاة (7) ؛ باب صلاة الليل :)”١7(‏ الحديث 
(074). 

(0) الترمذي., السنن. ,774/١‏ كتاب الصلاة, باب وصف صلاة النبي في الليل )*”51١(‏ . الحديث 
21790 

(3) النسائي. السئن. 774/7. كتاب قيام الليل؛ باب كيف الوتر بثلاث. 


لاا 


وثبت عنه أيضاً من طريق أبِي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام : 


مَنْ كان يَصَّلي بَعْدَ الك لجُمُعَةِ فَلْيْصَل أربعاً» . 
وروى الأسود عن عائشة : « أن رسول الله كل كان يصلي من الليل 





حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيّفتَ كانت صلاة رسول الله يك في 
رمضان ؟ فقالت: ماكان رسول الله عد يزيد في رمضان» ولا في غيره على إحدى 
عشرة رَكْعَةُ يُصَلّي أربعاً فلا نَل عن حُسنْهنٌ وَطولهنْ. الحديث . 

لديانا 
5 - حديث أبي هريرة « مَنْ كَانَ يُصَلّي بَعْدَ الجُمُعَة فلِيِصَلٌ أرْيْعَا 0 أ] 


8 
أحمل(١)‏ ومس لم270 وأبو داود0», والترمذي©), والنسائي 20 وابن ماجه0) 
والبيهقى9). وجماعة . 


نالا 
8 .هدام 2 “0 0 
47 حديث الأسود عن عائشة : «أن رَسول الله ككل كان يصَلي مِنْ الليل تسعع 


)١(‏ أحمد, المسند. ؟/744, من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) مسلمء الصحيحء (تحقيق عبد الباقي)» 300/7. كتاب الجمعة (لا), باب الصلاة بعد الجمعة 
ب(حماي الحديث (/51/١61م)‏ (09). 

() أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). .717/١‏ كتاب الصلاة (7)» باب الصلاة بعد 
الجمعة (7885)» الحديث .)1١١7"1١(‏ 

(5) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد اللطيف)» 17/7, كتاب الصلاة. باب الصلاة قبل الجمعة 
وبعدها (71/1). الحديث (0717). 

(6) النسائي , السئن». 1١7/7‏ , كتاب الجمعة » باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد. 

(7) ابن ماجه. السئن, ,7”58/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب الصلاة بعد الجمعة (85)» الحديث 
(030). 

(7) البيهقي , السنن, 774/7. كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة. 


١/4 


تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات » . 
فمن أخذ أيضاً بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون 
أن يفصل بينهما بسلام » والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة» وأحسب أن 


فيه خلافاً شاذاً . 
رَكَمَاتِء فلمًا أن صَلَّى سَبْمْ رَكَمَاتِ » . ]٠١8/1[‏ 
تقدم في الوتر(') من رواية سعد بن هشام وغيره عنها. 


#4 


)١(‏ راجع حديث (217) من الجزء الرابع من هذا الكتاب. 
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[ في ركعتي دخول المسجد ] 


والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير 
إيجاب, وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها. وسبب الخلاف في ذلك هل 
الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام : 

إِذَاجَاء أحَدُكُم الممْجد ذَلْرْكُمْ رَكْمَيَيْن » 

محمول على الندب أو على الوجوب» فإن الحديث متفق على 
صحته. فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو 
حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب. ولم 
ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال: الركعتان 
واجبتان» ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر ههنا على الندب أو كان 
الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على 
الوجوب فإن هذا قد قال به قوم قال: الركعتان غير واجبتين» لكن الجمهور 
إنما ذهبوا إلى حمل الأمر ههنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين 


4 حديث : ( إِذَا جَاءَ أحدّكم الممْجد فَلْيْرْكَع رَكْمََيْنِ » . ]7١8/1[‏ 


1١م٠‎ 


الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات 
الخمس التى ذكرناها فى صدر هذا الكتاب مثل حديث الأعرابي وغيره» 
وذلك أنه إن خمل الأمر ههنا على الوفجوب لزم أن يكون المفروضات 
أكثر من خمسء ولمن أوجبها أن الوجوب ههنا إنما هو متعلق بدخول 
المسجد لا مطلقاء كالأمر بالصلوات المفروضة., وللفقهاء أن تقييد وجوبها 
بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان. ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص 
ليس من شرط صحة الصلاة. والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة. 
واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر 
في بيته» هل يركع عند دخوله المسجد أم لا ؟ فقال الشافعي: يركع. وهي 
رواية أشهب عن مالك؛ وقال أبو حنيفة : لا يركم. وهي رواية ابن القاسم 
عن مالك 1 





أحمد©2'»., واليخارىي9 , ومسلم 29 والأربعة؟»), وجماعة؛ من حديث ع 


)١(‏ أحمد, المسند, 986/4؟. 

(؟) البخاري, الصحيح. (بشرح ابن حجر). 259/١‏ كتاب الصلاة (4)»: باب إذا دخل المسجد 
ركم الحديث (4 5 4) بلفظ إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. 
وأخرجه البخاري؛ .الصحيح . (بشرح ابن حجر). 48/7., كتاب التهجد (19). باب التطوع 
مثنى مثنى (2)70 الحديث 1١7*‏ بلفظ إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي . . . . 

(9) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي): »445/١‏ كتاب المسافرين (5)» باب استحباب ركعتي 
تحية المسجد . . . .)1١(‏ الحديث )9/١5/594(‏ و(١/0).‏ 

(4) أخرجه أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد) . ."98/١‏ كتاب الصلاة (؟) باب الصلاة 
عند دخول المسجد »)١8(‏ الحديث (/15017). 
وأخرجه الترمذي, السئن. (تحقيق عبد اللطيف). »148/١‏ كتاب الصلاة» باب إذا دخل 
المسجد فليركع ركعتين (775)»: الحديث .7١9‏ 
وأخرجه النسائي. السئن. 257/7 كتاب المساجد. باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس . 
وأخرجه ابن ماجه. السئن. (تحقيق عبد الباقي). ,774/١‏ كتاب إقامة الصلاة(ة) باب من 
دخل المسجد. . . (لاه) » الحديث .)٠١1١*(‏ 


1١م١‎ 


وسيب اختلافهم معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام 2 إذا جاء 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين(© . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا صلا بَمْدَ الفَجْرٍ إل رَكْمتي 
الصبح » 5 

فههنا عمومان وخصوصان: أحدهما في الزمان. والآخر في الصلاة 
وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص 


قتادة» واللفظ المذكور للبخاري”'' ؛ وللجميع. إذَا دَحْلَ أحدكم المسجد فلا يجلس 
3 
وه حديث : دلآ صَلاة بَعْدَ الفَجْرٍ إل رَكُمَتي الصّبْح » . /١[‏ 504] 


أحمد0 , وأبو داوو(2»), والترمذي277, والدارقطني2"0, والبيهقي 9" وغيرهم من 
حديث ابن عمر مرفوعاً: «ليبلغ شاهدكم غائبكم, لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر» . وفي سنذه مقال لكن له طرق أخرى عن ابن عمر يرتقي بمجموعها إلى الشابت 
المقبول مع شاهده. من حديث عبد الله اين عمرو بن العاص .بلفظه : لا صلاة بعد 


. )0914( تقدم في حديث‎ )١( 

(1) البخاري المصدر السابق نفسه , 

(5) أحمد. المسئد. 277/7 من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(5) أبوداودء السئن. 58/7, كتاب الصلاة (7)» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 
(599؟), الحديث (179/8). 

(5) الترمذي» السئن» .557/١‏ كتاب الصلاةء باب لا صلاة بعد طلوع الفجر. . )7١5(‏ الحديث 
.)14١0‏ 

(5) الدارقطني . السئن. 4١14/١‏ . كتاب الصلاة» باب لا صلاة بعد الفجر الحديث )١(‏ و(5). 

(7) البيهقي. السئن. 455/7. كتاب الصلاة باب من لم يصلي بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. 


١8م8‎ 


في الصلاة. والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلاركعتا الصبح خاص في الزمان 
عام في الصلاة» فمن استثئى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد 
ركعتي الفجرء ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك. وقد 
قلنا: إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد 
التخصيصين إلا بدليل» وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت 
والله أعلم. فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر . 


طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر رواه الطبراني”'2, والدارقطني”", والبيهقي9', من 
وجهين عنه . 

ورواه البيهقي » من طريق سفيان» عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن 
المسيب مرسلاء لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين يعني الفجرء ثم قال0©©: (وروي 
موصولاً بذكر أبي هريرة فيه ولا يصح وصله ) . 


6 4# 4# 


)١(‏ عزاه إليه الحافظ الهيئمي, مجمع الزوائد, ؟/8١5,‏ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة» باب في 
ركعتي الفجر 

. )”( كتاب الصلاة . باب لا صلاة بعد الفجر. الحديث‎ .414/١ الدارقطني . السئن.‎ )١( 

(؟) البيهقي. السئن؛. 119/7 -515. كتاب الصلاة: باب من لم يصلي يعد الفجر إلا ركعتين. 

(4) البيهقي. السئن. 555/7 . كتاب الصلاة» باب من لمن يصلى بعد الفجر إلا ركعتين. 

(5) البيهقي. الستن. المصدر نفسه. ْ 


م1 


الباب الخامس 


[ قي قيام رمضات ] 


وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر. 
لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من كام رَمَضَانَ إيماناً واختساباً غْفرَ 
وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها 
وإن كانوا اختلفوا أيّ أفضل أهي أو الصلاة آخخر الليل ؟ أعني التي كانت 
صلاة رسول الله كه لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل . 
5 حديث : و من قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً واحتسَاباً غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمْ مِنْ ذَْبِهِ» . 
رحو ١٠ل]‏ 


متفق عليه(١).‏ من حديث أبي هريرة. 


)١(‏ البخاري » الصحيح . (بشرح ابن حجر). ,»70٠/1‏ كتاب صلاة التروايح :)5١(‏ باب فضل من 
قام رمضان .)١(‏ الحديث .)5١١9(‏ 


وأخرجه مسلم.ء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). ,.079/١‏ كتاب المسافرين (5)» باب 
الترغيب في قيام رمضان (5؟7)» الحديث (759/1107) . 
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لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أَفْضَلُ الصَّلاةٍ صَلائَكُمْ في بوتكم 
إلا المكتوية » . 

ولقول عمر فيها: « والتي تنامون عنها أفضل » واختلفوا في المختار 
من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان, فاختار مالك في أحد 
قوليه. وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوترء 
وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر 
ثلاث. وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك؛ وذلك أن مالكا روى عن 
يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث 
وعشرين ركعة. وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال: أدركت الناس 
بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين 


7 حديث : ١‏ أَفَضَلُ الصّلاةٍ صَلائكُم فِي يُيُوبَكُم إلا المكْنُوبَةَ » . ]51١/1[‏ 
أحمد0ك والبخاري2292. ومسلم0". وأبو داود(ة), والترمذي22, 
والنسائي0©. وغيرهم من حديث زيد بن ثابت بلفظ: دؤ: «أفضل الصلاة صلاة المرء 


. أحمد. المسند. 2187/6 من مسند زيد بن ثابت رضي الله عنه‎ )١( 

(7)- البخاري؛ الصحيح . (بشرح ابن حجر). 51/7١5؟؛‏ كتاب الأذإن )٠١(‏ »ء باب صلاة الليل 
(1) الحديث (١*الا).‏ 

2( مسلمء الصحيح , (تحقيق عبد الباقي ) » 05 كتاب المسافرين (6)» باب صلاة النافلة في 
البيت (59؟). الحديث (*١1؟7/81/5).‏ 

() أبوداود. الستن. ,.١45/7‏ كتاب الصلاة» باب المتطوع في البيت (47 27 الحديث .)١8447(‏ 

(5) الترمذي , السئن. :© كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع في البيت (777)» الحديث 
(449). 

(7) النسائيء السئنء 198/7., كتاب قيام الليل» باب الحث على الصلاة في البيوت. 


هما 


ركعة 3 ون بغلارةء ّ 
ويوترون بثلاثء وذكر ابن القا ١‏ 
/ 2 بن سم عن مالك أ: الأمر القد 5 
١‏ لقيام ر وثلائين ركع ' به لأمر ا يم: - 2 


17 ار »» واللفظ المذكور هنا للترمذي”'2 وخر 
ل 1000 | ٍ وخرجه مالك في «الموطأ 200 


لمانا 


)١(‏ الترمذي. المصدر السابق نفه 
(؟) مالك الموطأ. 0 . 
0 (تحقيق عيد الباقي). .10/١‏ كتاب صلاة الجماعة 
فدات م 1 ٍِ لجماعة (4)» باب فضل صلاة 


5م14 


[ في صلاة الكسوف ] 


باب 


اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة. واختلفوا 
في صفتها وفي صفة القراءة فيها وفي الأوقات التي تجوز فيهاء. وهل من 
شروطها الخطبة أم لا ؟ وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس ؟ 
ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب . 
[ صفة صلاة الكسوف ] 
( المسألة الأولى ) ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز 
وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان؛ وذهب أبو حنيفة 
والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة. 
والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ومخالفة القياس 
لبعضها وذلك أنه ثبت من حديث عائشة أنها قالت: 





4- حديث عائشة قالت : «خْسَفَتٍ الشمْسٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله 2 . فَصَلَى 
بالئاس ء فَقَامَ فال القِيامَ. ثُمْ رَكَمَ فَأطَالَ الرُكوع. ثم قَامْ فَاطَالَ القِيَامْ وَهو مُونَ 


1١م4‎ 


ثم ركع فأطال الركوع. ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول. ثم ركع 
فأطال الركوع. وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فسححد. ثم فعل في 
الركعة الآخرة مثل ذلك. وقد تحلت الشمس ؛)2. 


ولما شت أبضاً من هذه الصفة في حديث ابن عباس : 





2 5ع #ي مر سما م الى كن “فزن 2 0 ع ممم رم را م 
القيَام الاول . ثم ركم فَاطَالَ الركوع. وَهُوَ دُوْنَ الركوع الأول . ثم رَفَمَ فَسَجَدَ 
م فَمَلَ فِي الرَكْمَةٍ الآخرَةٍ مثل ذَلِكَ. ثُمْ الَصَرّف وَقَدْ تَجَلْتِ الشمْسُ ». 

]؟1١‎ 3/11 


مالك0'©, والبخاري7©: ومسلم”2, والأربعة50), وآخرون من حديثها وله عندهم 
ألفاظ وبقيته ستأتي . 
4 
8 - حديث ابن عباس : « مِثْلُ هِذِهٍ الصّفَة » . ]71١ /١1[‏ 


»)١( باب العمل في صلاة الكسوف‎ .)١7( كتاب صلاة الكسوف‎ .185/١ مالكء الموطأ.‎ )١( 
.)١( الحديث‎ 

(؟) البخاري». الصحيح . (بشرح ابن حجر) . 274/7, كتاب الكوف )١5(‏ , باب الصدقة في 
الكسوف (؟) الحديث (5: .)١١‏ 

(؟) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي), 318/7, كتاب الكسوف ,.)١١(‏ باب صلاة الكسوف 
١١‏ الحديث .)4١١/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داودء الستئن. .546/١‏ كتاب الصلاة (7). باب صلاة الكسوف (١51؟).,‏ الحديث 


(107090). 
وأخرجه الترمذي. السئن. ؟7//ا, كتاب الصلاة. باب صلاة الكسوف (881): الحديث 
(058). 


وأخرجه النسائي. السئن. 17/7, كتاب الكسوف. باب في صلاة الكسوف. 
- وأخرجه ابن ماجه. السسئن 4٠1/١١‏ كتاب إقامةالصلاة(0)» بابفيصلاة الكسوقا(؟ 6 )١‏ الجديث(0777). 
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أعني من ركوعين في ركعة. قال أبو عمر: هذان الحديثئان من أصح 
ما روي في هذا الباب, فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما 
من قبل النقل قال: صلاة الكسوف ركعتان في ركعة . 

وورد أيضاً من حديث أبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمر 
والنعمان بن بشير: « أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد» . 


م 
مالك20) والبخاري 229 ومسلم 29 وأبوداود؟», والنسائي 22 وغيرهم . 
# #1 
0 قوله : ( وَوَرَدَ مِن حديثٍ أبي بَكْرَة وسمرة بن جندب, وعبد الله عمرو 
6م ا شه 5 م الى رعيه 020077 ه. 
والتعمان بن بشير أنه صَلَى في الكسوفب ركعتينٍ كصّلاة العِيَدٍ ). [1/ ]7١١‏ 


© أما حديث أبي بكرة » فرواه الطيالسي” ؟, والبخاري” © ل 


)١(‏ مالكء. الموطاء .187/١‏ كتاب الكسوف ».)١7١(‏ باب العمل في صلاة الكسوف »)١(‏ الحديث 
(0). 

(7) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). 010/7. كتاب الكسوف »)١15(‏ باب صلاة الكسوف 
جماعة (9), الحديث .)١٠١67(‏ 

(”7) مسلمء الصحيحء (تحقيى عبد الباقي)» 575/7. كتاب الكسوف 2)٠١(‏ باب ما عرض على 
النبي في صلاة الكسوف. . . (7)», الحديث (197//ا8). 

(5) أبو داود» السئن» .3448/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب صلاة الكسوف أربسع ركعات (515) 
الحديث .)١141(‏ 

(5) النسائي , السئن» 2١47/7‏ كتاب الكسوف, باب قدر القراءة في صلاة الكسوف. 

() أبو داود الطيالسي», منحة المعبود. .١148/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الكسوف, ركعتان 
الحديث (5ا1لا). 

(9) البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر). 041//7» كتاب الكسوف )١5(‏ ؛ باب الصلاة في 
كسوف القمر(7١)‏ الحديث .)1١57‏ 

(4) النسائي. السئن. ١157/7”‏ كتاب الكسوف. باب نوع من صلاة الكسوف. 
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قال أبوعمر بن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحاح.ء ومن 


والطحاوي2'7: والدارقطني7© والحاكم”(”»: والبيهقي(؛»» من رواية الحسن عنه قال: 
انكسفت الشمس وفي لفظ خسفت الشمس على عهد النبي كَلِهْ فخرج يجر رداءه حتى 
انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه.» فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال: إن 
الشمس والقمر ايتان من يات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذلك فصلوا 
وادعوا حتى ينكشف ما بكم الحديث لفظ البخاري20»: والنُسائي7©., والبيهقي © 
وهو عند الباقين مختصر. ولفظ الحاكم© وهي رواية للنسائي أيضاًء من طريق خالد 
بن الحارث» عن أشعث عن الحسن, عن أبي بكرة أن رسول الله كخِ صلى ركعتين 
مثل صلاتكم هذه وذكر كسوف الشمسء وقال الحاكم7(©» : (على شرطهما ولم 
يخرجاه) . قال الذهبي”''؟ : ( إسناد حسن وما هو على شرط واحد منهما ) . 


١ 44 


)١(‏ الطحاوي . شرح معاني الآثار. ,*:/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الكسوف. 

(؟) الدارقطني . السئن. 154/75. كتاب العيدين» باب صفة صلاة الخسوف» الحديث (8). 

(؟) الحاكم. المستدرك, 775/١‏ 7*5 كتاب الكسوف, باب في كل ركعة خمس ركوعات. 

(5) البيهقي . السئن. 777/7, كتاب الخسوفء؛ باب من صلى بالخوف ركعتين. 

(5) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). 5417//7, كتاب الكسوف )١7(‏ باب الصلاة في كوف 
القمر )١7(‏ الحديث .)١٠١57(‏ 

(ب) النسائي » السئن. ١47/7‏ , كتاب الكسوف, باب نوع من صلاة الكسوف. 

(بم البيهقي . السئن. 7707/7, كتاب الكسوف, باب من صلى بالخسوف ركعتين. 

(م) الحاكم» المستدرك» ,774/١‏ 870 كتاب الكسوف, باب في كل ركعة خمس ركوعات . 

١‏ الحاكم. المصدر نفسه. 

)٠١(‏ الذهبي » تلخيص المستدرك. ١/ه*””,‏ كتاب صلاة الخوف. 


14١ 


© وأما حديث سمرة : فرواه أحمد(», وأبو داود"2» والنْسائي20©» والحاكه؟؟. 
والبيهقي22. في حديث طويلء وأصله عند الترمذي7.وابن ماجه(" أيضاًء وفيه أنه 
صلى فقام كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاًء ثم ركع كأطول ما 
ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاً » ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة 
قط لا نسمع له صوتاء ثم فعل في الركعة الأخرىيمثل ذلك الحديث. 

© وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : فرواه أحمد9», وأبوداووةك) 
والترمذي في الشمائل, والنسائي؛'©2: والطحاوي"2. والبيهقي20, من رواية عطاء 
بن السائب. عن أبيه, عن عبد الله بن عمروء أن النبي كل صلى بهم يوم كسفت 
الشمس يوم مات إبراهيم ابنه فقام الناس فقيل لا يركع فركعء فقيل لا يرفع فرفع. 
فقيل لا يسجد وسجد فقيل لا يرفع فقام في الثانية ففعل مثل ذلك وتجلت الشمس؛ 


. من مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه‎ 2١7/0 أحمدء المسند؛ (طبعة الميمنية بالقاهرة)»‎ )١( 

(؟) أبو داود, الستن. ,7٠١/١‏ كتاب الصلاة (؟): باب صلاة الكسوف أربع ركعات (517). 
الحديث .)1١84(‏ 

(؟) النسائي. السئن. ”/ »١4٠‏ كتاب الكسوف . ياب في صلاة الكسوف. 

(5) الحاكم. المستدرك. 770/1١‏ كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة. . 

(5) البيهقي. السنن. */ 756 كتاب الخسوف؛. باب يسر بالقراءة في خسوف الشمس . 

(7) الترمذي. النن. 8/7*, كتاب الصلاة. باب كيف القراءة فى الكسوف (#87) الحديث 
(609ه). ١‏ 

(79) ابن ماجهء السئن» »4٠7/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب صلاة الكسوف (؟6١)‏ الحديث 
(0174). 

(8) أحمدء المسئد, 104/1. من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(8) أبو داود, السنن. .,١ 4/١‏ كتاب الصلاة باب يركع ركعتين (7717), الحديث .)١19884(‏ 

)٠١(‏ النسائي. السئن. 177//7, كتاب الكسوف, باب نوع من صلاة الكسوف. 

)١١(‏ الطحاوي .. شرح معاني الآثار. ,574/1١‏ كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف. 

)١1(‏ البيهقي » السئن. 7274/7, كتاب الخوف, باب كيف يصلي في الخسوف. 
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قال البيهقي (2: (فهذا الراوي حفظ عن عبد الله بن عمرو طول السجود. ولم يحفظ 
ركعتين في ركعة. وأبو سلمة حفظ ركعتين في ركعة وحفظ طول السجود عن عائشة» 
وقد رواه مؤمل بن إسماعيل. عن سفيان, وزاد في الحديث ثم رفع رأسه فأطال 
القيام حتى قيل لا يركم, ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل لا يرفع 


قلت: هذه الطريق خرجها الحاكم في «المستدرك'"», وعنه البيهقي”" . من 
رواية حميد بن عياش الرملي, ثنا مؤمل بن إسماعيل , ثنا سفيان. عن يعلى بن عطاء. 
عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو؛ وعن عطاء بن السائب. عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
عمرو بذكر الركوعين في كل ركعة ثم قال: (غريب صحيح). وقال البيهقي2)2: 
(أخرجه ابن خزيمة في مختصر الصحيح). وهذا هو الموافق لرواية أبي سلمة التي 
ذكرها البيهقي وهي في الصحيحين2»؛ من حديث يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة. 
عن عبد الله بن عمروء. وقال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله كو ثم نودي 
الصلاة جامعة فركع ركعتين في سجدة ثم قام فركم ركعتين في سجدة. ثم جلس حتى 
جلي عن الشمس. 


© وأما حديث النعمان بن بشير : فهو المذكور بعذه . 


)١(‏ البيهقي, المصدر نفسه. 

(1) الحاكم. المستدرك,. ١/584؟*.‏ كتاب الكسوف. 

(7) البيهقي » السئن. 7374/7 كتاب صلاة اللخسوف, باب كيف يصلي في الخسوف. 

(5) البيهقي . المصدر نفسه. 

(0) البيهقي . السئن. 777/7, كتاب صلاة الخسوف, باب كيف يصلي في الخبوف. 

(1) أخرجه البخاري. الصحيح. (بشرح ابن حجر. 2578/7 كتاب الكسوف )١5(‏ باب طول 
السجود في الكسوف (8)., الحديث .)٠١8١(‏ 
وأخرجه مسلم. الصحيح , (تحقيق عيد الباقي)» 01 كتاب الكوف )٠١(‏ باب ذكر 
النداء بصلاة الكسوف (ه). الحديث .)11١/7١(‏ 
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الله كِةٍ في الكسوف نحو صلاتكم بركع ويسجد ركعتين ركعتين ٠‏ ويسأل 
الله حتى تجلت الشمس » . 


-١‏ حديث أبي قلابة. عن النعمان بن بشير قال : «صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله يك في 
الكوف نحو صَلاتِكُم يَرَكَعٌ وَيَسْجَدُ رَكْمْتيد وَيَسَألُ الله حتى تَجَلّتَ الشمس » . 
]"١١ /1[‏ 


أحمد(2, وأبو داود("». والنسائي29, والطحاوي؟»), والحاكم””©. والبيهقي77)» 
وأصله عند ابن ماجه(”) بدون التصريح بالركعتين» وإنما قال: ولم يزل يصلي حتى 
انجلت, الحديث. وقال الحاكم0*»: (صحيح على شرط الشيخين ) ؛ وصححه أيضاً 
ابن عبد البرء وابن حزم (» , وأعله أبو حاتم بالانقطاع. وغيره به وبالاضطراب, وقال 
البيهقي 20 : (هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من التعمان بن بشير خالياً عن هذه 
الألفاظ التي توهم خلافاًء وخمالياً عن لفظ التجلي يعني قوله في الحديث إن الله عز 


 هنع أحمدء المستدء 2771/4 من مسند التعمان بن بشير رضي الله‎ )١( 

؟) أبوداودء السئن» 7١4/١‏ كتاب الصلاة (1)» باب يركع ركعتين (5719)» الحديث (11937). 

(5) النسائيء السئنء 141/7, كتاب الكسوف, باب نوع من صلاة الكسوف. 

(:) الطحاري . شرح معاني الآثار. "7٠/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الكسوف كيف هي . 

(5) الحاكم» المستدرك, ,7/١‏ كتاب الكسوف. باب الأمر بالعناقه في الكسوف. 

(1) البيهقي » السئن , 877/7 77#" كتاب صلاة الخسوف . باب من صلى بالخسوف ركعتين. 

() ابن ماجه. السئن. .4٠1/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4)؛ باب صلاة الكسوف )١55(‏ ؛ الحديث 
(00559). 

(8) الحاكم. المصدر السابق نفسه . 

(4) ابن حزمء المحلى. 48-51//5. كتاب الصلاة » باب صلاة الكوف. 

. البيهقي . السئن. #78/7, كتاب الحسوف, باب من صلى بالخسوف ركعتين‎ )٠١( 
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فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس : أعني موافقتها لسائر 
الصلوات قال: صلاة الكسوف ركعتان. قال القاضي: خرج مسلم حديث 
سمرة. قال أبو عمر: وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن 
سلفه. ولذلك رأى بعض أهل العلم أن:هذا كله على التخيير؛ وممن قال 
بذلك الطبريء قال القاضي : وهو الأولى, فإن الجمع أولى من الترجيح . 


وجل إذا تجلى لشيء خشع له ) » ثم أخرجه 2١(‏ كذلك من طريق هشامء عن قتادة» 
عن الحسن» عن النعمان, وفيه: فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله عز 
وجل أمراً. قال: وهذا أشبه أن يكون محفوظاًء وقد قيل» عن أبي قلابة» عن قبيصة 
الهلالي ؛ ثم أخرجه”"2 كذلك وبين أن فيه انقطاعاً أيضاً. وبالجملة فهو حديث ضعيف 
جداً أو باطل من أصله, فإن النعمان نفسه لم يحضر القصة. وإنما رواها عن غيرهء ثم 
وقع من الرواة عنه أيضاً حفظ وتخليط وزيادة ونقصان, وإدخال ألفاظ ليست من 
الحديث, ولا واردة فيه كلفظة التجلي الموقعة في الإشكال على أن أحاديث الكسوف 
من أصلها أتى فيها الرواة من التخليط وسوء الحفظ والفهم بما يوقع في الحيرة» فإن 
القصة واحدة وهم رووها على أوجه شتى متعارضة لا يمكن الجمع بينها بحال فلا بد 
من الترجيح . 


4# 6# 


. . البيهقي » السئن» 777/7 كتاب الخسوف, رواية هشام عن قتادة » عن الحسن.‎ )١( 
البيهقي. السئن,. / 8 77ء كتاب الخسوف» رواية أبي قلابة» عن قبيصة.‎ )1( 
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قال أبو عمر: وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين. 





7 قوله : (وَقَدُ رُوِيَ في صَلاةٍ الكْسُوفٍ عَشْرٌ رَكَمَاتٍ في ركعتين ) . [1/ ]7١١‏ 

عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند 20., وأبوداود». والحاكم9) 
والبيهقي7؟»: كلهم من رواية أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» 
عن أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله كي فصلى بهم فقرأ 
سورة من الطوال وركع خمس ركوعات., وسجد سجاتين ثم جلس كما هو مستقبل 
القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها؛ وقال الحاكم*»: (الشيخان قد هجرا أيا جعفر الرازي 
ولم يخرجا عنه. وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته 
صادقون)» وتعقبه الذهبي( فقال: ( هذا خبر منكر وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء 
وأبوه فيه لين ). 


قلت: أما عبد الله فبريء منه لأن الباقين رووه من غير طريقه. وأمّا أبو 
جعفر("2. فوثقوه ولينه بعضهم ؛ وقال ابن حبان: إنه يأتي بالمناكير عن الثقات لا 
يعجببني الاحتجاج بما انفرد به.» وهذا أعدل الأقوال فيه. وقد أتى بمنكر خالف فيه 
الثقات. وكان ينبغي أن يروي بطريق التواتر» ولا ينفرد برواية واحد لأنه على خلاف 


. عبد الله بن أحمد, المسند. 1714/6. من مسند أبي بن كعب رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أبو داودء السئن. ,1484/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب صلاة.الكسوف أربع ركعات (557)» 
الحديث .)١١849(‏ 

(') الحاكم. المستدرك؛ ١/777؛‏ كتاب الكسوف» باب في كل ركعة خمس ركوعات . 

(5) البيهقي , السئن» /774» كتاب صلاة النخسوف» باب جواز صلاة الخسوف ركعتين . 

(6) الحاكمء المصدر السابق نفسه. 

(1) الذهبي » تلخيص المستدرك, .77”/١‏ كتاب كسوف. 

(7) ابن حجرء تهذيب التهذيب» 2.01/17 ترجمة أبوجعفر الرازي . 
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وثمان ركعات في ركعتين 





المألوف المعروف في الصلاةء فالخبر منكر كما قال الذهبي وعندي أنه باطل ولا 
بل. 


09 
0 قوله : ( وَنْمَانِ رَكَمَاتٍ في ركعتين ). [1/ ]71١١‏ 


أحمد(ال ومسلم 29 وأبو داور" والنسائي 29 والطحاوي*»: والبيهقي9©؛ 
من رواية حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس. عن ابن عباس قال: صلى رسول الله 875 
حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات» وعن علي مثشل ذلكء لفظ 
مسلم(" ورواه”"» أيضاً مفصلاً عن النبي يه أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركعء ثم قرأء 


)١(‏ أحمد, المسند. (طبعة الميمنية بالقاهرة ). 2770/١‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 

)١(‏ مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي) » 577/7. كتاب الكسوف »)٠١(‏ باب من قال أنه ركع 
ثمان ركعات في أربع سجدات (5)» الحديث (408/18) 

(") أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد) . :.544/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب صلاة الكسوف 
أربع ركعات (557)» الحديث (1187). 

(5) النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي): »١1764/7‏ كتاب صلاة الكسوف,. باب كيف صلاة 
الكسوف. 

(0) الطحاوي, شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). 271/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الكرف 
كيف هي . 

(7) البيهقي. السئن» (طبعة دار الفكر). 7717/8 كتاب صلاة الخسوف, باب يصلي في الخسوف 
ركعتين . . . 

() مسلم. الصحيحء (تحقيق عبد الباقي)» 7717/7: كتاب الكسوف )٠١(‏ ؛ باب صلاة الكسوف 
ثمان ركعات في أربع سجدات (5) الحديث 5١82/18‏ ). 

(8) مسلم. الصحيح » 3717/7 كتاب الكسوف (١٠١)؛‏ باب صلاة الكسوف ثمان ركعات في أربع 
سجدات (5). الحديث (4:095/19), 


١5ا/‎ 


ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع, ثم قرأ ثم ركع. ثم سجدء قال: والأخرى مثلها؛ وقال 
البيه قي" : ( أعرض البخاري عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة» وقد 
روينا عن عطاء بن يسارء وكثير بن عباس. عن النبي كَكةِ أنه صلاها ركعتين في كل 
ركعة ركوعان؛ وحبيب بن أبي ثابت» وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجد ذكر 
سماعه في هذا الحديث» عن طاوسء ويحتمل أن يكون حمله عن غير موئوق به» عن 
طاوس. وقد روي سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست 
ركعات في أربع سجدات فخالفه في الرفع والعدد جميعاً ) . 


قلت: بل حبيب نفسه رواه بذكر الثلاث أيضا مرفوعاً كما وقع عند الترمذي (") 
ثم أنه مرة قال في آخر الحديثء, وعن على مثل ذلك كما سبق عند مسلم 29 . ومرة 
قال: وعن عطاء مثل ذلك كما عند النسائي (؟» . وهذا صريح في عدم ضبطه 
للحديث؛ والحديث كذب باطل مقطوع ببطلانه عقلاء ولوأنه في صحيح مسلمء 
فإن كسوف الشمس إنما وقع مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابن رسول الله يل كما يصرح 
به أكثر الرواة ويذكرون عقب الصلاة الخطبة» فمن المحال المقطوع به عقلا أن يكون 
كلِ صلى صلاة الكسوف يومئذ ركعتين كسائر الصلوات» ثم صلاها ركعتين في كل 
ركعة ركوعان, ثم صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات» ثم صلاها ركعتين في 
كل ركعة أربع ركعات ثم صلاها ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات. ثم 
يتفق الرواة على عدم نقل هذا التكرار واقتصر كل فريق منهم على نقل صفة 


)١(‏ البيهقي» السئن . 877/8 كتاب صلاة الخوف. باب يصلي الخسوف, في كل ركعة أربع 
ركوعات , 

(5) الترمذي. السئن. 75/7. كتاب الصلاة, باب في صلاة الكسوف (791), الحديث (0017). 

م2 مسلمء الصحيح » (تحقيق عبد الباقي) 2377/5 كتاب الكسوف, الحديث (108/18). 

() النسائي, الستن. /9؟١.‏ كتاب صلاة الكسوفء باب كيف صلاة الكسوف. 


١4م‎ 


واحدة ؛ بل بالضرورة ندرك أنه لم يقع منه ود في ذلك اليوم إلا صفة واحدة, والباقي كله 
باطل لا أصل له وإنما هو ناشيء من غلط الرواة وأدل دليل على ذلك أن الصحابئ 
الواحد تنقل عنه روايات مختلفة يُضيفها أيضاً إلى الني يك وفي مقدمتهم ابن عباس 
راوي ححديث الثمان ركعات في زعم حبيب فإنه قد روي في الصحيح”22 عنه أيضاً 
ركعتان في كل ركعة ركوعان, كما رَوْتَ عائشة وغيرهاء وغير جائز أن يكون ابن عباس 
روى الوجهين لفعل واحد صدر منه و في وقت واحد. بل الصحيح عله أيضا واحدء 
والباقي من غلط الرواة عليه؛ إما في أصل الرواية» وإما في نسبة الرفع لأنه قد يكون 
ابن عباس فعل خلاف ما روي اجتهاداً منه. فاضاف الراوي ذلك إلى روايته أيضاً كما 
وقع في هذا الحديث, فقد رواه سليمان الأحول عن طاوس موقوفاً كما سبق. وقد أجاد 
البيهقي9) رحمه الله إذ قال عقب حديث عطاء. عن جابر بن عبد الله: (من نظر في 
هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزيير عن جابرء علم أنها قصة واحدة. وأن 
الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي إبراهيم بن رسول الله وَل وقد اتفقت 
رواية عروة بن الزبير» وعمرة بنت عبد الرحمن., عن عائشة, ورواية عطاء بن يسار 
وكثير بن عباس. عن ابن عباس ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن . عن عبد الله بن 
عمروء ورواية أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله. عن النبي كك إنما صلاها ركعتين في 
كل ركعة ركوعان؛ وفي حكاية أكثرهم قوله يك يومئذ: إن الشمس والقمر ايتان من 
أيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته. دلالة على أنه صلاها يوم توفي ابنه 
فخطب وقال هذه المقالة ردا لقولهم إنما كسفت لموته. وفي اتفاق هؤلاء العدد مع 
فضل حفظهم دلالة عل أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين؛ كما ذهب إليه 





)١(‏ مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). 2576/7 كتاب الكسوف (١٠)ء‏ باب صلاة الكسوف 
)١(‏ الحديث 7/6 .5١‏ 

() البيهقي. السئن, (طبعة دار الفكر), 775/7, كتاب الخسوق, باب جواز صلاة الخسوف 
ركعتين . 


الشافعي2"7, ومحمد بن إسماعيل البخاري(©2 رحمهما الله تعالى ). 

قلت: وهذا في غاية التحقيق وهو الواقع الذي لا يرتاب فيه عاقل, أما تلك 
الصفات الأخرى فمنشؤها والله أعلم فعل بعض الصحابة فإنه لا ينكر عن بعضهم بعض 
تلك الصفات التي صدرت منهم عن اجتهاد لا عن توقيف. وكان وجه تلك الزيادات 
في نظرهم أنهم كما رأوا النبي يَكهِ خرج في صلاة الكسوف عن ستنها المألوف فركع 
في كل ركعة ركوعين فهموا الإذن في الزيادة من الركوع, وإن المقصدد الإكثار منه 
حتى يقع الانجلاء» فركع بعضهم ثلاث ركوعات» وبعضهم أزتعاك وبعضهم خمساء 
فظن الرواة أن فعلهم ذلك مروي, فرفعوه إلى النبي 5. ولم ينبته لهذا أبو محمد بن 
حزم. فحكم بصحة جميع هذه الصفات وجعل المصلي مخيراً أن يفعل منها ما شاءء 
لثبوت الجميع عن رسول الله يق في نظره لأنه ظن أن النبي يك صلى الكسوف مراراً 
في كل مرة منها صلى نوعاً من تلك الأنواع. والواقع أنه لم يصل الكسوف إلا مرة 
واحدة. ولذلك استحال ثبوت جميع تلك الصفات عنه؛ وهكذا وقع في قوله يي : إن 
الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له فإنه حديث قاله النبي و في غير خطبة 
الكسوف, كما رواه أبو بكرة كذلك مستقلاً ولكن الرواة لسوء فهمهم. وقلة إتقانهم 
أدرجه بعضهم في حديث النعمان بن بشيرء وحديث أبي بكرة. ولذلك لم يذكره 
الحفاظ المتقنون فيه لا في حديث أبي بكرة ولا في حديث النعمان, والحمد لله على 
فضله. 


ب سانيا 





)١(‏ الشافغي , ترتيب المسند. 1١77/١‏ 114., كتابي الصلاة » باب الكوف. )١5(‏ الحديث (هاغ) 
و(لالا) و(180). 

(1) البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر). 5170/7 2588 كتاب الكسوف )١17(‏ باب (0) و72) 
٠‏ الحديث (57 )٠١‏ و(55١٠).‏ 


وست ركعات في ركعتين وأربع ركعات في ركعتين. 
لتجلي الكسوف» فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي في 
الكسوفات التي صلى فيهاء وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن 


4 قوله : (وسِت ركعات في ركعْتينٍ ) . ]1١١ /١‏ 


أحمد), ومسلم9), وأبو داود9), والطحاوي7؟», والبيهقى(*2, من حديث 
بأربيع سجدات, ورواه الترمذي من حديث ابن عباس كما سبقت الإشارة إليه في الذي 


6# 


6 - قوله : ( وأربع ركعات في ركعتين ) 11/1] 


)١(‏ أحمد, المسند. *718/7, من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(؟) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي): 777/7, كتاب الكمسوف )1١(‏ , باب ما عرض على 
النبي في صلاة الكسوف. . . (*”). الحديث .)1١ 4/١١(‏ 

(") أبو داود. السئنء (تحقيق الدعاس والسيد). :»347/١‏ كتاب الصلاة »)١(‏ باب من قال صلاة 
الكسوف أريع ركعات (5717)» الحديث .)١١9/8(‏ 

(4) الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). »*78/١‏ كتاب الصلاة,» باب صلاة الكسوف 

(0) البيهقي . السئن. (طبعة دار الفكر). 776/7, كتاب صلاة الخسوف باب يصلي في الخسوف 
ركعتين في ثلاث ركوعات . 


المصلي ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع, فإن كانت قد تجلت 
سجد وأضاف إليها ركعة ثانية وإن كانت لم تنجل ركع في الركعة الواحدة 
ركعة ثانية. ثم نظر إلى الشمس؛ فإن كانت تجلت سجد وأضاف إليها 
ثانية» وإن كانت لم تنجل ركع ثالثة في الركعة الأولى وهكذا حتى تنجلي . 
وكان إسحاق بن راهويه يقول: لا يتعدى بذلك أربع ركعات في كل ركعة» 
لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. وقال أبو بكر بن 
المنذر وكان بعض أصحابنا يقول: الاختيار في صلاة الكسوف ثابت» 
والخيار في ذلك للمصلي إن شاء في كل ركعة ركوعين. وإن شاء ثلاثةء 
وإن شاء أربعةء ولم يصح عنده ذلك. قال: وهذا يدل على أن النبي عليه 
الصلاة والسلام صلى في كسوفات كثيرة. قال القاضي : هذا الذي ذكره هو 
الذي خرجَهُ مسلم. ولا أدري كيف قال أبوعمر. فيها إنها وردت من طرق 
ضعيفة . وأما عشر ركعات في ركعتين فإنما أخرجه أبوداود فقط . 


[ القراءة فى صلاة الكسوف ] 

( المسألة الثانية ) واختلفوا في القراءة فيهاء فذهب مالك والشافعي 
إلى أن القراءة فيها سر. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن 
راهريه : يجهر بالقراءة فيها. والسبب في اختلافهم اختلااف الآثار في ذلك 
بمفهومها وبصيغها . 

أي في كل ركعة ركوعان تقدم20 هذا وهو الذي فعله كك ولم يفعل غيره كما 
قررناه في الكلام على قوله وثمان ركعات . 
)١(‏ راجع حديث (107) من هذا الجزء. 


١ 


وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سراً لقوله ذه عنه 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ فقام قياماً نحوا من سورة البقرة » . 

وقد روي هذا المعنى نص اعنه أنه قال : ١‏ قمت إلى جنب رسول 
الله ككٍِ فما سمعت منه حرفا » . 


5 - قوله : ( وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سِرًاً لَِوْلِهِ فيه عَنْهُ يك 
فَقَام قياما نَحُوأ مِن سُورة البَقَرة ). [1/ 7١؟)‏ 

البخاري237, ومسلم2"0. وأبو داود9 © والنسائى © والبيهقى227. من رواية 
عطاء بن يسار عن ابن عباس . 

4ه 

7( وروي هذا المَعْنى نَصَا عَنْهُ قال: قُمْتٌ إلى جنب رَسُول الله كه فَمَا سَمِعْتُ 
مِنْهُ خَرّفَاً). [1/ ؟01)] 

أحمد0"“؛ وأبو يعلى(". والطحاوي”: والطبراني2"0 في «الكبير». وأبو نعيم 


)١(‏ البخاري. الصحيح. (بشرح ابن حجر)» ,04٠/1‏ كتاب الكسوف :)١1(‏ باب صلاة الكسوفب 
جماعة (2)84 الحديث (؟6١٠1).,.‏ 

)١(‏ مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» 575/7ء كتاب الكسوف .)٠١(‏ باب ما عرض على 
النبي في صلاة الكسوف. . .(7)؛ الحديث (601//17). 

(”") أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 2707/1١‏ كتاب الصلاة (؟) باب القراءة في صلاة 
الكسوف (7517). الحديث (1188). 

(4) النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)؛ ١47/7‏ كتاب الكسوف؛ باب قدر القراءة في 
صلاة الكسوف. 

(5) البيهقي , السئن. (طبعة دار الفكر). */5**, كتاب صلاة الكسوف باب يسر بالقراءة في خسوف 
الشمس . 

)3 أحمدء المسئد. 2690/١‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(/) عزاه إليه الحافظ الهيثمي . مجمع الزوائدء ,7١7/7‏ كتاب الصلاة , باب الكسوف. 

(م) الطحاويء (شرح معاني الآثار). 75/1١‏ كتاب الصلاة» باب القراءة في صلاة الكسوف. 

(و) عزاء إليه الحافظ الهيثمي, مجمع الزوائد. ,7١7/7‏ كتاب الصلاة؛ باب الكسوف. 
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وقد روي أبضاً من طريق ابن إسحاق عن عائشة فى صلاة الكسوف 
أنها قالت: ١‏ تحريت قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة » . 


في «الحلية»(2 والبيهقي202 من أوجه عن عكرمة» عن ابن عباس به. ورواه البيهقي في 
«المعرفة» من الأوجه الثلائة» عن عكرمة ثم قال: وهؤلاء وإن كان لا يحتج بهم 
ولكنهم عدد وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن ابن عباس, أنه عليه الصلاة 
والسلامء قرأ نحواً من سورة البقرة» أخرجاه في الصحيحين”” قال الشافعي(؟؟. فيه 
دليل على أنه لم يسمع ما قرأ إذ لو سمعه لم يقدره بغيره ويدفع حمله على البعد رواية 
الحكم بن أبان. صليت إلى جنبه, ويوافقأيضاً رواية محمد بن إسحاق بإسناده عن 
عائشة قالت: فحزرت قراءته» ويوافق أيضاً حديث سمرة بن جندب» وإئما الجهر عن 
الزهري فقط وهو وإن كان حافظاً فيشبه أن يكون العدد أولى بالحفظ من الواحد اه . 


١ 6 


- قوله : ( وقد رُوِيَ أيضاً من طريق ابن إسحاق. عن عائشة في صَلاة الكُسُوفٍ 
نّْهَا قالت: تَحَرّيْتُ قِرَاتَهُ فَحَزِرْتٌ أنْهُ قَرَأْسُورَة البَقَرة) . 1؟/ ؟81] 


(1) آبونعيم. حلية الأولياء. /414*. ترجمة عكرمة مولى ابن عباس . 

(؟) البيهقي . الستن, /70*, كتاب صلاة اللخسوف, باب يسر بالقراءة في الخسوف. 

(م) أخرجه مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباتي) 2177/19 كتاب الكسوف .2٠3١(‏ باب ما عرض 
على النبي في صلاة الكسوف (7) الحديث (4*1//11). 

(5) الشافعي, الأم» .7078/1١‏ كتاب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. 
- وأخرجه البخاري ٠»‏ الصحيح., (بشرح ابن حجر). ؟/:2.24 كتاب الكوف .)1١5(‏ باب 
صلاة الكسوف جماعة (8). الحديث .)٠١61(‏ 
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هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى البقرة» وفي الثانية آل 
عمران. وفي الثالئة بقدر مائة وخمسين آية من البقرة» وفي الرابعة بقدر 
خمسين آية من البقرة» وفي كل واحدة أم القرآن؛ ورجحوا أيضاً مذهبهم 
هذا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

وصّلاة النهّار عحماء » . 

ووردت ههنا أيضاً أحاديث مخالفة لهذه فمنها أنه روي : 


أبو داود('». والبيهقي9»: كلاهما من طريق عبيد الله بن سعد, ثنا أبي» عن 

محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة. وعبد الله بن أبي سلمة. عن سليمان بن 

يسارء كلّ قد حد ثني عن عروة» عن عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول 

الله كه فخرج رسول الله يكل فصلى بالناس فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة 

ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران. 
نذتانيا 


حديث : وضَلاةٌ الثهار عَجْمَاهُ. [1/ ؟11) 


ليبس هو بحديث كما قال الدارقطني وغيره من الحفاظ. وإنما هو من كلام بعض 
الفقهاء . 
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)ع( أبو داود. السئن» (تحفيق الدعاس والسيد), 1/١‏ لل كتاب الصلاة. (؟) باب القراءة في صلاة 
الكسوف (777). الحديث (98ا١1١),‏ 

(1) البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر). 7/ه70. كتاب صلاة الخوف باب يسر القراءة في خسوف 
الشمس. 


أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف 


ومفهوم هذا أنه جهر . وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب 


بحديث سفيان بن الحسين عن الزحري عن عروة عن عائشة : « أن 
النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس » قال أبو عمر: 
سفيان بن الحسين ليس بالقوي. وقال: وقد تابعه على ذلك عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن سليمان بن كثير . 


. » حديث : « أنه تله قرأ في إِحْدَى الرَكْمَميْنَ مِنْ صَلاةٍ الكُسُوفبٍ بالنْجْم‎ -٠ 
”1ع‎ /1[ 

ابن أبي شيبة في «المصنف22©, عن الحسن مرسلا أن النبي كل صلى في 
كسوف الشمس ركعتين قرأ في إحداهما بالنجم . 
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-١‏ حديث سُفيان بن الحسين, عن الزهري. عن عُروة عن عَائِشَةء «أن النْبيّ كل 
جَهَر بِالقرَاءَةٍ في كسوفي الشمُس ». قال أبو عمر بن عبد البر: سُفِيان بن حسين ليس 
بالقوي. وَقَدْ تابِمَهُ على ذَلِكَ عن الزْهْرِي عبد الرحمن بن نمرء وسليمان بن كثيس . 
1/11 "] 

قلت: رواية سفيان بن حسين خرّجها الترمذي”'؟. من طريق إبراهيم بن صدقة 
)١(‏ ابن أبي شيبةء المصنف», 81/١/17‏ . كتاب الصلاة باب ما يقرؤ به في الكسوف. 


(؟) الترمذي. السئن» 78/7» كتاب الصلاة. باب كيف القراءة في الكسوف (47*) الحديث 
("'كة), 


وكلهم ليس في حديث الزهري., مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم 
عن عائشة يعارضه. واحتج هؤلاء نضا لمذهبهم بالقياس الشبهي ١‏ فقالوا: 
صلاة سنة تفعل في جماعة نهاراًء فوجب أن يجهر في أصله العيدان 
والااستسقاء» وخير في ذلك كله الطبري وهي طريقة الجمع. وقد قلنا إنها 
الأصوليين 

[ وقت صلاة الكسوف ] 

( المسألة الثالشة ) واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيهء فقال 

الشافعي : تصلى في جميع الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وغير المنهي . 


والطحاوي”', والبيهقي”"2, كلاهما من طريق أبي إسحاق الفزاري. كلاهما عن 
سفيان بن حسير" به؛ وقال الترمذي :29 (حسن صحيح ). 


ومتابعة عبد الرحمن بن دمر رواها البخاري؟2*. ومسلم(9). والبيهقي29 , كلهم 


)1غ( الطحاوي » شرح معاني الآثار, (تحقيق النجار)ء "0/١‏ كتاب الصلاةء باب القراءة في صلاة 
الكسوف. 


(9) البيهقي. السئن, (طبعة دار الفكر). 2775/7 كتاب صلاة الخسوفه, باب الجهر بالقراءة في 
الخسوف. 

(5) الترمذي, السئن, (تحقيق عبد الرحمن عثمان)» 8/7*؛ باب (7917), الحديث (069). 

زه البخاري. الصحيح .(بشرح ابن حجر). 041/7, كتاب الكسوف :)١7(‏ باب الجهر بالقراءة في 
الكسوف :)١19(‏ الحديث ,/)٠١56(‏ 

(5) مسلمء الصحيح » (تحقيق عبد الباقي)» 570/7, كتاب الكسوف )٠١(‏ », باب صلاة الكسوف 
(١)ء‏ الحديث (ه621/6), 

(5) البيهقي, الستن. (طبعة دار الفكر). 0/7*””*, كتاب صلاة الخسوفء باب الجهر بالقراءة في 
الخسوف. 


وقال أبو حنيفة: لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وأما مالك 
فروى عنه ابن وهب أنه قال: لا يصلي لكسوف الشمس إلا في الوقت 
الذي تجوز له النافلة. وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى 
الزوال. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي 
لا تصلى في الأوقات المنهي عنهاء فمن رأى أن تلك الأوقات تختص 


من رواية الوليد بن مسلم. ثنا عبد الرحمن بن نمرء سمع ابن شهاب يخبر عن عروة. 
عن عائشة أن النبي يك جهر في صلاة الكسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر وركع 
وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فصلى أربع ركعات في 
ركعتين وأربع سجدات . 


ومتابعة سليمان بن كثيرء رواها أبو داود الطيالسي في «مسنده 2١١»‏ عن الزهري 
عن عروة؛ عن عائشة أن النبي وله جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. 


ورواه أحمد”"2. عن عبد الصمد بن عبد الوارث» والبيهقي () من طريق محمد 
بن كثير كلاهما عن سليمان بن كثير مطولاً نوعاً. وتابع هؤلاء أيضاً الأوزاعي وعقيل 
وإسحاق بن راشد. فمتابعة الأوزاعي رواها أبو داود(*2 , والحاكم © , والبيهقي 20 
من رواية الوليد بن مزيد عنه. 


)١(‏ أبو داود الطيالسي. منحة المعيود. .١48/١‏ كتاب الصلاة, باب الأمر بالصلاة لكسوف 
الشمس» الحديث (9/14). 

(؟) أحمذء المسئد. 

(9) البيهقي, السئن. 75/7*, كتاب صلاة الخسوق, باب الجهر بالقراءة في صلاة الخسوف. 

(4) أبوداود . السئن» ,*١‏ كتاب الصلاة» (؟) باب القراءة في صلاة الكسوف (*71) 
الحديث .)١١8448(‏ 

(5) الحاكمء المستدرك؛ 2574/1١‏ كتاب الكسوف, باب في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان . 

() البيهقي, السئن. /775, كتاب صلاة الخسوف. باب الجهر بالقراءة في الخسوف. 
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بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرهاء ومن رأى أن 
تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز 
ذلللن دوع زاف ايها أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي. وأما رواية 
ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد . 
[ الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا ] 

( المسألة الرابعة ) واختلفوا أيضاً هل من شرطها الخطبة بعد 
الصلاة ؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها. وذهب مالك وأبو حنيفة 
إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف. والسبب في اختلافهم اختلافهم في 
العلة التي من أجلها خطب رسول الله يخِ الناس لما انصرف من صلاة 
الكسوف على ما في حديث عائشة 





ومتابعة عقيل, رواها الطحاوي 2>١(‏ من رواية ابن لهيعة. 

ومتابعة إسحاق بن راشد خرجها الدارقطني 20 . والبيهقي (2 . من رواية موسى 
بن أعين» وفيها أنه كَكعِ قرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت. وبالثانية بلقمان والروم» 
فهؤلاء سنة رووا عن الزهري الجهر بالقراءة وقد قال الحافظ العراقي : حديث عائشة له 
طرق ولكن الذي ذكر فيه الجهر بالقراءة ثلاث طرق. رواية سفيان بن حسين. عن 
الزهري, وقد انفرد الترمذي9؟» بوصلهاء وذكرها البخاري تعليقاً؛ ورواية عبد الرحمن 


)١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار. .71/١‏ كتاب الصلاة» باب القراءة في صلاة الكسوف. 

(؟) الدارقطني. السئن, 14/7. كتاب العيدين» باب صفة صلاة الخسوف؛ الحديث (7). 

() البيهقي , السئن . 0776/7 كتاب صلاة الخسوف. باب الجهر بالقراءة في الخسوف 

(4) الترمذيء الستئن. (تحقيق عبد الباقي), 557/7, كتاب الصلاة » باب صفة القراءة في 
الكسوف (/ا891). الحديث (657). 
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وذلك أنها روت : ١‏ أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إِنْ اشم والقَمَرَ أبَنانٍ مِنْ آباتٍ الل لا 
يُخْسفان لمَّوْتِ أحَدِ ولا لحَيَاته » الحديث . 


فزعم الشافعي أنه إنما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة 
كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء. وزعم بعض من قال بقول أولئك أن 
خطبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن 
الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام . 


[ صلاة كسوف القمر] 


( المسألة الخامسة ) واختلفوا في كسوف القمرء فذهب الشافعي إلى 
أنه يصلى له في جماعة, وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس» وبه قال 


بن نمر عن الزهري متفق''2 عليها. ورواية الأوزاعي وقد انفرد بها أبوداود("© اه . 
وهومتعقب بما ذكرناه فى المتابعين أيضاً . 


8 4 


- حديث عائشة : «أنّه كا لما انصَرف مِنَ الصّلاة وَقْدْ نَجَلْتِ الشّمْسٌُ حمد الله 
وأنتّى عَلَيْهِ ثم قال: إن الشمس والقَمر آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله لآ يُخْسَفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَل 
لِحَيَابِهِ » . [71/1ع 


)١(‏ أخرجه البخاري, الصحيح, (بشرح ابن حجر)؛ 544/7, كتاب الكسوف )1١1(‏ ؛ باب الجهر 
بالقراءة في الكسوف )١19(‏ الحديث .)٠١56(‏ 
وأخرجه مسلم الصحيح؛ (تحقيق عبد الباقي). 370/7 كتاب الكسوف »)٠١(‏ باب صلاة 
الكسوف »)١(‏ الحديث .)5١١/8(‏ 

(7) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد) . ,7,/١7/١‏ كتاب الصلاة (؟)؛ باب القراءة في 
صلاة الكسوف (*77)., الحديث (هه1ا١).‏ 
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أحمد وداود وجماعة؛ وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في 
حامق واستسية أن يي النامن له النذاذا ركسي كباتدر الفتلوات 
النافلة . ا 

وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم وتصدقوا )١(‏ خرجه 
البخاري ومسلم . 

فمن فهم ههنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحداً وهي الصفة التي 
فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في جماعة. ومن فهم من ذلك 
معنى مختلفاً لأنه لم برو عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلَّى في كسوف 
القمر مع كثرة دورانه. 


متفق عيليه (") 


0 


51 قوله : ( لم يرو عَنْهُ 6 أنهُ صَلَّى في كسوف القمر مع كَثْرَةٍ دورانه ) . 
[1/1١؟)]‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري», الصحيح . (بشرح ابن حجر). 4574/7, كتاب الكسوف .)٠١(‏ الصدقة في 
الكسوف (75). الحديث .)٠١514(‏ 
وأخرجه مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي) ٠‏ 518/7. 570ء كتاب الكسوف )٠١(‏ باب 
صلاة الكسوف (اى الحديث )94*1/1١(‏ (4031/5). 

9) تقدم في حديث (1175) , 


قال: المفهوم من ذلك أقل مالا ينطلق عليه اسم صلاة في الشرعء 
وهي النافلة فذّاً. وكأن قائل هذا القول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم 
الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما يلطلق عليه هذا الاسم في 
الشرع إلا أن يدل الدليل على غير ذلكء فلما دل فعله عليه الصلاة 
والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر 
على أصلهء والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بياناً المجمل ما أمر 





قلت: بل روي ذلك عنه يلي من حديث أبي بكرة. وابن عياس» وعائشة. وجابر 
ابن عبد الله . 


© فحديث أبي بكرة : رواه الحاكم”"' . والبيهقي29. من طريق خالد بن 
الحارث» عن أشعث عن الحسن, عن أبي بكرة: أن النبي يل صلى ركعتين مغل 
صلاتكم هذه في كسوف الشمس والقمرهء وصححه الحاكم2»9 على شرطهما؛ وقال 
الذهبي 29 إسناده حسن وما هو على شرط واحد منهما. ورواه ابن حبان في صحيحه. 
من طريق النضر بن شميل عن أشعث به مثله. ورواه الطحاوي©» من طريق سعيد بن 
منصورء ثنا هشيم» ثنا يونس عن الحسن. عن أبي بكرة: أن الشمس . أو القمر 
انكسفت على عهد رسول الله يَكعِ فذكر الحديث» هكذا عنده بالشك . 


© وحديث ابن عباس : رواه الشافعي20., والبيهقي29. من طريقهء عن إبراهيم 


)١(‏ الحاكم. المستدرك, (طبعة دار الفكر). .7”5/١‏ ه”, كتاب الكسوف . باب في كل ركعة 
خمس ركوعات . 

(؟) البيهقي . السئن. 078/7 كتاب صلاة الخسوف, باب الصلاة في خسوف القمر. 

(7) الحاكم. المصدر السابق نفسه . 

(5) الذهبي. تلخيص المستدرك. ,7**14/١‏ 0*”, كتاب الكسوف. 

(5) الطحاوي . شرح معاني الآثار. ,7**/١‏ كتاب الصلاة . باب صلاة الكسوف كيف هي . 

(5) الشافعي . ترتيب المسند. ,.157/١‏ كتاب الصلاة باب الكسوف, الحديث (409/5). 

(0) البيهقي» السئن. 778/7 كتاب صلاة الخسوف, باب الصلاة في خسوف القمر. 
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به من الصلاة فيهماء فوجب الوقوف عند ذلك. وزعم أبو عمر بن عبد البر 
أنه روى عن ابن عباس وعثمان. أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين 
في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي. وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة 
والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياساً على كسوف القمر والشمس 





ابن محمد حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمروين حزم» عن الحسن 
البصري قال: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة. فخرج فصلى بنا ركعتين في 
كل ركعة ركعتين ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت رسول الله كلخ يصلي ؛ وإبراهيم 
أبن محمد د ضعيف . 

ورواه الدارقطني''' . من طريق ثابت بن محمد الزاهد. ثنا سفيان بن سعيد. عن 
حبيب بن أبي ثسابت» عن طاوس. عن ابن عباس. أن رسول الله يق صلى في 
كسوف الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات يقرأ في كل ركعة,. لكنه في 
«صحيح مسلم»”0© من هذه الطريق بدون ذكر القمر كما سبق . 


© وحديث عائشة : رواه الدارقطني2"(7. من طريق سعيد بن حفص خال 
النفيلي » ئنا موسى بن أعين. عن إسحاق بن راشد. عن الزهري» عن عروة؛ عن 
عائشة» أن رسول الله كه كان يصلي فى كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع 
سجدات, وقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت والروم» وفي الثانية بياسين. هكذا رواه 
الدارقطني”*> من طريق أحمد بن سعيد بن إبراهيم الزهري. عن سعيد بن حفص . 


.)5( الدارقطني , السئن» 14/7. كتاب العيدين» باب صفة.صلاة الخسوف» الحديث‎ )١( 

(؟) مسلم ٠‏ الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» 7717/7» كتاب الكسوف .)1١(‏ باب من قال أنه ركم 
ثمان ركعات في أربع سجدات (4)» الحديث .)108/١18(‏ 

3 الدارقطني » السئن. 24/7 كتاب العيدين» باب صفة صلاة الخسوف»ء الحديث (7). 

(4) الدارقطني . المصدر نفسه. 
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لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلكء, وهو كونها اية» وهو من 
أقوى أجناس القياس عندهم, لأنه قياس العلة التي نص عليهاء لكن لم 
ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: إن 
صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج. وروي أن ابن عباس أنه صلى لها 
مثل صلاة الكسوف . 


ورواه البيهقي''2؛ من طريق محمد بن إسماعيل السلمي. عن سعيد بن حفص 
فلم يذكر القمر وقال فيه: فقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت», وفي الثانية بلقمان أو 
الروم . 

© وحديث جابر بن عبد الله : رواه ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب والمطر عنه 
أن رسول الله يه إذا كانت ليلة ريح شديدة كان مفرّعه إلى المسجد حتى تسكن 
الريح » وإذا حدث في السماء من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة. حسنه 
بعض الحفاظ وكأن ابن القيم لم يقف على جميع هذاء فقال في الهدي: لم ينقل أنه 
يل صلى في كسوف القمر جماعة؛ لكن حكى ابن حبان في السيرة له: أن القمر 
خسف في السئة الخامسة فصلى النبي و بأصحابه صلاة الكسوف وكانت أول صلاة 
كسوف في الإسلام. قال الحافظ وقد جزم بهذا مغلطا في سيرته المختصرة» وتبعه 
شيخنا في نظمها | ه . يريد قول الحافظ العراقي في ألفية السيرة . 


وقيل في الشخمس وفيه نزلت أي الحجاب والخسوف صليت 
لقمروفيه غزوالخندق مع قريظة مع المصطلق 


ينانا 


)3غ( البيهقي ‏ السئن. ا كتاب صلاة الخسوف. باب الجهر بالقراءة في الُسوف. 
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الباب السابع 


[ في صلاة الاستسقاء ] 


باب 


صلاة الاستسقاء 


أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر 
والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول 
الله يكِِ » واختلفوا في الصلاة في الاستسقاءء فالجمهور على أن ذلك من 
سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس من سنته الصلاة. 
وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى وصلى » وفي بعضها 
لم يذكر فيها صلاة. ومن أشهر ما ورد في أنه صلى وبه أخذ الجمهور 
حديث عباد بن تميم عن عمه: ١‏ أن رسول الله كل خرج بالناس يستسقي 





84- حديث عباد بن تميم. عن عمه: أن رسُولَ الله يه حرج بالناس يَسْنَسْقِي 
فَصَلَى بهم رَكْعََينٍ جَهْرَ فِيهمًا بالقراءة ورفع يديه حذو منكبيه, وحول رِدَاءَهُ واستقبل 
القبْلَةَ وآسْتسْقى » . قال المصنف : خرجة البخاري(2, ومسلم9». [5/1١1؟]‏ 


)١(‏ البخاري. الصحيح» (بشرح ابن حجر). 2515/7 كتاب الاستسقاء »)١5(‏ باب بالجهر بالقراءة 
في الاستسقاء (17)» الحديث (8؟١1).‏ 

(؟) مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). ؛» كتاب صلاة الاستسقاء (8)» باب صلاة 
الاستسقاء )١(‏ الحديث (885/5).» (4885/5). 
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فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ورفع يديه حذو منكبيه وحوّل 
رداءه واستقبل القبلة واستسقى ١‏ خرّجه البخاري ومسلم . 
وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة فمنها 





قلت: هو كذلك إلا أن ذكر الجهر بالقراءة من إفراد البخاري», والحديث خرّجه 
أيضاً أحمد”''2. والدارمي”"2, وأبو داود(”, والترمذي7», والنْسائي*©, وابن ماجه0"©, 
وابن الجارود9؟, والطحاوي 20 , والدارقطني”2 , والبيهقي("'2 بألفاظ . 
4 د 
6- حديث أنس بن مالك قال: جاء رَجلّ إلى رسول الله يل فقال يا رسول الله: 


)١(‏ أحمدء المسند. ( طبعة الميمنية بالقاهرة). 278/14 من مسند عبد الله بن زيد المازني رضي الله 
غنة. 

(1) الدارمي, السئن. 251١/1١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الاستسقاء. 

(*') أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس واللسيد). .785/١‏ 31437) كتاب الصلاة (؟). باب صلاة 
الاستسقاء (58؟). الحديث .)١1١51١(‏ 

(5) الترمذي. السئن, (تحقيق عبد الرحمن عثمان)», ؟7/:"ء كتاب الصلاة» باب صلاة الاستسقاء 
(90") الحديث (7هم). 

(6) النسائي. السئن» (طبعة دار الكتاب العربي). ».١174/‏ كتاب الاستسقاء . باب الجهر بالقراءة 
في الاستسقاء . 

(+) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي). »407/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب في صلاة 
الاستسقاء )١67(‏ الحديث (/571؟١).‏ 

(9) ابن الجارود, المنتقي» .48/١‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الاستسقاء . الحديث (609؟). 

(4) الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار), ١/77*؛‏ كتاب الصلاة. باب الاستسقاء كيف 
هو. 

(9) الدارقطني, السئنء (طبعة عالم الكتب)» 717/5 كتاب الاستسقاء. الحديث (0). 

)٠١(‏ البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر), 729/7. كتاب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء 
ركمعتين . 


فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله. فدعا رسول 
الله ككلِةٍ فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ». 


ومثها حديث عبد الله بن زيد المازنى. وفيه أنه قال: ١‏ خرج رسول 
الله كئٍِ فاستسقى. وحول رداءه حين استقبل القبلة » ولم يذكر فيه صلاة . 


هَلَكْتٍ المَوَاشِيء وَانْقَطعَتٍ السب فادعٌ الله فَدَعَا رَسُولُ الله كه فَمَطَرْنَا مِنَ الجْمْعَقِو 
قال المصئف: خرجه مسلم7"», ]7١8/1[‏ 
قلت: وكذا البخاري2». بل هذا لفظه من طريق مالك في «الموطأء»29 . 


لدنانا 
5- حديث عبد الله بن زيد المازني: « خرج رسول الله يك فاستسقى وحول رداءه 
حين استقبل القبلة ولم يذكر فيه صلاة ». [ 5١9/1١‏ ] 
مالك2:7. والبخاري ”2 ومسلم(2», وغيرهم ولا دلالة فيه لما ذهب إليه أبو 
حنيفة فقد اتفقا عليه أيضاً من عدة طرق بذكر الصلاة فيه» وزاد البخاري””© أنه جهر 
فيها بالقراءة . 


)١(‏ مسلم. الصحييح . (تحقيق عبد الباقي). 315/7., كتاب الاستقاء (4) باب الدعاء في 
الاستسقاء. (؟) البحديث (8//ا48). 

(؟) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). 2508/7 كتاب الاستسفاء 2)١6(‏ باب الاستسقاء على 
المنبر (4)»: الحديث .)١٠١1١6(‏ 

(”) مالك . الموطأء (تحقيق عبد الباقي). ١/141؛‏ كتاب الاستسقاء ,)١7(‏ باب ماجاء في 
الاستسقاء (7). الحديث (”7) . 

(4) مالك الموطأء )١19* /١(‏ كتاب الاستسقاء »)١1(‏ باب العمل في الاستسقاء )١(‏ الحديث .)١(‏ 

(5) البخاري» الصحيع. (بشرح ابن حجر) 516/17., كتاب الاستسقاء :)١6(‏ باب استقبال القبلة في 
الاستسقاء .»)٠١(‏ الحديث (78١١٠)و(780١٠),‏ 

(1) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). 5١١2/7‏ , كتاب الاستسقاء » الحديث (844/1). 

(8) البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر)؛ 2514/7 كتاب الاستسقاء .)١©(‏ الحديث .)١٠١76(‏ 
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وزعم القائلون بظاهر هذا الأئر أن ذلك مروي عن عمر بن 
الخطاب. أعني أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصل . 

والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئاً. فليس هو بحجة على من ذكره 
والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكشر من أن 
الصلاة لبست من شرط صحة الاستسقاء إذ قد ثبث: 





7 قوله : ( وَرَعَم القَائلُونَ بظاهر هذا الأثر أن ذْلِكَ مَرُوِيُ عن عمرّ بن 
الخطاب. أَعْني أنّهُ خَرَجٌ إلى المُصَلّى فَآسْتَسْقَى وَلَمْ يُصَلَّ ) . [918/1] 

البخاري27» من حديث أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا كل فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يل فاسقناء قال فيسقون. وهو من إفراد البخاري عن الستة؛ 
ورواه أيضاً البيهقي2» من حديث أنس . ورواه الحاكم في «المستدرك)0©من طريق 
داود بن عطاء المدني. عن زيد بن أسلم. عن ابن عمر قال : استسقى عمرعام 
الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم هذا عم نبيك العباس نتوجه إليك به 
فاسقناء فما برحوا حتى سقاهم الله قال: فخطب عمر الناس فقال: يا أيها الناس إن 
رسول الله كك كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه, ويبر قسمه فاقتدوا 
أيها الناس برسول الله كع في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله عز وجل فيما نزل 
بكم. سكت عليه الحاكم. وقال الذهبي؟» ( هو في جزء البانياسي بغلو» وصح نحوه 
من حديث أنس» فأما داود فمتروك ) . 


)١(‏ البخاريء الصحيح . (بشرح ابن حجر). 545/7» كتاب الاستسقاء »)1١6(‏ باب سؤال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (7؟), الحديث .)١١١١(‏ 

(1) البيهقي . السئن 7/7 5 كتاب صلاة الاستسقاء , باب الاستسقاء بمن ترجى بركة دعائه . 

(”) الحاكم, المستدرك؛. */5*. كتاب معرفة الصحابة ء باب استسقاء عمر بالعباس رضي الله 
عنهما. 

(4) الذهبيء تلخيص المستدرك, */74*. كتاب معرفة الصحابة . 


رق 


: » أنه عليه الصلاة والسلام قد استسقى على المنبر‎ ١ 


لا أنها ليست من سنته كما ذهب إليه أبو حنيفة. وأجمع القائلون بأن 
الصلاة من سنته على أن الخطبة أيضاً من سنته لورود ذلك في الأثر . 


قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله وي صلى صلاة الاستسقاء 





- حديث : «أنَّهُ يك اسْتَسْقَى عَلى المثْبّرٍ » . [19/1؟] 

البخاري27: ومسلم0©, وأبو داود©, والنسائي©), وابن الجارود0», 
والطحاوي0". والبيهقي(”© من حديث أنس بن مالك. أن رجلاً دخل يوم الجمعة من 
باب كان وجاه المنبر ورسول الله كٍَ قائم يخطب فاستقبل رسول الله يك قائماً فقال:يا 
رسول الله هلكت الأموال. وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال فرفع رسول الله بل يديه 
فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا الحديث وفي الباب عن جماعة . 


بايا نا 


84- قوله : ( قال ابن المنذر : ثَبَتَ أن رَسُولَ الله يل صَلّى ضَلاةٌ الاسْتسْقَاءِ وَحَطبَ 


)١(‏ البخاريء الصحيح. (بشرح ابن حجر). ,501/١‏ كتاب الاستسقاء )١5(‏ , باب الاستسقاء في 
المسجد الجامع (5)» الحديث .)1١1١7(‏ 

(؟) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). 517/7 كتاب الاستسقاء (4). باب الدعاء في 
الاستسقاء (؟). الحديث (481//8). 

(*) أبو داود. السئن» (تحقيق الدعاس والسيد). .5947*/١‏ 144. كتاب الصلاة » باب رفع اليدين 
في الاستقاء (١56)؛‏ الحديث .)1١١75(‏ 

(4) النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)؛: ,.15١/‏ كتاب الاستسقاء . باب ذكر الدعاء . 

(6) ابن الجارودء المنتقى. 48. كتاب الصلاة . باب صلاة الاستسقاء » الحديث (765),. 

(1) الطحاوي» شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار)١/7877-7717,‏ كتاب الصلاة باب الاستسقاء 
كيف هو. 

(7) البيهقي . السئن., (طبعة دار الفكر). */5ه", كتاب الاستقاء . باب الذعاء في الاستسقاء 
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وخطب واختلفوا هل هى قبل الصلاة أو بعدها ؟ لاختلاف الآثار في ذلك. 
فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسأ على صلاة العيدين. وبه قال الشافعي 
ومالك. وقال الليث بن سعد: الخطبة قبل الصلاة. قال ابن المنذر: « قد 
روي عن النبي وِيةِ أنه استسقى فخطب قبل الصلاة » . 


واختَلُوا مَل مِيّ قَبْلَ الصَّلاةٍ أو بَعْدَمًا؟ لايِلاف الآثَارٍ في ذُلِك؛ ثم قال: قَال ابن 
المنذر: قد رُوِيَ عَنِ لنب ب أنه اسْتَسْقَى فَخَطبّ قَبْلَ الصّلاة) . [18/1؟] 


قلت : أمًا تقديم الصلاة على الخطبة, فرواه أحمد2©20. وابن ماج" 
والطحاوي”2 والبيهقي؟2؛ من رواية النعمان بن راشد. عن الزهري». عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: خرج النبي كَل يوماً يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان 
ولا إقامة ثم خطبنا فدعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ثم قلب رداءه فجعل 
الأيمن على الأيسر. والأيسر على الأيمن قال البيهقي©2: تفرد به النعمان بن راشدء 
عن الزهري . 


ورواه أحمد( 2 عن إسحاق» ثنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكر عن عياد بن 
تميم قال: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله يكهِ إلى المصلي 


)١(‏ أحمد, المسند. 555/7 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) ابن ماجه. السئن. .4١٠4 .4٠0/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5). باب صلاة الاستسقاء )١67(‏ 
الحديث (54؟7١).‏ 

() الطحاوي., شرح معاني الآثار. ."55/١‏ كتاب الصلاة . باب الاستسقاء كيف هو, 

(5) البيهقي . السئن. /747. كتاب الاستسقاء » باب صلاة الاستسقاء ركعتين . 

(5) البيهقي. السنن. */417”. كتاب صلاة الامتسقاء . باب صلاة الاستسقاء ركعتين. 

() أحمد. المسند؛ 41/4» من مسند عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. 
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وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه ناخذ. قال القاضي: وقد 
خرج ذلك أبوداود. من طرق. ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل 
الصلاة, واتفقوا على أن القراءة فيها جهراًء واختلفوا هل يكبر فيها كما 
يكبر في العيدين ؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر 


واستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة, ثم استقبل القبلة 
فدعال. والحديث عند مالك في «الموطأ»(') بدون هذه الزيادة, وكذلك رواه أحمد50), 
عن عبد الرحمن بن مهدي . عن مالك. 


وأما تقديم الخطبة على الصلاة: فرواه البخاري97”, والطحاوي9©), 
والبيهقي7». من طريق زهير عن أبي إسحاق قال: خحرّج عبد الله بن يزيد الانصاري 
يستسقي وقد كان رأي النبي 8 وخرج فيمن خرج البراء بن عازبء, وزيد بن أرقم. 
قال أبو إسحاق: وأنا معه يومئذ فقام قائماً على رجليه على غير منبر فاستسقى واستغفر 
ثم صلى بنا ركعتين ونحن خلفه يجهر فيهما بالقراءة لم يؤذن يومثئذ ولم يقم. قال 
البيهقي”" : ( ورواه الثوري» عن أبي إسحاق قال: فخطب ثم صلى. ورواه شعبة عن 
أبي إسحاق قال: فصلى ركعتين ثم استسقى ورواية الثوري وزهير أشبه) . 


)١(‏ مالك؛ الموطاء (تحقيق عبد الباقي). ,.140/١‏ كتاب الاستسقاء )١7(‏ . باب العمل في 
الامتسقاء .)١(‏ الحديث .)١(‏ 

(؟) أحمدء المسند, (طبعة الميمنية بالقاهرة)» 78/14؛ »4١‏ من مسند عبد الله بن زيد المازني . 

() البخاري. الصحيح . ( بشرح ابن حجر )» 017/7, كتاب الاستسقاء :»)١6(‏ باب الدعاء في 
الاستسقاء ,)١6(‏ الحديث .)٠١77(‏ 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار)» ,"75/١‏ كتاب الصلاة » باب الاستسقاء كيف 
هو 

(8) البيهقي , السئن . (طبعة دار الفكر). 44/7”. كتاب صلاة الاستسقاء » ياب الخطبة قبل الصلاة. 

30( البيهقي , المصدر . نفسه ‏ 
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الصلوات, وذهب الشافعي إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في العيدين. وسبب 
الخلاف اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين. وقد احتج الشافعي 





قلت: ورواية شعبة خرجها مسله 7 في المغازي من «صحيحه؛؛ عن محمد بن 
مثنى. وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة» عن أبي إسحاق, أن عبد الله 
بن يزيدء خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى قال: فلقيت يومئذ زيد بن 
أرقم رجل فقلت له: كم غزا رسول الله كَلِِ؟ قال: تسع عشرة. الحديث. 

ورواه أبو داود 27. والحاكم2»9 » والبيهقي (؟» » من حديث عائشة في حديث 
طويل ؛ وقال أبو داود(*» : (حديث غريب إسناده جيد). وقال الحاكم 29): (صحيح 
على شرط الشيخين). 


وفى الباب عن ابن عباس فى السئن الأربعة(" , « ومستدرك الحاكم ,0 , 





)١(‏ مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). 40//7 14» كتاب الجهاد (7*). باب عدد غزوات النبي 
(549)ء الحديث .)1561/1١147(‏ 
(5) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 547/١‏ 347. كتاب الصلاة (؟) . باب رقع 
اليدين في الاستسقاء ».)١5١2١(‏ الحديث (197). 
(9) الحاكم. المستدرك. .778/١‏ كتاب الاستسقاء . باب دعاء الاستسقاء وصلاته . 
(؟) البيهقي . السنن. 744/7, كتاب صلاة الاستسقاء . باب الخطبة قبل الصلاة. 
(0) أبوداود. المصدر السابق نفسه. 
(1) الحاكم. المصدر السابق نفسه. 
690 أخرجه أبوداود. السئن. .388/١‏ كتاب الصلاة )١(‏ . باب صلاة الاستسقاء (8ه9)» 
الحديث .)1١56(‏ 
- وأخرجه الترمذي. السئن. 8/7". كتاب الصلاة. باب صلاة الاستسقاء (948*). الحديث 
(6866). 
وأخرجه النسسائي. السئن. 167/7. كتاب الاستسقاءء باب جلوس الإمام على المنبر 
للاستسقاء . 
وأخرجه ابن ماجه, السئن. 4/١‏ 40. كتاب إقامة الصلاة (ه) . باب الدعاء في الاستسقاء 
)١65(‏ الحديث ,)١707/١(‏ 
(8) الحاكم. المستدرك. 775/1١‏ . /3:59”*, كتاب الاستسقاء. باب تقليب الرداء والتكبيرات . . . 
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لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس: ١‏ أن رسول الله كك صلى فيها 
ركعتين كما بصلي في العيدين » 


وه سنن الدارقطني 2١6‏ والبيهقتي0 . إلا أن ألفاظه مختلفة, فيها ما هو صريح 
بالخطية . وفيها ما فيه الدعاء فقط مع إنكار الخطبة وهو المذكور بعده. 


9# 4 


حديث ابن عباس: «أنْ رسُّولَ الله 5 صَلَى فِيْهَا رَكْمََيْنِ كما يصَلَى في 
العِيدَين» [111/1]. 


5 : 6 5 م0 
اجمد/ وأبوداوو(؟) والترمذزي20 2 والنسائي”' أ وابن ماجه ث. 


.)1١( :)4( الدارقطني . السئن. 57/7 » كتاب الاستسقاء. الحديث‎ )١( 

(؟) البيهقي, السئن. 74077/7, كتاب صلاة الاستسقاء .» باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة 
العيد. 

5) أحمد, المسند. 2776/١‏ من مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 

(5) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). »388/1١‏ كتاب الصلاة »)١(‏ باب صلاة الاستسقاء 
(مهاي الحديث .)1١56(‏ 

(ه) الترمذي. السئن, ؟/هلء كتاب الصلاة. باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (580)» الحديث 


(666). 
قف النسائي » السئن. (طبعة دار الكتاب العربي) : 2/7 » كتاب» الاستسقاء. باب جلوس الإمام 
على المنبر للاستسقاء . 


(9) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي). »4٠07/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب صلاة 
الاستسقاء كقاي الحديث (15505). 


"7 


واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الإمام القبلة واقفاً ويدعو 
ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الآثار واختلفوا في كيفية ذلك 
ومتى يفعل ذلك. فأما كيفية ذلك ؟ فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه 
على شماله وما على شماله على يمينه. وقال الشافعي: بل يجعل أعلاه 
أسفله, وما على يمينه منه على يساره. وما على يساره على يمينه. وسبب 
الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك . 





والطحاوي!'2, وابن الجارود”"© والدارقطني29, والحاكه”” 22 والبيهقي 200. من حديث 
المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله كلِ . فأتيته فقال: إن رسول 
الله يل خرج متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلي قلم يخطب خطبتكم هذى 
ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكيير وصلى ركعتين كما يصلي في العيد. لفظ 
الترمذي 20 وقال: (حسن صحيح). وعند أحمد97"© ؛ والحاكم © فصنع فيه كما 
يصنع في الفطر والأضحى . وصححه الحاكه”” أيضاً. 





)١(‏ الطحاوي . شرح معاني الآثار (تحقيق النجار). ,774/١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الاستسقاء. 

(؟) ابن الجارودء المنتقي. ص 58. كتاب الصلاة» باب صلاة الامتسقاء, الحديث (167). 

(*) الدارقطني » السئن . (طبعة عالم الكتب). ؟38/1.» كتاب الاستسقاءء الحديث .)١1(‏ 

(5) الحاكم. المستدرك. (طبعة دار الفكر). 755-/#77, كتاب الاستقاء باب تقليب الرداء . . . 

(0) البيهقي, السئن. (طبعة دار الفكر). */749. كتاب الامتقاء؛ باب صلاة الاستسقاء ركعتين 
كصلاة العيدين. 

(1) الترمذي. الستن. ؟/ه", كتاب الصلاة؛ باب صلاة الاستسقاء ,)*84٠(‏ الحديث (000). 

(7) أحمدء المسند 514/١‏ من مسئد عبد الله بن عباس رضى الله عله. 

(4) الحاكم. المستدرك. 771/١‏ كتاب الاستسقاء. باب تقليب الرداء والتكبيرات والقراءة في 
صلاة الاستسقاء . 

)2 الحاكم المصدر نفسه . 





ورواه الدارقطني (5) 2 والحاكم 0 والبيهقي 20 , من رواية محمد بن عبد 
العزيز بن عبد الملك . عن أبيه» عن طلحة بن يحبى قال: أرسلني مروان إلى ابن 
عباس أسأله عن سنة الإستسقاء فقال: سُنْةَ الاستسقاء سُنَةَ الصلاة في العيدين» إلا أن 
رسول الله كلخ قلب رداءه فجعل يمينه على يساره » ويساره على يمينه فصلى ركعتين 
يكبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ سبح آسم ربك الأعلى» وقرأ في الثاني هل أتاك 
حديث الغاشية . وكبّر فيها خمس تكبيرات. قال الحاكم 249 : (صحيح الإسناد). 
وتعقبه الذهبي 20 فقال: (ضعف عبد العزيز) . 


قلت: كذا قال عبد العزيز. وكذا وقع في المستدرك22 , محمد بن عبد العزيز 
بن عبد الملك وطلحة بن يحبى» أمّا طلحة بن يحبى فَوَهُمْ محقق لآن الباقين صرحوا 
بطلحة بن عبد الله بن عوف, وأما محمد بن عبد العزيز فلم يسم جده إلا الحاكم 9؟ , 
وقال البيهقي*» عقب الحديث . محمد بن عبد العزيز هذا غير قوي, وتعقبه 
المارديني0 ( بأنهم أغلظوا القول فيه» قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي : 


)0( الدارقطني » السئن. 55/7., كتاب الاستسقاءء الحديث (5). 

(؟) الحاكم, المستدرك. .*53/١‏ كتاب الاستسقاءء باب تقليب الرداء والتكيرات في صلاة 
الاستسقاء. 

(9) البيهقي . السنئن. 758/7, كتاب الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين . 

(5) الحاكمء المصدر السايق نفسه. 

(0) الذهبي . تلخيص المستدرك. 2775/١‏ الاستسقاء. 

)١(‏ الحاكم. المستدرك. ١/75*؛‏ كتاب الاستقاء. باب تقليب الرداء والتكبيرات في صلاة 
الامتقاء. 

(7) الحاكم. المصدر نفسه. 

(8) البيهقي . السئن. 48/7*, الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين 

(9) علي بن عثمان المارديني, الجوهر النقي (بذيل سنن البيهقي) » 2747/7 كتاب الاستسقاء 
باب السنة في الاستسقاء السنة في صلاة العيدين. 
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وذلك أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد ١‏ أنه وَكةٍ خرج إلى 
المصلى يستسقي. فاستقيل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين » :2 


متروك وضعفه الدارقطني . وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم). 
وهذا مصير منه إلى أن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وقد تبعه على ذلك تلميذه 
الزيلعي في «نصب الراية»(2. ونقل عن ابن القطان في الوهمء والإيهام أنه قال: هو 
أحد ثلاثة أخوة كلهم ضعفاء. محمد وعبد الله. وعمران بنو عبد العزيز بن عمر ابن 
عبد الرحمن بن عوف, وأبوهم عبد العزيز مجهول الحال فاعتل الحديث بهما أ ه. 
وهذا معارض بأنه محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك لا ابن عمرء وبأن الذهبي أعله 
بعبد العزيز لا بابنه محمد. ولو كان هوابن عمر الزهري لأعله به لأنه منكر الحديث 
متروك. وبأن الحاكم صحح الحديث أيضاً فهذا يحتاج إلى تحرير. 


قا نايا 
- حديث عبد الله بن زيد: دأنه كك خرَّجَ إلى المصَلى يسْتسْقِي فاستقبل القبلة 
ان او ره رجق 
وقلب رداءه وصلى ركعتين» [5/1١1؟]‏ 
:)2 


ناباب 


)١(‏ الزيلعي. نصب الرآية» ؟/ 74٠‏ كتاب الصلاة . باب الاستسقاء. 

)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح (بشرح ابن حنجر). 4917/7 » كتاب الامتسقاء (14). باب تحويل 
الرداء في الاستسقاء (4), الحديث .)١٠١١5(‏ 
وأخرجه مسلم, الصحيح. (تحقيق عبد الباقي). .11١/7‏ كتاب الاستقاء (4). باب صلاة 
الاستسقاء )١(‏ الحديث (48414/75). 
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وفي بعض رواياته قلت : « أجعل الشمال على اليمين» واليمين على 
الشمال. أم أجعل أعلاه أسفله ؟ قال: بل جعل الشمال على اليمين 
واليمين على الشمال » . 

وجاء أبضاً في حديث عبد الله هذا أنه قال: « استسقى رسول 
الله ككةِ وعليه خميصة له سوداء. فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها. 
فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه » . 


71- قوله: ( في بعض رواياته. قلت: أَجَعَُلَ الشّمَالَ على اليّمِيّن واليَمِيْنَ على 
الشمَال أُم جَمَلَ أغلاه أَسْفَلَهُ قال: بل جَمَلَ امال عَلى اليَمِينِ وَاليَمِِنَ عَلى 
الشمال ) [715/1]. 

ابن ماجو(لى والطحاوي 29 من روايته سفيان» عن المسعودي . قال : سألت أبا 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. أجعله أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال» قال : بل 
اليمين على الشمال». وهو عند البخاري9", عن سفيان قال: فأخبرني المسعودي . عن 
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77 حديث عبد الله بن زيد أيضاً قال: وَآسْتَسْقَى رَسُولُ الله 5 وَعَلَيْهِ كَمِيْصَةٌ سَودَاء 
ع؟. ل *هخم" ةي وحش ا جيه در وما مش ددع عا ©» رمه مم 
قَارَادَ انْ يَأَحْدٌ بأسْفَلِهًا فَيَجْعَلَهُ ألما فَلَما نَقْلَتْ عَلَيْهِ كَلَبَهَا على عَابَقِه». [717/1] 


)١(‏ ابن ماجه. السئن. ,.4٠*/7‏ كتاب إقامة الصلاة (5). باب الاستسقاء (157), الحديث 
0750). 

)١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار. 587/١‏ - 178, كتاب الصلاة ‏ باب الاستسقاء كيف هو. 

(*) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). 016/7., كناب الاستسقاء .)١0(‏ ياب الاستسقاء في 
المصلي ».)١19(‏ الحديث (ا5 .)٠١‏ 


58 


وأما متى يفعل الإمام ذلكء فإن مالكاً والشافعي قالا: يفعل ذلك عند 
الفراغ من الخطبة. وقال أبو يوسف: يحول رداءه إذا مضى صدر من 
الخطبة. وروي ذلك أيضاً عن مالك. وكلهم يقول: إنه إذا حول الإمام 
رداءه قائماً حول الناس أرديتهم جلوساً . 

لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به ». 

إلا محمد بن الحسن والليث بن سعد وبعض أصحاب مالك. فإن 
الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل الإمام. لأنه لم ينقل ذلك في 
صلاته عليه الصلاة والسلام بهم. وجماعة من العلماء على أن الخروج لها 
وقت الخروج إلى صلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد بن عمروبين حزم 





أحمد() وأبو داود "2 والطحاوي”9 2 , والحاكه7؟) وقال: (على شرط مسلم). 
وهو عند النسائي7©» مختصراً. 
لييانياننيا 


م ارودس 


64 حديث : : «إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤْتَمُ به .[1/ة""”] 


)١(‏ أحمدء المسئدء 0 من مسند عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. 

(؟) أبو داودء السئن» (تحقيق الدغاس والسيد). 588/١‏ . كتاب الصلاة . (7). باب صلاة 
الاستسقاء. (68؟)., الحديث .)١١54(‏ 

() الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). ,774/١‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الاستسقاء 
كيف هو. 

(:) الحاكم. المستدرك,. ,7779/١‏ كتاب الاستسقاءء باب تقليب الرداء والتكبيرات في صلاة 
الاستسقاء . 

(5) النسائي . السئن. (طبعة دار الكتاب العربي) 157//7. كتاب الاستسقاءء باب تقليب الإمام الرداء 
عند الاستسقاء . 


10 


فإنه قال: إن الخروج إليها عند الزوال وروى أبوداود عن عائشة : 


أن رسول الله يكِةٍ خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس ». 





تقدم”') غير مرة 
2 غير مرة. 
1 


6 - حديث عائشة: «أنْ رسُولَ الله يك حرج إلى الاسْتَسْفَاءٍ جِيْنَ بدا ححَاجِبٌ 
الشمْس » قال المصنف: رواه أبو داود"2. [15/1؟] 


قلت: هو بعض حديثها الطويل0*» الذي سبقت الإشارة إليه في تقديم الخطبة 
على الصلاة ء رواه أيضاً الحاكهم”؟, وصححه شرط الشيخين » والبيهقي7 »2 وقال أبو 
داود (*2؛ (إسناد غريب جيد) وصححه أيضاً ابن حبان(27 . وأبو عوانة . 


#08 


)١(‏ راجع حديث (” ٠‏ 5) في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(5) أبو داود, الستن. .547-547/١‏ كتاب الصلاة .)١(‏ باب رفع اليدين في الاستسقاء (١1؟)‏ 
الحديث ,)1١1197(‏ 

(*) راجع حديث (114) من هذا الجزء. 

(*) الحاكم, المستدرك: ١/758؟؛‏ كتاب الاستسقاء. باب دعاء الاستسقاء وصلاته . 

(5) البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر). */844*. كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء قبل صلاة 
الامتسقاء , 

(6) أبوداود. المصدر السابق نفسه . 

(0) عزاه إليه الهيثمي. في موارد الظمان. ,.15١/١‏ كتاب الصلاة. باب الاستسقاء (54١١)ء‏ 
الحديث (5 ,)5١‏ 


7” 


الباب الثامن 


] في صلاة العيدين‎ ١ 


باب 


صلاة العيدين 


1 استحياب الغسل لصلاة العيدين ا 


أجمع العلماء على استحسان الغفسل لصلاة العيدين وأنهما بلا 
أذان ولا إقامة لبوت ذلك عن رسول الله إلا ما أحدث من ذلك معاوية 


5- قوله: (أجْمَعَ المُلَمَاهُ على اْتَحْسَانِ المُسل لِصَلاةٍ العيدين وَأ هَذَيْنِ 
الصّلانّينِ بلا أذَانٍ وَلآ إقَامَةِ لشبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُول الله يل). 1717/17 -517). 

قلت: في ثبوت الغسل نظرء فقد قال البزار('©»: (لا أحفظ في الاغتسال للعيدين 
حديثاً صحيحاً) . وقال ابن المنير: أحاديث الغسل للعيدين ضعيفه وفيه آثار عن الصحابة 
جيدة. وقال ابن القيم"2: لم يصح الحديث فيهء وفيه حديثان ضعيفان حديث ابن 
عباس ». وحديث الفاكه بن سعد. ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان 
يغتسل يوم قبل خر وجه . 

قلت ٠:‏ وقد استنبطه البيهقي("2, من حديث صحيح لكن من قول النبي #5 لا من 
)١(‏ عزاه إليه ابن حجرء تلخيص الحبير» كتاب صلاة العيدين» الحديث (5095). 


(3١‏ أبن القيمء زاد المعاد, 44١/١‏ -؟5إل: فصل في هديه يوخ في العيدين 3 وقال خلافاً لما ورد 


في الأصل : (صح الحديث فيه). 
(1) البيهقي . السئن, 747/7., كتاب الجمعة؛ باب السّنة في التنظيف يوم الجمعة. 


م" 


في أصح الأقاويل قاله أبو عمر. 





فعله. وهو ما أخرجه من طريق يزيد بن سعيد الإسكندراني؛ عن مالك عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن أبيه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل في جمعة من 
الجمع» يا معشر المسلمين ؛ن هذا يوم جعله الله لكم عيداً. فاغتسلوا وعليكم 
بالسواك ثم قال البيهقي('2: هكذا رواه مسلم. عن هذاالشيخ. عن مالك. ورواه 
الجماعة » عن مالك . عن الزهري» عن السَبّاقَ. عن النبي كَل مرسلا. 


قلت: كذا عزاه إلى مسلم. وما رأيته في صحيح مسلمء ولا وجحدت 
للإسكندراني المذكور ترجمة في التهذيب فلينظر في ذلك., وقد تقدم الحديث. وهو 
كالصريح في سنية الغسل للعيد لأنه يكل جعله هو العلة في غسل الجمعة ؛ أمًا من 
فعله كن : فرواه ابن ماجه0؟2, وابن عدي0", والبيهقي؟». من طريقه. لم من حديث 
قال: كان رسول الل عق يغتسل يوم الفطر. ويوم الأضحى . وجبارة بن مغلس قالابن 
معين 2*0 كذاب» وضعفه الباقون. وشيخه حجاج بن تميم ضعيف أيضاً. 


ورواه عبد الله بن أحمد فى زوائد مسند بولك واين مج270 وجماعة كلهم 


من رواية يوسف بن خالد السمتيء ثنا أبو جعفر الخطمي. عن عبد الرحمن بن عقبة 


)١(‏ البيهقي . المصدر نفسه. 

:)١19( كتاب إقامة الصلاة (ه). بلب الاغتسال في العيدين‎ »4179//١ ابن ماجهء السئن.‎ )١( 
.)١71١6( الحديث‎ 

() ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال. 147/1. ترجمة حجاج بن تميم . 

(5) البيهقي . السئن. 707/8/7؟, كتاب صلاة العيدين باب غسل العيدين. 

(0) ابن حجرء تهذيب التهذيب» 017/7 -08» ترجمة حبارة بن مغلس الحماني (88). 

(1) أحمد! المسند. 0/8/4 ترجمة الفاكه بن سعد رضي الله عنه. 

(/) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي)» 1 » كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب الاغتسال في 
العيدين »)١59(‏ الحديث .)١71(‏ 


غرف 


ابن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد, وكانت له صحبة أن رسول الله يلِِ كان 
يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة, وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام 
ويوسف بن خالد السمتي 2١”‏ كذاب مجمع على تركه . 

ورواه البزار2"), من حديث مندل بن علي. عن محمد بن عبيد الله بن أبي 
رافع» عن أبيه. عن جده أن رسول الله يلك اغتسل للعيدين» ومحمد بن عبيد الله0©, 
قال البخاري : منكر الحديث. ووهاه أبو حاتم وقال ابن معين ليس بشيء ٠‏ ومندل» 
الراوي عنه ضعيف أيضا . 

وروى محمد بن عبد الملك بن مروان . وعلي بن المديني. عن يزيد بن 
هارون؛ عن شريك عن مغيرة» عن الشعبي؛ عن زياد بن عياض الأشعري قال كل 
شيء رأيت رسول الله كك يفعله رأيتكم تفعلونه غير أنكم لا تغتسلون في العيدين . 

ورواه عثمان بن أبي شيبة» ويوسف بن عدي . عن شريك؛ عن مغيرة» عن 
الشعبي قال: شهد عياض الأشعري عيد الأنبار فذكروا الحديث؛ أخرجه ابن منده. 
والبغوي وابن عساكر وغيرهم» وقال ابن عساكر: الصحيح قول من قال عياضء» وقوله 
زياد بن عياض غير محفوظ . 

قلت: وهذا سند صحيح فيعقب به على البزار ومن وافقه. . 

وأما كونهما بلا أذان ولا إقامة فمتفق عليه“ من حديث جابر» وابن عباس . 


.)807( ترجمة يوسف بن خالد السمتي‎ 241١/1١ ذكره ابن حجر تهذيب التهذيب.‎ )١( 

)7١(‏ عزاه إليه الحافظ الهيئمي. كشف الأستار. ١/#11؛‏ كتاب الصلاة. باب الاغتسال للعيدين 
الحديث (318). 

() ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب» ؛ 2771/9 ترجمة محمد بن عبيد الله  )01(‏ 

(4) أخرجه البخاري. الصحيح . (شرح ابن حجر). ؟/401., كتاب العيدين :)١5(‏ باب المشي إلى 
العيد بغير أذان ولا إقامة الحديث (409) و(١45).‏ 
وأخرجه مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» 5604/7. كتاب صلاة العيدين (8)» باب 
صلاة العيدين »)١(‏ الحديث (887/0). 


ب 


وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة 
لثبوت ذلك أبضاً عن رسول الله إلا ما روي عن عثمان بن عفان أنه أ 


ورواه أحمد0"©, ومسلم”"؟, وأبو داود”". والترمذي”*»؛ من حديث جابر بن سمرة قال 
صليت مع رسول الله عق العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة وفي الباب عن 


** 


7 - قوله : (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا على أنَّ السَئة فِيهَا تَقْدِيم الصَّلاةٍ على الحْطَبَة لنيُوتِ ذَلِكَ 
أيضاً عن رسٌّول الله وكي) . ١7/11‏ ؟]. 


أحمدة 2 » والبخاري” 2 "ل 1 والترمذي(' 4 والعنافي” 0 وابن 





. أحمد المستد. 2.41/5 من مسند جابر بن سمرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) مسلم. الصحيح . ؟/5014. كتاب صلاة العيدين (8) باب صلاة العيدين .)١(‏ الحديث 
ام 

(*) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). .380/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب ترك الأذان فى 
العيد (٠6؟)»‏ الحديث .)١١88(‏ ْ 

(1) الترمذي, السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان)؛ ؟77/7» كتاب العيدين» باب صلاة العيدين بلا 
أذان ولا إقامة (9/ا؟), الحديث (90م). 

(0) أحمد. المسند. 115/7, من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

(1) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). 457/7» كتاب العيدين )١7(‏ ء باب الخطبة بعد العيد 
(م الحديث (*657). 

(0) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). 0/7 *» كتاب صلاة العيدين (2)8 باب صلاة العيدين 
)١(‏ الحديث ع 

(8) الترمذي. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد)» 71/5 كتاب العيدين . باب صلاة العيدين قبل 
الخطبة (8/؟)» الحديث (058ه), 

(4) النْسائي , السئن. /187. كتاب العيدين » باب صلاة العيدين قبل الخطبة . 


رضنا 


الصلاة وقدَّم الخطبة لثلا يفترق الناس قبل الخطبة؛ وأجمعوا أيضاً على أنه 
لا توقيت في القراءة في العيدين. 
وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى بسبح. وفي الثانية بالغاشية 





ماجه('2, والبيهقي 20 من حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله يلَِ وأبو بكر 
وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة . 
وفي الباب: عن ابن عباس. وجابر بن عبد الله. وأنس» والبراء بن عازب» وأبي 
سعيد الخدري » متفق على جميعها 9 وعن غيرهم . 
د 6ه 
48 - قوله : (وأكُترَهُم امتح أن يقرا كٍِ الأوْلَى سبح وَفِي الثانيّة بالغاشِيّة لتوائر 
ذَلِكُ عَنْ رَسُول الله يل) . [717/1]. 


»)١(‏ ابن ماجه. السئن. (تحقيق عبد الباقي). .4٠7/١‏ كتاب إقامة الصلاة. (ه) باب في صلاة 
العيدين )١١0(‏ الحديث (5/ا5١).‏ 

(؟) البيهقي. السئن. (طبعة دار الفك). 741/7., كتاب صلاة العيدين » باب يبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة . 

(1) وأخرجه البخاري. الصحيح. (بشرح ابن حجر) من حديث ابن عباس» ؟455/5» كتاب العيدين 
421١5‏ الحديث (107) , 
وأخرجه البخاري أيضاً من حديث البراء بن عازب 1517/7» كتاب العيدين 2»)١*(‏ الحديث 


0 مسلم! الصحيح » من حديث جابر بن عبد الله » 507/7. كتاب العيدين . الحديث 
88م . 

وأخرجه مسلم أيضاً الصحيح ‏ (تحقيق عبد الباقي)» من حديث ابن عباس 707/7؛ الحديث 
(486/1). 

وأخرجه مسلمء الصحيح » أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري . 305/7. الحديث 
(9/9لم). 
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قلت: المتقدمون يطلقون التواتر على الشهرة» فإن هذا المعنى لم يرد إلا من 
حديث النعمان بن بشير. وسمرة بن جندب وابن عباس» وأنس بن مالك. وهذا عدد 
المشهور لا المتواتر. 

© فحديث التعمان: سبق في الجمعة(2. ولفظه: كان رسول الله يَلهِ يقرأ في 
العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية» وإذا اجتمع 
العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. 


© وحديث سمرة: رواه أحمد9), والطحاوي27", والبيهقي 249 وكلهم من 
طريق معبد بن خالد. عن زيد بن عقبة» عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله يكن 


© وحديث ابن عباس : رواه ابن ماجة»2, والطحاوي27» من طريق موسى بن 
عبيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه, مثل الذي قبله. وموسى بن عبيد ضعيف. 


© وحديث أنس : رواه ابن أبى شيبة©2» من رواية مولى له عنه. 


لذناب 





 باتكلا راجع حديث (108) في الجزء الثالث من هذا‎ )١( 

(1) أحمد, المسئد. 5//. من مسند سمرة بن جندب . 

(9) الطحاوي. شرح معاني الآثار» ,517/١‏ كتاب الصلاة, باب التوقيت في القراءة في الصلاة. 

(4) البيهقي » السئن. 745/7 كتاب صلاة العيدين؛ باب القراءة في العيدين. 

(5) ابن ماجهء السئن» (تحقيق عبد الباقي). »4٠ 8/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4)ء باب .)1١9(‏ 
الحديث (1747). 1 

(7) الطحاويء شرح معائي الآثار. »؛ كتاب الصلاة, باب التوقيت في القراءة في الصلاة. 

(7) ابن أبي شيبة» المصنف. 217717/7 كتاب الجمعةء باب ما يقرؤ به في العيد. 
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واستحب الشافعي القراءة فيهما ب ١‏ ق والقران المجيد»عو 
١‏ اقتربت الساعة » لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ) . 
[ التكيير في صلاة العيدين ] 
واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها اختلافهم في التكبيرء وذلك أنه 
حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحواً من اثني عشر قولاً إلا أنا نذكر من 
مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين سبعم مع 
تكبيرة الإحرام قبل القراءة » وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود. 





6- قوله: (وَآسْتَحَبٌ الشافعي القِرَاءةَ فِيْهِمَا يقَاف والقّرآَنٍ المُجِيْدٍء وَاقْتَرَيَتِ 
السَّاعَةٌ لِتبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُول الله 6) . 


مالك(0), والشافعى29, وأحمد0. ومسلم7؟), وأبو داود2*), والترمذي9). 


)١(‏ مالك. الموطأاء (تحقيق عبد الباقي): ,18٠/١‏ كتاب العيدين .)٠١(‏ باب التكبير والقراءة في 
العيدين (4)» الحديث (8), 

(7) الشافعي . ترتيب المسندء ,.168/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين 2)١5(‏ الحديث .)45١(‏ 

(") أحمدء المسند. 7١7/6‏ -518. من مسند أبي واقد الليثي . 

(4) مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي), 707/7 كتاب صلاة العيدين (8): باب ما يقرأ به في 
صلاة العيد (؟) الحديث .)841/1١84(‏ 

(5) أبو داود. السنن. (تحقيق الدعاس والسيد)؛ .38/١‏ كتاب الصلاة (؟). باب ما يقرأ في 
الأضحى والفطر (857؟). الحديث .)١١68(‏ 

)١(‏ الترمذي. السئن. ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ) . 77/7, كتاب العيدين» ياب القراءة في العيدين 
(7*8)ء الحديث (577ه). 
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وقال الشافعي : في الأولى ثمانية"2, وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من 
السجود . وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام يرفع 
يديه فيهاء ثم يقرأ أم القرآن وسورة, ثم يكبر راكعاً ولا يرفع يديه. فإذا قام 
إلى الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة؛» ثم كبر ثلاث 
تكبيرات يرفع فيها يديه. ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه. وقال قوم: 
فيها تسع في كل ركعة. وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة 
وأنس بن مالك وسعيد ابن المسيب, وبه قال النخعي وسبب اختلافهم 
اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة . 


والنسائي”"», وابن ماجه”” والطحاوي”*؟»: والبيهقي © . من حديث عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثئي ما كان يقرأ به 
رسول الله كَلْهِ في الأضحى والفطر فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرأن المجيد. 
واقتربت الساعة وانشق القمر. 


* # ا 


. أي ومنها تكبيرة الإحرام اه مصححه‎ )١( 

() النسائي, السنن, طبعة دار الكتاب العربي), */18- 4184 كتاب العيدين. باب القراءة في 
العيدين بقاف واقتربت 6 . 

(9؟) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي). »4١*8/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب القراءة في 
صلاة العيدين »)١61/(‏ الحديث (1785). ٌ 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). »417/١‏ كتاب الصلاة. باب التوقيت في 
القراءة في الصلاة . 

(5) البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر). 4/7 76 كتاب صلاة العيدين» باب القراءة في العيدين. 
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فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال: شهدت 
الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة 
فى الآخرة خمساً قبل القراءة. ولأن العمل عنده بالمديئة كان على هذاء 


- قوله : (قَذَهَبَ مالك20 إلى ما رَوَاهُ عن ابن عمر قَال: شَهِدْتٌ الأضحى والفظر 
مغ أبي مُرَئِرَة فَكَبْر نبي الأْلى سَبِعْ تَكبيرَات قَبْلَ القِرَاَة. وفي الآخِرَةٍ خَماً قبل 
القِراءةٍ ثُمْ قَالَ. وَقَدْ خَرّجَ أبو داود", مَعَنَى أبي هُريْرَة مَرْفُوعاً. عَنْ عَائِشّة وَعَنْ 
عَمْرّو ين العاص ). .]7117/١1[‏ 

قلت: أمّا حديث عائشة فرواه ابن لهيعة واختلف عليه فيه على أقوال الأول: 
عنه. عن خخالد بن يزيد. عن الزهري. عن عروةء عن عائشة؛ أن رسول الله كلخ كان 
يكبر في العيدين سبعاً في الركعة الأولى , وخمساً في الثانية سوى تكبيرتي الركوع, 
رواه أحمد29 2 عن يحبى بن إسحاق. وأبو داود؟», والطحاوي, والدارقطني0©» 
والبيهقي0©, كلهم من طريق ابن وهب. والطحاوي أيضاً من طريق أسد بن موسى. 


)١(‏ مالك. الموطأء (تحقيق عبد الباقي). .18٠/1١‏ كتاب العيدين »)٠١(‏ باب التكبير والقراءة في 
العيدين (5) الحديث (4). ْ 

»)181( كتاب الصلاة (؟). باب‎ ,381 2280/1١ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد).‎ )١( 
.)1١61١(و‎ ,)1١١49( الحديث‎ 

(*) أحمدء المستد. 

(5) أبو داود. الستن» ,.181/١‏ كتاب الصلاة. باب التكبير في العيدين (01؟). الحديث (1120). 

(5) الدارقطني» السئن, (طبعة عالم الكتب). 49/7. كتاب العيدين» باب صلاة العيدين»؛ الحديث 


(14). 
)3( الييهقي » السئن. (طبعة دار الفكر). 783/7.» لاه7اء كتاب العيدينء؛ باب التكبير في صلاة 
العيدي* 
يدين . 
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وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي. إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيسرة 
الإحرام كما لبس في الخمس تكبيرة القيام. ويشبه أن يكون مالك إنما 
أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع. ويعد تكبيرة القيام زائداً على 
الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك. فكأنه عنده وجه من الجمع بين 


والدارقطني”'2 والحاكم”'؟. من طريق إسحاق بن عيسى أربعتهم عن ابن لهيعة به 
وقال الحاكه9؟ : (هذا حديث تفرد به عبد الله بن لهيعة» وقد استشهد به مسلم في 
موضعين)» ونقل البيهقي ”؟» عن محمد بن يحى الذهلي., قال:(هذا هو المحفوظ لأن 
ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة). 


القول الثاني : عنهء عن عقيل. عن ابن شهاب أخرجه أبو داود0”؟ عن قتيبة بن 
سعيد» والطحاوي. من طريق أسد بن موسى أيفنا والدارقطني؟؟ , والحاكه("؟, 
والبيهقي*. من طريق عمرو بن خالد ثلاثتهم عنه . 


القول الثالث: عنه. خالد بن يزيد وعقيل عا عن الزهري. رواه ابن ماجه(ة) 
عن حرملة بن يحبى » ثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة . 


.)١5( الدارقطني , السئن. 45/7 . كتاب العيدين» الحديث‎ )١( 

(7) الحاكمء المستدرك, .598/١‏ كتاب العيدين» باب تكبيرات العيدين سوى الافتتاح . 

(5) الحاكمء المصدر نفسه. 

(4) البيهقي , السئن. */27837» كتاب صلاة العيدين, باب التكبير في صلاة العيدين . 

() أبوداودء السئن. .18*/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب التكبير في العيدين (01؟)., الحديث 
.)١١48(‏ 

(1) الدارقطني, السئن. 41/7., كتاب العيدين» الحديث .)١7(‏ 

(7) الحاكمء المستدرك» .198/١‏ كتاب العيدين» باب تكبيرات العيدين سوى الافتتاح . 

(8) البيهقي., السنن. 787/7., كتاب صلاة العيدين, باب التكبير في صلاة العيدين . 

(8) ابن ماجه. السئن. ,»4*/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0) باب كم يكبر الإمام في صلاة العيد )١55(‏ 
الحديث .)١78٠(‏ 


23522: 


الأثر والعمل. وقد خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعا عن 
عائشة وعن عمر و بدن العاص ». 





القول الرابع: عنه. عن خالد. عن عقيل» عن الزهري, رواه الطحاوي . عن 
يحبى بن عثمان بن صالح . ثنا حرملة عن ابن وهب, عن ابن لهيعة . 


القول الخامس: عنهء عن يزيد بن أبي حبيب» ويونس عن الزهري . ورواه 
الدارقطني('2 من طريق بكر بن سهل» عن عبد الله بن يوسف, ثنا ابن لهيعة به. 


القول السادس. : عنه.» عن الأعرج. عن أبي هريرة أخرجه احمداك, ثنا يحبى 
ابن إسحاق 3 أنبانا ابن لهيعة. ثنا الأعرج 3 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكي 
التكبير في العيدين سبعاً قبل القراءة وحمساً بعد القراءة. . 


القول السابع: عنهى عن أبي الأسود. عن عروة عن أبي واقد الليئي قال: 
شهدت العيدين مع رسول الله ول فكبر في الأول سبعاً وفي الثانية خمساء رواه 
الطبراني في « الكبير)("., وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» من رواية إسحاق بن 
الفرات قاضي مصرء عن ابن لهيعة» ونقل عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل بهذا 
الإإسناد . 


القول الثامن: عنه. عن أبي الأسود» عن عروة ء» عن أبي واقد الليئي وعائشة 
أن رسول الله يق بالناس يوم الفطر والاضحى ء فكبر الأولى سبعاً. وقرأ ق والقرآن 
المجيدء وفي الثاني خمساًء وقرأ اقدربت الساعة وانشق القمرء رواه الطحاوي». من 
طريق سعيد بن كثير بن عفير. أخبرنا ابن لهيعة به. 
)١(‏ الدارقطنيء السئن. 55/7» كتاب صلاة العيدين». الحديث .)١6(‏ 
)1١(‏ أحمدء المسند. 701//7. من مسئد أبي هريرة رضي الله عنه. 


(*) عزاه إليه الحافظ الهيثمي » مجمع الزوائد. 5/57 70, كتاب الصلاة. باب التكبير في العيد 
والقراءة فيه. 


مع" 





القول التاسع : عنه. عن خالد بن يزيد قال: بلغنا عن الزهري بسنده السابق عن 
عائشة أخرجه البيهقي(2: من طريق بشر بن موسى ثنا أبو زكريا يخمى بن إسحاق ثنا 
ابن لهيعة به. 


وأماحديث عمرو بن العاص: فَرَهُمْ أو تحريف, وإنما هو عبد الله بن عمرو 
بن العاص أخرجه أحمد", وأبو داوو0 وابن ماجه**». وابن الجارود9 
والطحاوي. والدراقطني2, والبيهقي("2, كلهم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي؛ عن عمرو بن شعيب؛, عن أبيه؛ عن جده. أن النبي يل كبر في عيد ثنتي 
عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى. وخمساً في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها لفظ 
أحمد”*". وقال: وأنا أذهب إلى هذا؛ وصححه هو وابن المديني», والبخاري فيما 
حكاه عنه الترمذي2"7 في العلل. وقال الحافظ العراقي : إسناده صالح . 


وفي الباب» عن عمرو بن عوف, وعيد الله بن عمره وسعد القرظ وعلي بن أبي 
طالب وغيرهم . 
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. البيهقي. السئن. 417//7؟. كتاب صلاة العيدين. باب التكبير في صلاة العيدين‎ )١( 

(7) أحمدء المسند. .18١/7‏ من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص . 

("؟) أبو داود» السئن, .181/١‏ كتاب الصلاةء باب التكبير في العيدين (751). الحديث .)١١61(‏ 

(5) ابن ماجه. السئن. .40/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب كم يكبر الإمام في صلاة العيدين 
(165) الحديث (4ا7١).‏ 

(5) ابن الجارودء المنتقى. .٠٠١/١‏ كتاب الصلاة, باب ماجاء في العيدين» الحديث (؟51؟). 

(1) الدارقطني. السئن» 48/7. كتاب العيدين, الحديث (؟7). 

(7) البيهقي . السنئن. 7/ 278-586 كتاب صلاة العيدين» باب التكبير في صلاة العيدين. 

(8) أحمدء المصدر السابق تفسه. ؟/١8١.‏ 

() عزاه إليه المارديني. في الجوهر النقي من السنن الكببرى للبيهقي. 586/7 . 
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وروي أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: ' كيف كان 
رسول الله يكلةٍ بكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى كان ١‏ يكبر أربعاً 
على الجنائز » فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في 
البصرة حين كنت عليهم . وقال قوم بهذا ) 1 

وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن 
مسعود. وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة 
المتقدمة. وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة» 





"١‏ حديث أبي موسى الأشعري. وحذيفة بن اليمان أنهما سيلا : دكيت كَانَ رفول 
الله يل يُكبّرٌ في الأضْحَى والفطر؟ فقال أبو مُوسّى: كان يُكبْرٌ أرْبَعاً تَكْبيَره على 
الجَنائِزٍ فقال حُذَيفَة : صَدَقّ». [518/1]. 


أحمد227., وأبو داود"2. والطحاوي””. والبيهقي©؟»: كلهم من رواية عبد 
الرحمن بن ثوبان عن أبيه» عن مكحول. قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن 
سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة بن اليمان. كيف كان رسول الله يكدِ يكبر في 
الأضحى . الحديث وقال البيهقي”*2: (قد خولف راوي هذا الحديث في موضعين» 


)١(‏ أحمد, المسند. (طبعة الميمنية بالقاهرة). 415/14» من مسند أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه . 

(؟) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). :.1485/١‏ كتاب الصلاة (؟)»: باب التكبير في 
العيدين 2.)7851١(‏ الحديث .)١1١69(‏ 

(”) الطحاوي ء شرح معاني الآثار. 57/14*. كتاب الزيادات, باب تكبيرات العيدين. 

(5) البيهقي » السنن» (طبعة دار الفكر). 584/7؟, كتاب صلاة العيدين»؛ باب ما روي في التكبير 
أربعاً. 

(5) البيهقي . السئن, */740. كتاب صلاة العيدين, باب ما روي في التكبير أربعاً. 
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لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء» ومعلوم أن فعل 
الصحابة في ذلك هو توقيف, إذ لا مدخل للقياس في ذلك. وكذلك 
اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة» فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب 
الشافعي ؛ ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط؛ ومنهم من خير . 

[ على من تجب صلاة العيد ] 


واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد: أعني وجوب السنة. فقالت 
طائفة يصليها الحاضر والمسافرء وبهة قال الشافعى والحسن البصريء 
وكذلك قال الشافعي إنه يصليها أهل البوادي. ومن لاا يجمع حتى المرأة 
في بيتها وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على 





أحدهما في رفعهء والآخر في جواب أبي موسى المشهور في هذه القصة أنهم أسندوا 
أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك. ولم يسنده إلى النبي يَكِ؛ كذلك رواه 
أبو إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن موسى أو ابن أبي موسى, أن سعيد بن العاص 
أرسل إلى ابن مسعود وحذيفة؛ وأبي موسى فسألهم عن التكبير في العيد. فأسندوا 
أمرهم إلى ابن مسعود فقال: تكبر أربعاً قبل القراءة» ثم تقرأء فإذا فرغت كبرت 
فركعت ثم تقوم في الثانية فتقرأ فإذا فرغت كبرت أربعاً. وعبد الرحمن بن ثابت بن 
ثويان2'».» ضعفه يحبى بن معين قال: وكان رجلا صالحاً) . 


قلت: والموقوف الذي ذكره . خرّجه عبد الرزاق في «مصنفه(", أخبرنا معمرء 
)١(‏ ذكره ابن حجر تهذيب التهذيب. .156١-1١6١/5‏ ترجمة عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
.)75١ (‏ 


(؟) عبد الرزاق» المصئف. /*74. 745, كتاب صلاة العيدين؛ باب التكبير في الصلاة يوم 
العيد. الحديث (لالمهة). 
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أهل الأمصار والمدائن. وروي عن على أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا 
في مصر جامع. وروي عن الزهري أنه قال: لا صلاة فطر ولا أضحى على 
مسافرء والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة. فمن 
قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة, ومن لم يقسها 
رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من 
الخطاب, قال القاضي: قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين 
والجمعة وذلك أنه شت أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج 
للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة. 


عن أبي إسحاق. عن علقمة والأسود قال: كان ابن مسعود جالساء وعنده حذيفة وأبو 
موسى الأشعري فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيد فقال حذيفة : 
سل الأشعري, فقال الأشعري سل عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمناء فسأله فقال ابن مسعود 
يكبر أربعاً فذكره. وأخرجه” أيضاً عن سفيان الثوري. عن أبي إسحاق به. وهذا يدل 
على بطلان المرفوع الضعيف الإسناد المجهول الراوي لأنه لو كان عند حذيفة وأبي 
موسى علم عن النبي كك لما سألا ابن مسعود. وهو سند صحيح كالشمس يقضي على 
كل ما خالفه . 


* # # 


6 ردي - . د يج 
"8" حديث: (انه يك امر النْمَاءَ بالخر وج للعيدين». .]7١8/1١[‏ 


.)0385( عبد الرزاق. المصنف. /7837. كتاس صلاة العيدين». الحديث‎ )١( 


>» 


وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليها كاختلافهم 
في صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام. واتفقوا على أن 
وقتها من شروق الشمس إلى الزوال. واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه 
العيد إلا بعد الزوال» فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من 
الغد وبه قال مالك والشافعى وأبو ثورء وقال أخرون: يخرجون إلى الصلاة 
في غداة ثاني العيد. وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال أبو بكر بن 
المتلز: وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام : 





أحمد(1كي والبخاري229 ومسلم0"), وأبو داود8؟», والترمذي2», والنسائي 29 
وابن ماجه(©22 من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله يك أن نخرجهن في الفطر 
والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. 


9 


)١(‏ أحمد. المستد. 85/65 . من مسند أم عطية رضي الله عنهما. 

(1) البخاري. الصحيح . ( بشرح ابن حجر )» 477/7., كتاب العيدين :»)١7(‏ باب خروج النساء 
إلى المصلي .)١6(‏ الحديث (975). 

(*) مسلمء الصحيح. (تحقيى عبد الباقيى)» 505/7., كتاب صلاة العيدين (8). باب إباحة خروج 
النساء في العيدين. . . »)١(‏ الحديث .)86*/١5(‏ 

(5) أبو داود. الستن. (تحقيق الدعاس والسيد). 2718/١‏ 05177 كتاب الصلاة (؟)) باب خروج 
النساء في العيد (/751)» الحديث .)1١١75(‏ 

(5) الترمذي. السئن, . (تحقيق عبد الرحمن عثمان ). 55/7, كتاب العيدين؛ باب خروج النساء 
فى العيدين (7”87)» الحديث (ل/ا07). 

)3( النساتي؛ السئن. .(طبعة دار الكتاب العربي) 2 */ ١م‏ » كتاب صلاة العيدين؛ باب خروج 
العواتق وذوات الخدور في العيدين . 

(7) ابن ماجهء التن» ( تحقيق عبد الباقي )» .4١5/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب خخروج النساء 
في العيدين 2)١56(‏ الحديث .)١7٠9(‏ 


1 


و أنه أمرهم أن يفطر ول فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم »قال 
القاضي : خرجه أبو داود. إلا أنه عن صحابي مجهول. ولكن الأصل فيهم 
رضي الله عنهم حملهم على العدالة. 


واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيذ وجمعة. هل يجرىء العيد عن 
الجمعة ؟ فقال قوم : يجرىء العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم 





م0 حديث: أنه يد أَمَرَهُمْ أنْ يُفطروا فإذًا أطْبَحُوا أنْ يَمُودُوا إلى مصلاهم», قال 
ابن رشد: خرجه أبو داود(», إل أن عن صحابي مجهول ولكن الأضلّ فيهم حَمْلَهُم 
على العدالة. [947/1١؟]‏ 


قلت: رواه أبو داود0), والبيهقي 9 من طريقه عن خلف بن هشام المقري». 
ثنا أبو عوانه. عن منصورء عن ربعي بن حراش. عن رجل من أصحاب النبي ك8 
قال: اختلف الناس في آخخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي ككل بالله 
لأهلاً الهلال أمس عشيةء فأمر رسول الله يإ الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى 
مصلاهم . ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي . عن سفيان. عن منصور به. 

وني الباب عن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومة لي من الأنصار » من 
أصحاب رسول الله يل قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر 
النهار فشهدوا عند رسول الله يك أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله كل أن يفطروا 


)١(‏ أبوداودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 25/7لاء كتاب الصوم ( :)١‏ باب شهادة رجلين 
على رؤية الهلال »)١7(‏ الحديث (588؟7), 

(7) أبوداودء المصدر ئفسه . 

(*) البيهقي. السئن. .790١/4‏ كتاب الصيام: باب الشهادة تعبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال 


"١ 


إلا العصر فقط. وبه قال عطاء. وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي. وقال 
قوم : هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة 
كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: من أحب من 
أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرء ومن أحب أن يرجع فليرجعء رواه 
مالك في الموطأء وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي 
وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما 
جميعاً. العيد على أنه سنة والجمعة على أنها فنرض. ولا ينوب أحدهما 
عن الآخرء وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه . 


من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد, رواه أحمد0') وأبو داود2"»: والنسائي(© وابن 
ماجهاة», والطحاوي7*». والدارقطني2'9. والبيهقي 2. وقال (هذا إسناد حسن وأبو 
عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي وق وأصحاب النبي و كلهم ثقات سواء 
سموا أو لم يسموا). وقال0 في موضع آخر: (هذا إسناد صحيح , وعمومة أبي عمير 
من أصحاب رسول الله وي لا يكونون إلاثقات). وكذلك صححه<؟ : (ابن 
المنذر. وابن السكن. والدارقطني. والخطابي, وابن حزم, والنووي والحافظ. وأعله 
ابن عبد البر بجهالة أبي عميرء وتعقبه الحافظ بأن من صحح له قد عرفوه) . 


)١(‏ أحمدء المسند. 5 /58» من مسئد رجال من الأتصار. 

(7) أيوداود؛ السئن. »584/١‏ كتاب الصلاة (7)» باب (500)» الحديث .)١١87(‏ 

زف النسائي » السئن. 7/ ١٠18ء‏ كتاب العيدين, باب اللخروج للعيدين من الغد. 

(5) ابن ماجهء السئن. ,5174/1١‏ كتاب الصيام (9). باب الشهادة على رؤية الهلال (5). الحديث 
05565). 

(5) الطحاوي , شرح معاني الآثار. ,."8/1١‏ كتاب الصلاة» باب الإمام يفوته صلاة العيد. 

(5) الدارقطني. السئن» 1154/7. كتاب الصيام, باب الشهادة على رؤية الهلال» الحديث .)١5(‏ 

090 البيهقي . السنن. #/ 275594 كتاب الصيام » باب الشهادة على رؤية هلال الفطر بعد الزوال. 

(8) البيهقي ء السئن,. 75/7 كتاب العبدين. باب الشهود يشهدون على رؤية الهلال. 

(4) ثقل ذلك ابن حجر. تلخيص الحبيرء ”/لاهم. كتاب صلاة العيدين (4)» الحغديث (555). 
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ومن تمسك بقول عثمان.فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإنما 
هو توقيفوليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج . وأما إسقاط فرض 
الظهر والجمعة التي هي بدلهلمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جداً إلا 
أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه . واختلفوافيمن تفوته صلاة العيد مع 
الإمام. فقال قوم: يصلي أربعاً. وبه قال أحمد والثوري. وهومروي عن 
ابن مستعوة بوقال: قوم بل يفضتيهنا علق نفة عستلا الأقام ركفحين كبز 
فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره., وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال قوم: بل 


4 قوله : (وَمَنْ تَمَسَكَ بقل عُثْمَان فَلانَهُ رَأى أن مِثْلَ هَذَا لَيِسَ هُوَ بالرَأي وإِنا هو 
توقِيفثٌ). [0194/1) 

قلت: بل ورد مرفوعاً عن النبي يل من طرق. فهو عمدتهم لا قول عثمان 
وحدهء فرواه أبو داود الطيالسي0©. وأحمد©. وأبو داودة». والنسائي©©. وابن 
ماجه2*0. والحاكم”"». والبيهقي 9 من حديث أياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت 
معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم. هل شهدت مع رسول الله كَل عيدين 


)١(‏ أبو داود الطيالسيء منحة المعبود. (تحقيق البنا), 2.157-1١45/١‏ كتاب الصلاة؛ باب إذا 
صادف يوم الجمعة يوم عيد. الحديث .)7١5(‏ 

(؟) أحمدء المسند. 1/4لا. من مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه . 

(") أبو داود » السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ١/157كتاب‏ الصلاة (؟)» باب إذا وافق يوم جمعة 
يوم عيد ,)7١11/(‏ الحديث (١/ا١١1١)ه‏ 

(5) النسائي , السئن. ١44/7‏ كتاب العيدين باب التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد. 

(6) ابن ماجه. السئن. ,415/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5). باب إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 
(17) الحديث .1١71١‏ 

(7) الحاكم. المستدرك. كتاب الجمعة, باب إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم . 

07 البيهقي . السئن. 117/7 1» كتاب صلاة العيدين. باب اجتماع العيدين العيد والجمعة . 


؟ه؟ 


ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد. وقال قوم: إن صلى الإمام 
في المصلى صلى ركعتين, وإن صلى في غير المصلى صلى أربع 
ركعات. وقال قوم : لا قضاء عليه أصلاً. وهو قول مالك وأصحابه. وحكى 
ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي » فمن قال أربعاً شبهها بصلاة الجمعة وهو 
تشبيه ضعيف, ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيراً إلى أن الأصل 
هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء! ومن منع القضاء فلأنه رأى 
أنها صلاة من شرطها الجمعة والإمام كالجمعة. فلم يجب قضاؤها ركعتين 
ولا أربعاً إذ ليست هي بدلاً من شيء. وهذان القولان هما اللذان يتردد 
فيهما النظر: أعني قول الشافعي وقول مالك. وأما سائر الأقاويل في ذلك 
فضعيف لا معنى له. لأن صلاة الجمعة بدل من الظهرء. وهذه ليست بدلا 
من شيء» فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاءء وعلى 
الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي أداءء لأنه إذا 
فاته البدل وجبت هي والله الموفق للصواب . 


اجتمعا في يوم؟ قال: نعم قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة 
فقال: من شاء أن يصلي فليصل قال الحاكه(١2:‏ (صحيح الإسناد ولم يخرجاء)؛ 
وصححه أيضاً ابن المديني فيما حكاه الحافظ وقال ابن المنذر : لا يثبت» وأياس بن 
أبي رملة مجهول. 


قلت”('©2: قد ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال الحاكم 22 : (له شاهد على شرط 


)0ع( 0 » المستدرك. ١/588؟.,‏ كتاب الجمعة, باب إذا اجتمع العيد والجمعة 
27 قلت: ذكر ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب ٠‏ ألعدل/ ترجمة أياس بن أبي رملة . 
زفلة) الحاكم. لاسمدرك. ١/88؟2»‏ كتاب الجمعة. باب إذا اجتمع العيد والجمعة. 
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[ التنفل قبل العيد وبعده ] 


واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدهاء فالجمهور على أنه لا 
يتنفّل لا قبلها ولا بعدهاء وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وحذيفة وجابرء وبه قال أحمد. وقيل يتنفل قبلها وبعدهاء وهو مذهب أنس 
وعروة» وبه قال الشافعي. وفيه قول ثالث وهو أن يتنفل بعدها ولا يتنفل 
قبلهاء. وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة» وهو مروي أيضاً عن ابن 





مسلم). ثم روى(2 من طريق بقية» ثنا شعبة » عن المغيرة بن مقسم الضبي. عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن رسول الله وه قال: قد 
اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة, وإنا مجمعون . ثم قا : 
(صحيح على شرط مسلم وهو حديث غريب). ومن هذا الطريق» رواه أبو داود0© » 
وابن ماجه(© والبيهقي 2*7 . ورواه البيهقي © أيضاً من طريق زياد بن عبد الله عن 
عبد العزيز بن رفيع . 


وفي الباب: : عن ابن الزبير» وابن عباس عند أبي داود("© والنسائي © . وعن 


)ع2 الحاكم » المصدر نفسه . 

(9) أبو داود. السئن. .147//١‏ كتاب الصلاة (؟). باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (97١؟)‏ 
الحديث (#ا/ا١١).‏ 

(") ابن ماجه. السئن. ,.5١7/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب إذا اجتمع العيدان في يوم )١175(‏ 
الحديث .)17١١(‏ 

(5) البيهقي . السئن» 714/7, كتاب صلاة العيدين؛ باب اجتماع العيدين. . . 

(5) » البيهقي , السئن 718/7, كتاب صلاة العيدين» باب اجتماع العيدين. 

(7) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). »3419//١‏ كتاب الصلاة (؟). ياب إذا وافق يوم 
الجمعة يوم العيد .)7١1/(‏ الحديث .)١١9/١(‏ 

() النسائي : السئن. 1945/7 كتاب العيدين. باب التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد . 


مه" 


مسعود. وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجدء. وهو 
مشهور مذهب مالك وسبب اختلافهم أنه ثبت أن رسول الله ول خرج يوم 
فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. 


ابن عمر عند ابن ماجه (21 2 وسنده ضعيف . 
.2 
5 * يرم 5 سد اما افيا 5 *ى, #* هم 2 ب .و مدي 
66 حديث: «أن رَسَول الله يو خرج يَوْمَ فطر او اضحى فَصَلى ركعتينٍ لم يُصَل 
َبْلْهُمَا ولا بَعْدَهُمَاء. [١/١؟؟]‏ 


أحمد0" 2 والبخاري9 , ومسله”*2. والأربعة”؟» وجماعة من حديث ابن عباس 


»)١37( كتاب إقامة الصلاة (5): باب إذا اجتمع العيدان في يوم‎ .5١7/١ ابن ماجه. السئن.‎ )١( 
.,)1715( الحديث‎ 

(1) أحمد. المسند. ( طبعة الميمنية بالقاهرة). .#98/١‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(*) البخاري , الصحيح. (شرح ابن حجر). 477/7, كتاب العيدين »)١7(‏ باب الصلاة قبل العيد 
ويعدها (16). الحديث (8486). 

(5) مسلم. الصحيح » (تحقيق عبد الباقي)» 207/7, كتاب صلاة العيدين (8). باب ترك الصلاة 
قبل العيد وبعدها (؟)» الحديث .)884/1١(‏ 

(ه) وأخرجه أبو داود, السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). .186/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب الصلاة 
بعد صلاة العيد (765), الحديث .)١1189(‏ 
وأخرجه الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان), ؟/54؟ ‏ 276 كتاب العيدينء' باب لا 
صلاة قبل العيدين ولا بعدهما (2)77 الحديث (670). 
وأخ رجه النسائي . السئن, ( طبعة دار الكتاب العربي )» 2147/7 كتاب صلاة العيدين» باب 
الصلاة قبل العيدين وبعدها. 
وأخصرجه ابن عماجه, السئن. (تحقيق عبد الباقي)» »4٠١/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4). باب 
١06)ء‏ الحديث (17941). 
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وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا جاء أحدكم المسحد فليركع 
ركعتين ». 

وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في 
استحبات التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أولا يكون ذلك حكمها ؟ فمن 





وفي الباب: عن ابن يبر غند أحمد”''. والترمذي”"'2. والحاكه””, ؛ وعن أبي سعيد 
عند أحمد0 2ل وابن ٠‏ ماه( 2 والحاكه(") ؟ وعن عبد الله ف اضرو بن العاص » عند 
ابن ماه 2307 وعن غيرهم كعلي وابن مسعود وكعب كر د الله بن أبي أوفى » 
عند الطيرائ» إل حديث على فعتد التزان 680 


4 ل 


#اعث مه 


5" حديثك : «إذَا جَاءَ أَحَدُكُم المْجد فَْيَركَعْ رَكمَتَيْنِه [1/ ”]. 


. من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه‎ 7/١/7 أحمد. المستدء‎ )١( 
(؟) الترمذي. اللسنن. ”/5”ء كتاب العيدين. باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها(؟785)»‎ 
الحديث (ح[8ه).‎ 
الحاكم. المستدرك, (طعة دار الفكر). ١/745ء كتاب العيدين» باب لا يصلي قبل العيد ولا‎ 206 
يعدها.‎ 
. أحمب المستد 75/9 من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )5( 
كتاب إقامة الصلاة (5)» باب الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها‎ .4٠١/١ (ه) ابن ماجهء السنن.‎ 
.)1795( (56ل)ء الحديث‎ 
كتاب العيدين» باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها.‎ .7561/١ الحاكم . المستدرك.‎ (3١ 
.)١79417( كتاب إفامة الصلاة (ه). باب (150)» الحديث‎ .»5 ٠١/١ أبن ماجى السنن.‎ )97( 
ء عزاه إليهم الهيئمي في مجمع الزوائد, ؟/05٠, كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل العيد‎ )8( 
وبعدها.‎ 
كتاب الصلاة. باب .لا يصلى قبل العيد‎ ,71١/١ عزاه إليه الحافظ الهيئمى, كشف الأستار.‎ )9( 
١ .)10 4( ولا يعدهال الحديث‎ 


باه ؟ 


رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هومن باب ترك الصلاة قبل السنن 
وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلاً قبلها 
ولا بعدهاء ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد 
لكون دليل الفعل معارضاً في ذلك القول. أعني أنه من حيث هو داخل في 
مسجد يستحب له الركوع» ومن حيث هو مصل صلاة العيد يستحب له أن 
لا يركع تشبهاً بفعله عليه الصلاة والسلام. ومن رأى أن ذلك من باب 
الرخصة, ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى التنفل 
قبلها. ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا. 
ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب 
المندوب ولا من باب المكروه؛ وهو أقل اشتباهاً إن لم يتناول اسم 
المسجد المصلى., واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع 
على استحبابه الجمهور لقوله تعالى : « وَلِتَكَملوا العِدَةَ ولِتكَبّرُوا الله على 
ما هَداكُمْ 274 . فقال جمهور العلماء: يكبر عند الغدو إلى الصلاة» وهو 
مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين» ويه قال مالك وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وقال قوم يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو 
إلى المصلى وحتى يخرج الإمام. وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم 
يكن حاجاً. وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام 
واتفقوا أيضاً على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج . واختلفوا في توقيت 


1١ 


. )١84( سورة البقرة (؟) الآية‎ )١( 
. راجع حديث (555) من الجزء الثالث من هذا الكتاب.‎ 2, 


"604 


ذلك اختلافاً كثيراً» فقال قوم: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر 
من آخر أيام التشريق» وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور. وقيل يكبر من صلاة 
الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اخخر أيام التشريق» وهو قول مالك 
والشافعي . وقال الزهري مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة 
الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق . 

وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير حكى ابن المنذر فيها عشرة أقوال 


وسبب اختلافهم في ذلك هو أنه نقل بالعمل ولم ينقل في ذلك 
قول محدود . 


7 - قوله : (وَسَبَْبُ الختلافهم هُو أنه بِقِل بالعَمل وَلَمْ يُنْقَلْ في ذَلِكَ قَوْلُ مَحْدُودٌ 
يعني في التَعُبيْرٍ يام العِيْدِ). [771/1] 

قلت: بل ورد في ذلك حديث مرفوع أخرجه الدارقطني 207 
والبيهقي 29 من حديث جابر بن عبد الله قال: كان النبي وَل يكبر يوم عرفة من صلاة 
الغداة إلى صلاة العصر اخر أيام التشريق » وهو من رواية عمرو بن شمرء عن جابر 
الجعفي وهما ضعيفان, وقد اختلف عليهما مع ذلك في إسناده . 


ورواه الدارقطني 29 والحاكه(؟», من حديث سعيد بن عثمان الخرازء ثنا عيد 


)77( الدارقطني, السئن, (طيعة عالم الكتب). 54/7 كتاب العيدين. الحديث‎ )١( 

(؟) البيهقي. السئن, (طبعة دار الفكر). 715/7. كتاب صلاة العيدين» باب التكبير بعد صلاة 
الصبح من يوم عرفة. 

(7) الدارقطني , السئن. 48/7 . كتاب العيدين» الحديث (75). 

(5) الحاكمء المستدرك. (طبعة دار الفكر). .7198/١‏ كتاب العيدين باب تكييرات العيد سوى 
الافحاح . 
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فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. والأصل في هذا 
الباب قوله تعالى : ط وَاذْكُرُوا الله في أيَّام مَمْدُودات 204 فهذا الخطاب 
وإن كان المقصود به أول أهل الحج. فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج 
وغيرهم وتلقى ذلك بالعمل وإِن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك. ولعل 
التوقيت في ذلك على التخيير لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا 
فيه. وقال قوم: التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلى في 
جماعة. وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيام» فقال مالك 
والشافعي : يكبر ثلاثاً الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقيل يزيد بعد هذا لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
وروى عن ابن عباس أنه يقول: الله أكبر كبيراً ثلاث مرات,ء ثم يقول 


الرحمن ابن سعيد المؤذن. ثنا فطر بن خليفه. عن أبي الطفيل» عن علي وعمارء أن 
النبي كل كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان يقنت في صلاة 
الفجر. وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخحمر أيام التشريق؛ 
قال الحاكم”2: (صحيح الإسناد ولا أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح)» فتعقبه 
الذهبي7() بقوله : بل خبرواه كأنه موضوع, لأن عبد الرحمن صاحب مناكير وسعيد إن" 
كان هو الكريزي فهو ضعيف. وال فهو مجهول. 


قلت: وسعيد بن عثمان لم يقل عند الدارقطني”؟؟2. وهكذا بل قال: حدثني 


.)7١7( سورة البقرة (؟) الآية‎ )١( 

(؟) الحاكم. المصدر نفسه. 

6( الذهبي » تلخيص المستدرك. ١/5094؟.‏ 

() الدارقطني . السئن. 4/7 . كتاب العيدين» الحديث .)7١6(‏ 


ا 


الرابعة واله الحمد. وقالت جماعة : ليس فيه شيء مؤقفت. والسبب في هذا 
التوقيت: أعني فهم الأكثر. وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان 
التكبيرء أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك . 

وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى 
المصلى. وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة. وأنه 
يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لوت ذلك من فعله 
عليه الصلاة والسلام ). 


عمرو بن شمر عن جابر. عن أبي الطفيل» عن على وعمار. ثم قال الحاكه”"؟: وقد 
روى في الباب: عن جابر بن عبد الله وغيره. فأمًا من فعل عمر. وعلي ٠‏ وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن مسعود فصحيح عنهم التكبيرمن غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق. 
ثم أخرجه عن جتميعهم وكذلك أخرجه البيهقي7" . 

«6 * 


مامه > 6 
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04- قوله: (وأجمعوا على أنهُ يُسْنَحَب أنْ يَفْطِرَ في عِيْدٍ الفطر قَبْلَ العَدُوٌ إلى 
المُصَلَّى. وأل فَطِرَ يَوْمَ الأضْسَى إلا بعد الاتصِرَافب مِنَ الصَّلاةٍء وإنه يُستَحبٌ أنْ 
يُرْجِعّ على غير الطريق التي مَشَّى عَلَيْهَا لِتبُوتِ ذَلِكَ من فِغْلهِ كل). [1١/7١؟]‏ 

قلت: أما الفطر قبل الغدو إلى المصلي فأخرجه أحمد”". والترمذي”'؟. وابن 


. الحاكمء» المستدرك, ١784/1غ» كتاب العيدين, باب تكبيرات العيدين سوى الافتاح‎ )١( 

(1) البيهقي » السنن,» ل واثال كاب العيدين » باب كيف التكبير» حديث ابن عباس . 

(7) أحمد؛ المسند. 7007/5 من مسند بريدة الأسلمي رضي الله عنه . 

4( الترمذي » السنن,» (تحقيق عبد الرحمن عثمان)» ؟إلاكء كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر 
قبل الخروج (86"؟)» الحديث .)61٠(‏ 





ماجه”'؟ والدارقطني”"2, والحاكم'"'. والبيهقي”؟؟. من حديث بريدة قال: كان رسول 
الله يكل لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع فيأكل من 
أضحيته وليست هذه الزيادة عند بعضهم . وصححه ابن القطان. 


ورواه 1 والبخاري”؟, والحاكه””, من حديثل أنس قال: كان النبي 


لا يغدويوم الفطر حتى يأكلتمرات ويأكلهن وترأ. وهذه الزيادة ذكرها 
البخاري 20 تعليقاً بلفظ ويأكلهن إفرادا . 


وفي الباب عن جماعة منهم علي عند الترمذي (4) وأبو سعيد عند أحمدء وابن 
عباس وجابر بن سمرة عند الطبراني '2 وأما استحباب الرجوع من طريق غير الذي 
ذهب منه. فأخرجه البخاري0")من حديث يحبى بن واضح عن فليح بن سليمان ٠‏ عن 
)١(‏ ابن ماجهء السئن. .558/١‏ كتاب الصيام (ل): باب الآكل يوم الفطر.. (44). الحديث 
(حه/1١).‏ 
(7) الدارقطنيء السئن. ”/ 45 . كتاب العيدين؛ الحديث (9). 
(7) الحاكم. المستدرك, ,754/١‏ كتاب العيدين, باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم . . 
(4) البيهقي , السئن» 787/7؛ كتاب صلاة العيدين. باب ترك الأكل يوم النحر حتى يرجع . 
(5) أحمد, المسند. 177/7. من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(5) البخاري. الصحبح. (بشرح ابن حجر). ؟441/1., كتاب العبدين »)١9(‏ باب الأكل يوم القطر 
(4ي الحديث (4679), 
(/) الحاكم. المستدرك. 741/١‏ كتاب العيدين» باب لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم . 
(8) البخاري. المصدر الابق نفسه . 
(9) الترمذي., السئن. 7/7؟. كتاب العيدينء باب الأكل يوم الفطر... (585؟), الحديث 
(65). 
)٠١(‏ عزاه إليهما الحافظ الهيثميى. مجمع الزوائد. 1948/1 2.194 كتاب الصلاة. باب الأكل يوم 
الفطر قبل الخروج . 
)١١(‏ البخاري. الصحيح ‏ (بشرح ابن حجر)ء 81/7/17 . كتاب العيدين »)١(‏ باب من خخالف الطريق 
إذا رجع يوم العيد (74)., الحديث (485). 
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سعيد بن الحارث. عن جابر قال: كان النبي ككل إذا كان يوم عيد خخالف الطريق» قال 
البخاري”'2: (تابعه يونس بن محمد, عن فليح. عن أبي هريرة» وحديث جابر أصح). 

قلت: كلام البخاري هذا مشكل. وقدأ طال الحافظ في «الفتح:(2 في الكلام 
عليه . فما أفاد بكلام قاطع للإشكال؛ والحديث رواه أحمد”“» والحاكه”؟» من 
طريق يونس بن محمد. عن فليح بن سليمان. عن سعيد بن الحارث» عن أبي هريرة 
كما قال البخاري. وكذلك رواه الترمذي”؟؛ من طريق محمد بن الصلت. عن فليح 
بن سليمان, بل رواه ابن ماجه”"؟2. عن محمد بن حميدء عن أبي تميلة يحبى بن 
واضح الذي رواه البخاري من طريقه. عن فليح فذكره من حديث أبي هريرة أيضاً لا 
من حديث جابر. 


ورواه ابن أبي شيبة) والبيهقي", من طريقه قال: ثنا يونس بن محمد ثنا فليح 
فذكره عن جابر كما خرجه البخاري ؛ فالظاهر بل هو الواقع . إن شاء الله أن الحديث 


عند فليح بن سليمان على الوجهين فقول البخاري إن حديث جابر أصح مشكل غير 
ظاهر. بل لوعكس المرء وقال إن حديث أبي هريرة أصح لكان أقرب إلى الصواب 


. البخاري. المصدر نفسه‎ )١( 

.)١7( ابن حجرء فتح الباري». ( شرح صحيح البخاري). 1/7/5 51/7 كتاب العيدين‎ )١( 

(8) أحمد. المسندب. 78/1 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه , 

(:) الحاكم. المستدرك. (طبعة دار الفكر). »547/١‏ كتاب العيدين. باب لا يصلي قبل العيد ولا 
بعدها. 

(6) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان ). 55/7. كتاب العيدين؛ باب الخروج الى 
العيد من طريق والرجوع من طريق (784)؛ الحديث (05584). 

(5) ابن ماجهء السئن» (تحقيق عبد الباقي). ١/؟١4ء‏ كتاب إقامة الصلاة (ه), باب الخروج يوم 
العيد من طريق والرجوع من طريق ,.)١57(‏ الحديث .)170١(‏ 

(7) البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر). 208/7 كتاب صلاة العيدين. باب الإتيان من غير الطريق 
التي غدا منها. 
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كما فعل الترمذي والحاكم. والله أعلم . 


ورواه أحملاا وأبو داود 0 وابن ماجه (5) 2 والحاكم (4) 2 والبيهقى(*2) » من 


حديث اين عمر. أن رسول الله كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق 
أخرى. 


وفي الياب : عن سعد القرظ عند ابن ماه() 3 والبيهقي ") » وعن عن راقع 


عند ابن ماج (4) » وعن غيرهما. 


نانانا 


(1) أحمدء المسئد. 4.7 من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 


زفق 


ف 


4( 
)2( 
ع( 
02 
0" 


أبو داودء السئنء (تحقيق الدعاس والسيد). -3287/1١‏ 384. كتاب الصلاةء باب الخروج 
للعيد في طريق ويرجع في طريق ,)١54(‏ الحديث .)١165(‏ 

ابن ماجه, السئن. (تحقيق عبد الباقي). 4١5/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)؛ باب الخروج يوم 
العيد. . . (157)» الحديث .)١588(‏ 

الحاكم: المستدرك؛ ١/457؟.‏ كتاب العيدين» باب لايصلي قبل العيد ولا بعدها. 

البيهقي . السئن. 705/7, كتاب صلاة العيدين, باب الإتيان من طريق غير التي غدا منها. 

ابن ماجه السئن. »4١7/١‏ كتاب إقامة الصلاة (4). باب »)١517(‏ الحديث (1798). 

البيهقي » الستن. 704/7, كتاب صلاة العيدين, باب الاتيان من طريق غير التى غدا منها. 

ابن ماجهء السئن. .4١7/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0). باب »)١717(‏ الحديث ,)١1"٠١(‏ 
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الباب التاسع 


في سجود القران 


باب 


سعحود التلاوة 


والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول: في حكم 
السجودء وفي عدد السجدات التي هي عزائم. أعني التي سحل لهاء وفي 
الأوقات التي يسجد لهاء وعلى من يجب السجود. وفي صفة السجود . 

[ حكم سجود التلاوة ] 

فأما حكم سجود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: هو واجب. 
وقال مالك والشافعي : هو مسئون وليس بواجب. وسبب الخلاف اختلافهم 
في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل 
قوله تعالى : « إِذا تتلَى عَلَيْهِمْ آيات الرّحْمَنِ خَرُوا سُجُداً وَبْكيا 2104 هل 
هي محمولة على الوجوب أو على الندب فأبو حنيفة حملها على ظاهرها 
من الوجوب. ومالك والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد 
بفهم الأوامر الشرعية. وذلك أنه لما ثبت أن عمسر بن الخطاب قرأ السجدة 
يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها 


. )08( سورة مريم (19) الآية‎ )١( 


يذه 


تهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء 
قالوا وهذا بمحضر الصحابة. فلم ينقل عن أحد منهم خلاف وهم أفهم 
بمغزى الشرعء وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له 
مخالف حجة. وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت 
أنه قال: ١‏ كنت أقرأ القرآن على رسول الله ككةٍ فقرأت سورة النجم فلم 
يسحد ولم نسجد ». 


عمم عورة ما سم 007 . 2ج مع #4 م ومه 
> حديث زيد بن ثابت: «كُنتٌ أَقْرَأ القُرآن على رَسُول الله كله فَقَرَأَتْ سورَة 
النجم قَلَمْ يَسْجدْ ولم نَسْجدُ. [521/1]. 


البخاري202, ومسلم29, وأبوداود9 © والترمذي7). والنسائي0) 2 
والدارقطني21(7. والبيهقي2(7, عنه قال: قرأت على النبي كله والنجم فلم يسجد فيها. 


)١(‏ البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر)؛ 551/7, كتاب سجود القرآن :)١7(‏ باب من قرأ 
السجدة ولم يسجد (5)؛, الحديث (؟/ا١٠١)‏ و(77١٠١).‏ 

)؟١( مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» 60 كتاب المساجد (5). ياب سجود التلاوة‎ )١( 
.)ةهالال/٠١5( الحديث‎ 

(”) أبو داود. السئن, (تحقيق الدعاس والسيد): ,١7١/7‏ كتاب الصلاة (1)» باب من لم ير السجود 
في المفصل (798), الحديث .)١5١5(‏ 

(5) الترمذي» الستن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان), 44/7. كتاب السفرء باب من لم يسجد في 
النجم (599)» الحديث (617/7) . 

(0) النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)؛ 2130/7 كتاب الافتتاح؛ باب ترك السجود في 
النجم . 

(1) الدارقطني, السئن. (طبعة عالم الكتب). 241١/١‏ كتاب الصلاةء باب سجود القران؛ الحديث 
,)١6(‏ 

(01) البيهقي . السنئن. (طبعة دار الفكر). 750/7- 7١‏ كتاب الصلاة؛ باب من لم ير وجوب 
سجود التلاوة . 
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وكذلك أيضاً يحتج لهؤلاء بماروي عنه عليه الصلاة والسلام : 
« أنه لم يسجد في المفصّل » . 


- قوله : (بمَا رُويّ عَنْهُ كله أنه لَمْ يَسْجُد ني المُفَصّل ). [57/1؟]. 

أبو داود الطيالسي2(7» وأبو داود السجستاني”'», والبيهقي2(9. من حديث 
الحارث أبي قدامة عن مطر الوراق أو رجل عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لم يسجد 
رسول الله كد في شيء من المفصل. بعدما تحول إلى المدينة. ولم يقل أبو داود أو 
رجل . بل جزم عن مطر الوراق؛ عن عكرمة ولم يشك؛ وقال: البيهقي29», هذا 
الحديث يدور على الحارث بن عبيد*) أبي قدامة الأيادي البصري. وقد ضعفه يحبى 
بن معين: وحدّث عنه عن عبد الرحمن بن مهدي, وقال كان من شيوخنا وما رأيت إلا 
خيراً قال: والمحفوظ عن عكرمة؛ عن ابن عباس ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر 
بإسناده عنهء أن النبي يل قرأ بالنجم فسجد معه المسلمون والمشركون, والجن 
والانس. رواه البخاري في «الصحيح22 وليس فيه الزيادة التي بها الحارث بن 
عبيد. وقال الحافظ المنذري”2" أبو قدامة الحارث بن عبيد لا يحتج بحديثه» وقد صح 


)١(‏ أبو داود الطيالسي , منحة المعبود. (تحقيق البنا)» ١/؟١١»‏ كتاب الصلاة» ساب سجود التلاوة 
الحديث (016). 

(؟) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 7/١1751ء‏ كتاب الصلاة (؟)2 باب من ير السجود 
في المفصل (884), الحديث (1408). ْ 

(") البيهقي» السئن» (طبعة دار الفكر). 251/1 كتاب الصلاةء باب في القرآن إحدى عشرة 
سجدة . 

(5) البيهقي, المصدر نفسه. 

(5) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب» ,.16١ - 1١14/7‏ ترجمة الحارث بن عبيد» (565). 

(5) البخاري. الصحيح» (بشرح ابن حجر 56/7» كتاب سجود القران (7١)ء‏ باب (0)» 
الحديث الا .٠١‏ 

(7) المنذري, مختصر ستن أبي داود. (تحقيق أحمد شاكر والفقي)» 21١7/7‏ كتاب الصلاة» باب 
من لم ير السجود في المفصل ,57١ /١‏ الحديث (17601). 
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وبما روي أنه سجد فيها لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا 
يكون السجود واجباً 

وذلك بأن يكون كل واحل منهم حدّث بما رأى» من قال إنه سجدء 
ومن قال إنه لم يسجد. وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو 
حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة الأوامر وقد قال أبو 
المعالي : إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى 
له فإن إيجاب السجود مطلقاً ليس يقتضي وجوبه مقيداً وهو عند القراءة: 
أعنى قراءة آية السجود قال: ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت 


أن أبا هريرة رضي الله عنه سجد مع النبي يل في إذا السماء انشقتء وفي اقرأ باسم 
ربك. وأبو هريرة إنما قدم على رسول الله يَِدِ في السّئة السابعة من الهجرة. وقال 
النووي”'2 : (هذا حديث ضعيف الإسناد). ومع كونه ضعيفاً فهو مناف للمثبت المقدم 
عليه فإن إسلام أبي هريرة سنة سبعء وقد ذكر أنه سجد مع النبي كلهِ في الانشقاق 
وأقرأوهما من المفصل على أن الترك يحتمل أن يكون لسبب من الأسباب . وقال ابن 
عبد الير: إنه حديث منكر. 


قلت : لكن قال البيهقي0©: وفيما روى الشافعي في «القديم» بإسناده. عن 
مجاهد , وعن الحسن البصري, عن النبي يك مرسلا بمعنى هذه الزيادة يعني التي 
زادها أبو قدامة . 


«#1 4# 


0- قوله: (وَيمَا روي أَنْهُ سَجَدَ فِيُهَاا . [977/1]. 


)١(‏ النووي» شرح صحيح مسلمء ه16 /الاء كتاب المساجد؛ باب سجود التلاوة. 
(؟) البيهقي, السئن, */ 817. كتاب الصلاةء باب من قال في القرآن إحدى عشرة سجدة. 
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الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة» وإذا لم يجد ذلك 
فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر 
بالسجود. ولأبي حنيفة أن يقول. قد أجمع المسلمون على أن الأخبار 
الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر 
المواضع وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيداً بالتلاوة أعني 
عند التلاوةء وورد الأمر به طلقا فوجب حمل المطلق على المقيد» وليس 
الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة» فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخرء 
وأيضاً فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها فبين لنا بذلك معنى 





أبو داود(), وابن ماجه59), والدارقطني 29 والحاكه7؟), والبيهقي 29 كلهم من 
حديث الحارث بن سعيد عن عبد الله بن منين» عن عمرو بن العاص أن رسول الله يكل 





)١(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد), ,17٠١/*‏ كتاب الصلاة (؟)» باب كم سجدة في 
القران (84؟")., الحديث .)١15١01١(‏ 

(؟) ابن ماجه. السئن. (تحقيق عبد الباقي). ,*76/١‏ كتاب إقامة الصلاة (0)» باب عدد سجود 
القرآن (1/ا)» الحديث (/9ه١1).‏ 

(؟) الدارقطني., السئن. (طبعة عالم الكتب)؛ ,.408/١‏ كتاب الصلاة» باب سجود القرانء 
الحديث(8). 

(5) الحاكم. المستدرك» (طبعة دار الفكر), ١/5؟5,‏ كتاب الصلاة» باب خمس عشرة سجدة في 
القران . 

(5) البيهقي» السئن. (طبعة دار الفكر). 814/7 كتاب الصلاة. باب في القرآن خمس عشرة 


سمحاة , 


/ا؟ 


الأمر بالسجود الوارد فيها: أعني أنه عند التلاوة» فوجب أن يحمل مقتضى 
الأمر في الوجوب عليه . 


[ عدد عزائم سجود القران ] 

وأما عدد عزائم سجود القرآن» فإن مالكاً قال في الموطأ: الآمر عندنا 
أن عزائم سجود القران إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء 
وقال: أصحابه. أولها خاتمة الأعراف. وثانيها في الرعد عند قوله 
تعالى :ل بِالعُدُوٌ والآصال 224 وثالثها في النحل عند قوله تعالى : 
ويَفْمَلُون ما يُوْمَرونَ 204 ورابعها في بني إسرائيل عند قوله 
تعالى :« وَيَزِيدُهُمْ خشوعاً 204 وخامسها في مريم عند قوله 
تعالى :8 خرٌوا سجّداً وبُكيًّا 24 وسادسها الأولى من الحج عند قوله 
تعالى :8 إن الله يُفعَل ما يَشاءٌ 0#4*» وسابعها في الفرقان عند قوله 
تعالى :ظ وَرَادَهُمْ نُُوراً 4 وثامنها في النمل عند قوله تعالى :« رَبّ 


أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن. ثلاثة في المفصل, وسورة الحبج سجدتين ١‏ 
وقال الحاكم(؟2: (هذا حديث رواته مصريون وقد احتج الشيخان بأكثرهم. وليس في 


. )١6( سورة الرعد (؟1١) الآية‎ )١( 
. )60( الآية‎ )1١5( سورة النحل‎ )1( 
. )1١9( الآية‎ )١7( سورة الإسراء‎ )”( 
. )04( الآية‎ )١15( سورة مريم‎ )4( 
. )18( سورة الحج (؟5) الآية‎ )5( 
. )6١( سورة الفرقان (0؟) الآية‎ )7( 
. الحاكمء المصدر السابق نفسه‎ )7( 


7” 


العَررشٍ العظيم لمن وتاسعها ف في الم تنزيل. عند قوله تعالى :< وهم لا 
يَسْتَكْبِرُونَ 04 وعاشرها في ص عند قوله تعالى : 9 وَخرٌ رَاكِما 
وأنات 2#" والحادية عشرة في - حم م تنزيل - عند قوله تعالى : «إن كنتم إِيّاهُ 
تَعْبُدُونَ 204 وقيل عند قوله : ظوَهُمْ لا يَسأْمُونَ04». 

وقال الشافعي: أربع عشرة سجدة: ثلاثة منها في المفصل: في 
الانشقاق وفي النجم وفي - اقرأ باسم ربك - ولم ير في - ص - سجدة لأنها 
عنده من باب الشكر . 

وقال أحمد: هي خمسة عشرة سجدة أثبت فيها الثانية من الحج 
وسجدة ‏ ص - وقال أبو حنيفة : هي ائتا عشرة سحدة. قال, الطحاوي 
وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبرء والسبب في .اختلافهم اختلافهم في 
المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها وذلك أن منهم من اعتمد عمل 





عدد سجود القرآن أتم منه). وأقره الذهبي ؛ لكن أعلّه عبد الحق وابن القطان بأن 
الحارث بن سعيد لا يعرف . وأقر الذهبي ذلك فيما قرأه الحافظ بخطه. وذكره في 
الميزان. وبأن عبد الله بن منين مجهول أيضاً .20 


. )70( سورة النمل (9؟) الآية‎ )١( 

(؟):سورة السجدة (5*) الآية )1١8(‏ . 

5) سورة ص (8”) الآية (84؟7) . 

(4) سورة فصلت )4١(‏ الآية (7). 

(0) سورة فصّلت )4١(‏ الآية (98) . 

23 الذهبي » تلخيص المستدرك, *2©» كتاب الصلاة. 
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الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه.ء وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو 
حنيفة وأصحابه. وذلك أنهم قالوا: وجدنا السجدات التي أجمع عليها 
جاءت بصيغة الخبرء وهي سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم 
وأول الحج والفرقان والنمل والّم تنزيل. فوجب أن تلحق بها سائر 
السجدات التى جاءت بصيغة الخبرء وهى التى فى ص وفى الانشقاق» 
ويسقط ثلاثة 58 بلفظ الأمر وهي التي قّ والنجم وفي الثانية من الحج 
وفي .اقرأ باسم ربك . 

وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق وفي - اقرأ باسم رسك - وفي - 





: )200 : 
وفي الباب: عن ابن مسعود. وابن عباس.. وأبي هريرة» وعبد الرحمن بن عوف 
وقال الطحاوي”: ( إن الآثار تواترت عن رسول الله كَقِ بالسجود في المفصّل .). 


0 
41- قوله: (وأمًا الّذِينَ اعمَمَدُوا السّمَاعَ فإِنْهُم صَارُوا إلى ما نَبتَ عنه يكل مِنْ سود 
في الانشِقَاقٍ. وفي اقْرَأ بآسم ريك الذي خُلَقَ وفي النجم . قال ابن رشد: خرج ذلك 

مُشيم)20". 0/17 


)١(‏ ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب, 2147/7 ترجمة الحارث بن سعيد (؟145؟). 

(؟) الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). 554/١‏ كتاب الصلاة» باب المفصل هل فيه 
سجود. 

(5) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد لباقي)» .407/1١‏ كتاب المساجد (5)). باب سجود التلاوة (١؟)‏ 
الحديث )609/8/1١١8(‏ . 


مف 


والنجم - خرج ذلك مسلم ). 


وقال الأثرم : سئل أحمد كما في الحج من سجدة ؟ قال سجدتان : 





قلت: هو كذلك ولكن ليس في حديث واحد فخرّحج(2) هو والأربعة'"2) وغيرهم 
من حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله يَكِِ في إذا السماء انشقتء واقرأ 
بآسم ربك الذي خلق. . 


ورواه البخاري”". ومسلء؛؟», والنسائي”>2, من حديث ابن رافع قال: صليت 
مع أبي هريرة .العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت: ما هذه السجدة ؟ فقال: 


)١(‏ مسلم. المصدر نفسه. 

(1) وأخرجه أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 177/7؛ كتاب الصلاة (7)؛. باب السجود 
في الانشقاق والفلق (771). الحديث 7 .)١5‏ 
وأخرجه الترمذي. السئن. (تحفيق عبد الرحمن عثمان), 47/7. كتاب السفر, باب السجدة 
في الانشقاق والفلق (7”917). الحديث (١/ا5).‏ 
وأخرجه النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). 171/7. كتاب الافتتاح» باب السجود 
في إذا السماء انشقت. 
وأخرجه ابن ماجه. السئن. (تحقيق عبد الباقي)» .*737/١‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب عدد 
سجود القرآن .)1/١(‏ الحديث (ىه١٠١).‏ 

(5) البخاري, الصحيح. (بشرح ابن حجر). 2004/7 كتاب سجود القرآن :)١7(‏ باب من قرأ 
السجدة في الصلاة فسجد بها ,»)١١(‏ الحديث (8/ا١١).‏ 

(4) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي): ١//1٠5؛‏ كتاب المساجد (6)؛ باب سجود التلاوة (١؟)‏ 


الحديث (١١١/ثلاه).‏ 
)0( النسائي» السئن. (طبعة دار الكتاب العربي ) » كاب الافتتاح. ياب السجود في 


ا" 





0 
وروام البخاري7 2 و ع وأننذازة7 20 والنسائى 2), والبيهقي 0 من 
حديث ابن مسعود أن النبي وَلدِ قرأ والنجم فيها وسجد من كان معه الحديث. 


ورواه البخاري 9) 3 والترمذي "0 5 والبيهقي (*) »+ من حديث ابن عباس أن 


النبي 85 سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 


وروي الراك من حديث عبد الرحمن بن عرف قال: رأيت النبي ك8 سجد 
في إذا السماء انشقت عشر مرار. 


4 


)١(‏ البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). 501/17, كتاب سجود القرأن ,)١9(‏ باب ما جاء في 
سجود القران »)١(‏ الحديث )٠١519/(‏ و(١/١٠١).‏ 

(1) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي), ,5١٠5/١‏ كتاب المساجد (5). باب مسجود التلاوة (١؟)‏ 
الحديث (6١١1/ثلاة).‏ 

7) أبو داود, السئن. (نحقيق الدعاس والسيد). .١75/7‏ كتاب الصلاة (؟)» باب السجود في 
سورة النجم ,)7*7٠(‏ الحديث (15*5). 

(:) النسائي., الستن. (طبعة دار الكتاب العربي)؛ 7 /*17., كتاب الافشاح؛ باب السجود في 
التجم . 

(ه) البيهقي , السئن. (طبعة دار الفكر). ؟/5١*,‏ كتاب الصلاة؛ ياب سجدة النجم . 

(7) البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر). 257/7 كناب سجود القران :)١7(‏ بأب سجود 
المسلمين مع المشركين. . (0)؛ الحديث (الا١٠١).‏ 

(0) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 45/7» كتاب السفرء باب السجدة في النجم 
رحةق الحديث (؟الاه), 

(8) البيهقي, الستن, (طبعة دار الفكر). ,"8١14/7‏ كتاب الصلاة؛ باب سجدة النجم . 

(9) عنزاه إليه الهيئمي. كشف الأستار عن زوائد البزار). ١/750؛‏ كتاب الصلاة. باب سجود 
التلاوة» الحديث (7ه/ا). 
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وصحح حديث عقبة بن عامر عن النبي كِلِةٍ أنه قال: « في الحج 
سَّجِدتانٍ » وهو قول عمر وعلي . قال القاضي : خرجه أبو داود. 





54 حديث عُقبةٌ بن عَامر, عن النبيّ كل أنه قال: «في الْحَج سْجَدَنَانِ». 
[1/؛؟؟؟) 


أحمد"), وأبوداود"», والترمذي”2). والدارقطني4. والحاكم©. 
والبيهقي 20. من حديث ابن لهيعة» عن مشرح بن عاهان, عن عقبة بن عامر قال: 
فلت يا رسول الله : في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم. ومن لم يسجد فلا يقرأها. 
ولفظ الحاكم”" مرفوعاً: فُضْلَتْ سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهماء 
وسكت عليه هو والذهبي ؛ وقال الترمذي»: (إسناده ليس بالقوي). وقال البيهقي9»: 
(رواه الكبار. عن ابن لهيعة وروي أبو دواد في «المراسيل» عن أحمد بن عمرة بن 
السرح. أنبأنا ابن وهب. أخبرني معاوية بن صالح . عن عامر بن جشيب». عن خالد بن 


. من مسند عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه‎ .١51/4 أحمدء المسند.‎ )١( 

(؟) أبو داود. الستن.(تحقيق الدعاس والسيد):7/ 17١‏ 171ء كتاب الصلاة (؟)) باب كم سجدة 
في القران (758)؛ الحديث .)١4٠5(‏ 

(") الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 45/7» كتاب السفرء باب السجدة في الحج 
)4٠١(‏ الحديث (هلاه). 

(4) الدارقطني, السئن, (طبعة عالم الكتب). »408/١‏ كتاب الصلاة» باب سجود القرآن» الحديث 
(8). 

)0( الحاكم. ٠‏ المستدرك. (طبعة دار الفكر). .77١/١‏ كتاب الصلاة باب فضلت سورة الحج 

. البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر), 711//7؛, كتاب الصلاة» باب سجدتي سورة الحج‎ )١( 

(7) الحاكم؛ المصدر السابق نفسه . 

(8) الترمذي , السنن» 7/١17١ء‏ كتاب السفر, باب السجدة في الحج (1٠١4)؛‏ الحديث (01/8). 

(4) البيهقي » السئن. 0797/7 كتاب الصلاة؛ باب سجدتي الحج . 


اا 


وأما الشافعي فإنه إنما صار إلى إسقاط سحدة ص لما رواه أبو داود 
عن أبي سعيد الخدري: ١‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وهو على 
المثبر اية السجود من سورة ‏ ص - فنزل وسجد فلما كان يوم آخر قرأها 
فتهبأ الناس للسجود فقال: إِنّما هي نَوْبَة ني ولكن رَأبِدكُمْ تشيرود 
للسّحود فَرْدَلْتَ فُسَحدتٌ » . 


معدان. أن النبي كَل قال: فضلت سورة الحج على القران بسجدتين» قال أبو داود: 
وقد أسند هذا ولا يصحء قال البيهقي : وقدروى ذلك عن جماعة من الصحابة). ثم 
أخرج 270 , عن عمرء وابن عمر, وعلي . وابن مسعود. وعمار بن ياسرء وأبي موسى ‏ 
وأبي الدرداء؛ أنهم كانوا يسجدون في الحجء وعن ابن عباس 22 أنه قال: فضلت 
سورة الحج بسجدتين؛ وفي هذا شاهد قوي لرفع الحديث لأنه لا يؤخذ ذلك إلا عن 


توقيف . 


2242 


4- حديث أبي سعيد الخدريء أن النبي 45 قَرَا وَهُوَّ عَلى المنْبرِ آيَةَ السجُودٍ مِنْ 
سُورَةٍ صء قََرَلَ وَسَجَدَ َلَمّا كَانَ يَوْمْ آخر قَرَأهَا فَنَهياً الناسٌ للسُجُودٍ فقال: إِنْما مي 
نَوْبةٌ تبي ولكن رَأيدُكُم تَشِيّرون للشُجودٍ فَنَرْلْتُ نََجَدْتُ»: قال المصنف: رواه أبو 
داود9. [74/1؟] 


قلت: وكذا الحاكه؛؟2 في «التفسير من المستدرك», وقال: (صحيح على شرط 


. البيهقيء السنن», 717/7ء كتاب الصلاة؛ باب سجدتي الحج‎ )١( 

(7) البيهقي. السئن. 918/5 كتاب الصلاةء باب سجدتي الحج . 

(م) أبو داودء السئن. (تحقيق الذعاس واليد). 174/7ء كتاب الصلاة (؟): باب السجود في 
ص (”ا "الاي الحديث .)١5١١(‏ 

(5) الحاكمء المستدرك» 57١/75‏ , كتاب التفسيرء باب تفسير سورة ص. 
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وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجودء لأنه 
علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات» 
فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة. 
وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف. لأنه من باب تجويز دليل الخطاب . 
وقد احتج بعض من لم ير السجود فو فى المفصل بحديث عكرمة عن ابن 





الشيخين)» والبيهقي(١)‏ وقال: (حسن الإسناد صحيح ). 
والبيهقي9 , 1000 اي 0 م 
من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله كد يسجد فيها. 


ا 


8 5 لل 7ت مهام ٠‏ 2 
606- حديث عكرمة, عن ابن عباس : «ان النبي كل لم يسجد في شيءٍ من 


)١(‏ البيهقي. الستن. 18/75, كتاب الصلاة؛ باب سجدة صص. 

(7) أحمدء المسئد. 764/١‏ 556” . من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(") البخاري. الصحيح. (بشرح ابن حجر). ؟507/1, كتاب سجود القرأن :)١9(‏ باب سجدة ص 
(5 ) الحديث .)٠١١9(‏ 

(4) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). ,.١174 1١77/7‏ كتاب الصلاة (7), ياب السجود 
في ص (2)*137 الحديث .)١1٠95(‏ 

(5) الترمذي., السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 45/7. كتاب الصلاةء باب السجدة في ص 
)5٠٠(‏ الحديث (4لاه). 

(1) النسائيء الستن. (طبعة دار الكتاب العربي), 2159/7 كتاب الافتتاح. باب السجود في ص . 

(7) البيهقي . السنئن. (طبعة دار الفكر). "١8/17‏ كتاب الصلاة. باب سجدة صص. 


4و7 


عباس خرجه أبو داود: « أن رسول الله كَكٍِ لم يسجد في شيء من المفصل 
منذ هاجر إلى المدينة » قال أبو عمر: وهو منكر لأن أبا هريرة الذي روى 
سجحوده في المفصل لم يتصحيةه عليه الصلاة والسلام إلا بالمديئة . 


وقد روى الثقات عنه : ١‏ أنه سحد عليه الملاة والسلام في 


والنجم » . 


وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه؛ فمنع قوم السجود في الأوقات 


المفصّل. منذُ هَاجَرَ إلى المَدِيتَةَ»و. قال ابن رشد : خرّجه أبو داود('2. [774/1] 
# 6 6 
5- قوله: (لأنَّ أبَا مُريَرَة الذي رَوَى سُجُودَهُ في المُمَضصّل لم يَصْحَبْهُ عَلَيْهِ الصّلاةُ 
والسّلامُ إلا في المدينة) . [715/1]. 
تقدم حديثه29 , 
4# 1 6 


2 . عسي شما" لهم #م ين عا مه 2 
7 - قوله : (وقد روئ الثقات غنه انه كَل سجدَ في النجم ). .]1786-774/1١[‏ 


)١(‏ أبو داودء السئن». (تحقيق الدعاس والسيد)؛ 2171/7 كتاب الصلاة (؟)» باب من لم ير السجود 
في المفصّل (7794). الحديث .)١4*7(‏ 

(7) راجع حديث (140) من هذا الجزء. 

5) راجع حديث )١11٠(‏ . 
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المنهي عن الصلاة فيهاء وهو مذهب أبي حنيفة على أصله في منع 
الصلوات المفروضة في هذه الأوقات. ومنع مالك أيضاً ذلك في الموطأ. 
لأنها عنده من النفل والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده. وروى ابن 
القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر مالم تصفر الشمس أو تتغير» وكذلك 
بعد الصبح وبه قال الشافعي وهذا بناء على أنها سنة وأن السئن تصلى في 
هذه الأوقات مالم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع . 


وأما على من يتوجه حكمها ؟ فأجمعوا على أنه يتوجه على القارىء 
في صلاة كان أو في غير صلاة. واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم 
لا ؟ فقال أبو حنيفة: عليه السجودء ولم يفرق بين الرجل والمرأة. وقال 
مالك: يسجد السامع بشرطين: أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرأن» 
والآخر أن يكون القارىء يسجد, وهومع هذا ممن يصح أن يكون إماماً 
للسامع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع» وإِن كان القارىء 
ممن لا يصاح للإمامة إذا جلس إليه . 


وأما صفة السجود فإن جمهور الفقهاء قالوا: إذا سجد القارىء كبر 
إذا خفض وإذا رفع» واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة. 
وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولاً واحداً . 





تقدم "2. 


4 


.)147( راجع حديث‎ )١( 
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يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
كتاتب 
أحكام الميت 


كتاب 


أحكام الميت 


والكلام في هذا الكتاب وهي حقوق الأموات على الأحياء . ينقسم 
إلى ست جمل: الجملة الأولى : فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار» 
وبعده. الثانية : في غسله : الثالثة : في تكفينه . الرابعة : في حمله واتباعه . 
الخامسة : فى الصلاة عليه . السادسة : في دفنه . 


0 


الباب الأول 


فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده 


ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله . 


َ 


لقوله عليه الصلاة والسلا م : ١‏ لَقَنُوا مَْتاكم شهادة أن لآ إِلَهَ إلا 


الله » . 





44 - حديث: «لَقنُوا مَؤْتاكُم شَهَادَة أنْ ل الله » 57/1"] 


8 
أحمد(١)‏ ومسلم'") وأبو داود0, والترمذي2»©7, والنسائي 229 وابن ماجه() وأبو 


)١(‏ أحمدى المسند. (طبعة الميمنية بالقاهرة). ؟/7. من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الياقي)» 31/15 كتاب الجنائز (11)» باب تلقين الموتى لا إله 
إلا الله راي الحديث (415/1). 

(") أبو داودء السئن, (تحقيق الدعاس والسيد). 441//7, كتاب الجنائز. :.)١5(‏ باب في التلقين 
.)5١(‏ الحديث (7317). 

() الترمذي, السنئن, (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 2770/7 كتاب الجنائزء باب تلقين المريض 
عند الموت (/). الحديث (887). 

(5) النسائي , السئن . (طبعة دار الكتاب العربي)» 5 / 5 كتاب الجنائزء باب تلقين الميت. 

(1) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي). ,514/١‏ كتاب الجنائز (7). فاب في تلقين الميت 
5) الحديث .)١54+(‏ 


م5 


وقوله ٠١‏ مَنْ كان آخر' قَولِه لا اله إل الله دَخَلَ الجنة » . 


نعيم في «الحلية»<١2‏ والبيهقي”"2, وجماعة . من حديث أبي سعيد الحذري» بلفظ: 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 

ورواه مسل”" , وابن ماجه”*2 , والبيهقي260'. من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب : عن اثني عشر صحابياً. 

تنبيه: عزا جماعة حديث الباب إلى صحيح البخاري فوهموا في ذلك فإنه من 
إفراد مسلم. ومن الغريب أن الحافظ عزاه في إتمام الدراية إلى المتفق عليه؛ مع أنه 
صرح في «الفتح»22 بأنه من إفراد مسلم ورَدُ في غيره على ابن الجوزي الذي عزاه 
إلى البخاري أيضاًء وأغرب من هذا أصل الدراية الذي هو نصب الراية لم يعزه 
للبخاري . 

4# اد جز 

4 - حديث: مَنْ كان آخرٌ كَلامِهِ لآ إلّه إلا الله دَخَلَ الجَمْة . [1/1؟7] 


ير وأبو داوو(!#»ي والحاكه" , من حديث صالح بن أبى عريية عن كثير 


)١(‏ أبونعيمء حلية الأولياء 6 ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

(؟) البيهقي . السئن, (طبعة دار الفكر), 817/7 كتاب الجنائز» باب تلقين الميت إذا حضر. 

(م) مسلمء. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي), 77831/7, كتاب الجنائز »)١1(‏ باب تلقين الموتى . . . 
)١(‏ الحديث (؟8418/1). 

(4) ابن ماجه. السئن. »454/١‏ كتاب الجنائز (5).» باب في تلقين الميت (؟)؛ الحديث 
.)١444(‏ 

(6) البيهقي, السئن. /787. كتاب الجنائزء باب تلقين الميت إذا حضر. 

(5) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري, 2٠١5/7‏ كتاب الجنائز (79) الحديث .)1١(‏ 

زم أحمد, المسند. 7417/0, من مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(4) أبو داودء السئن؛ (تحقيق الدعاس والسيد). 485/7. كتاب الجنائز (16), باب »)5١(‏ 
الحديث (3115”). 

(4) الحاكم. المستدرك, (طبعة دار الفكر). 9091/١‏ كتاب الجنائزء باب من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله , 


ا 


. واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة» فرأى ذلك قوم ولم يره 
آخرون. وروى عن مالك أنه قال في التوجيه: ما هومن الأمر القديم. 
وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ولم يرو ذلك عن أحد من 
الصحابة ولا من التابعين: أعني الأمر بالتوجيه. فإذا قضى الميت غمض 


عيئية . 


ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك : إلا الغريق» فإنه يستحب 
في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته . 
قال القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق فه وأولى في كثير من المرضى مثل 





بن مرةء عن معاذ بن جبل عن النبي ككل به؛ وقال الحاك''2: (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وقد كنت أمليت حكاية أبي زرعة وآخخر كلامه كان سياقه هذا الحديث). 

قلت: حكاية أبي زرعة خرّجها الخطيب ”© في ترجمته من حديث أبي جعفر 
التستري قال: حضرنا أبا زرعة الرازي وكان في السوقء, وعنده أبو حاتم.» ومحمد بن 
مسلم. والمنذر بن شاذان. وجماعة من العلماء فذكروا حديث التلقين فقال أبو زرعة: 
عدا وان 8 ابر خاسع وان عد اليد ين جمتر». عن صالخ بن أبي عريب فذكر 
الحديث وتوفي رحمه الله وقد أعلّ ابن القطان الحديث بصالح بن أبي عريب وقال: إنه 
لا يعرف. وتعقب بأنه روى عن جماعة . وذكره ابن حبان(”2 في الثقات. 


#6 
قوله : (وَيُسْتَحَبٌ تَعْجِيْلُ دفتهِ ِوَرودٍ الآثار بذَلِفَ). [1/1؟1]. 
)١(‏ الحاكم. المصدر نقسه. 


م عزاه إليه ابن حجره تهذيب التهذيب» 2848/5 ترجمة صالح بن أبي عريب (19/4"). 


14 


الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء حتى 
لقد قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغى أن يدفنوا إلا بعد ثلاث . 


أحمد(), والترمذي297. وابن ماجه20, والحاكم» من حديث محمذ بن عمر بن 
علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن علي 2 أن النبي كل قال له يا علي: ثلاث لا 
تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤاً؛ قال الحاكم : 
(غريب صحيح). وأقره الذهبي . وقال الترمذي2)©97: (غريب ما أرى إسناده متصلا) أي 
لاختلاف في سماع عمر بن علي من أبيه وقد أثبته أبو حاتم . 
وروى أبو داود2*». والبيهقي2. وجماعة من أصحاب كتب الصحابة من حديث 
حصين بن وحوح » أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي كي يعوده فقال: إني لا أرى 
طلحة إلا قد حدث به الموت فاذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه فإنه لا ينبغي 
لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. 
وروى ابن مردك في «فوائده»» من طريق الحسن بن عرفة. ثنا الحكم بن ظهير» 
عن ليث عن مجاهد. عن ابن عمرء عن النبي يك قال: من مات غدوة فلا يقيلن إلا 
في قبره ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره. ومن هذا الوجه رواه الطبراني 29 في 
)١(‏ أحمد. المسند. 0١‏ من مسنئد علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(7) الترمذي , السئن؛ (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ١/١١١7-1١1ء‏ كتاب الصلاة. باب الوقت 
الأول من الفضل ,»)١717/(‏ الحديث .)١75(‏ 
(؟) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الياقي). ,477/1١‏ كتاب الجنائز ,))١(‏ باب في الجنازة لا تؤخر 
إذا حضرت (18)» الحديث (1145). 
(5) الترمدذي. السئن». .1١5/١‏ كتاب الصلاة. باب .)١7(‏ الحديث .)١9/9(‏ 
69 أبو داود» السننء (تحقيق الدعاس والسيد)ء ع/١ده_آالام‏ كتاب الجنائز .)1١6(‏ هاب التعجيل 
بالجنازة (4*). الحديث (169"), 
١ت‏ البيهقي» السئن. (طبعة دار الفكر), اا كتاب الجنائز. باب التعجيل بتجهيز الميت. 
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الباب الثاني 


فى غسل الميت 


ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة: منها في حكم الغسل. ومنها فيمن 
يجب غسله من الموتى. ومن يجوز أن يغسل. وما حكم الغاسل. ومنها 
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الفصل الأول 
في حكم الغسل 


فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية. وقيل سنة على 
الكفاية. والقولان كلاهما في المذهب. والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل 
لا بالقول. والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه. وقد احتج 
عبد الوهاب لوجوبه . 

بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته : ١‏ اغْسِأْتها ثلاثاً أو حَمْساً» . 

وبقوله في المحرم: ١‏ اغْسِلُوه » . 


.]975/1[ حديث: «قَوْلَهُ يل في ابنته اغْسِلْنَهَا نََانَاً أوْ خمسأء.‎ -١ 


١١ 
, 20 يأتى‎ 


#4 


حديث: «قَوْلَهُ كله في المُحْرِم اغسِلُوهُ». [115/1] 


. من هذا الجرء‎ )55١ راجع حديث‎ )١( 


الأمر به لم يقل بوجوبه. ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال: بوجويه . 


متفق('2 عليه من حديث ابن عباس ء أن رجلا كان مع النبي كله فوقصته ناقته 
وهو محرم فمات فقال النبي كلل : اغسلوه . بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه 
بطيب ولا تخموا رأسه فإنه يبععث يوم القيامة ملبياً. 


سانا 


)١(‏ أخرجه البخاري, الصحيح , (بشرح ابن حجر), 137/٠‏ كتاب الجنائز (17). باب كيف يكفن 
المحرم »)١١(‏ الحديث .)1١7513/(‏ 
وأخرجه مسلم. الصحيح , (تحقيق عبد الباقي)؛ 817/7 كتاب الحج (5١١).؛‏ باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات ,)١4(‏ الحديث (7/948١؟١)‏ و(7/99١١1١).‏ 
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الفصل الثاني 


فيمن يحب غسله من الموتى 


وأما الأموات الذين يجب غسلهم فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل 
الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار. واختلفوا في غسل 
الشهيد وفي الصلاة عليه وفي غسل المشرك. فأما الشهيد: أعني الذي قتله 
في المعترك المشركون, فإن الجمهور على ترك غسله لما روي . 


أن رسول الله وك أمر بقتلى أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل 
عليهم » . 

وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل كل مسلم فإن كل 
ميت يجنب, ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع 
الضرورة: أعني المشقة في غسلهم. وقال بقولهم من فقهاء الأمصار عبيد 
الله بن الحسن العنبري . وسثل أبو عمر فيما حكى ابن المنذر عن غسل 
الشهيد فقال: قد غسل عمر وكفن وحنط وصلىي عليه. وكان شهيداً يرحمه 


وام ال را هل شر مهم ُو 2 و » 7 ود # دنه 
+6" حديث: «أن رسول الله إ أمر بقتلى احدٍ فذفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم». 
5/1 


1 


الله» واختلف الذين اتفقوا قوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل 
فى الشهداء من قتل اللصوص 0 الشرك . فقال الأوزاعي وأحمد 
حاف كدي عي ون ناه هل الشرك. وقال مالك والشافعي : يغسل. 





البخاري27. والترمذي”2. والنْسائي20. وابن ماجه(؛»» من حديث جابر قال: 
كان رسول الله كل يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهم 
أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم 


ورواه أحمد("» وأبو داود9), والترمذي9" , والحاكه0), من حديثك أسامة بن 





)١(‏ البخاري, الصحيح , (بشرح ابن حجر)ء 7/7١5؟.,‏ كتاب الجنائز (7؟). باب من يقدم في اللحد 
(ه/ا) الحديث (/17419), 

)١(‏ الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان)» 1/٠5؟»‏ كتاب الجنائز. باب ترك الصلاة على 
الشهيد (ه:). الحديث .)١1١41١(‏ 

(") النسائي » السئن», (طبعة دار الكتاب العربي)»: 57/4. كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على 
الشهداء. 

(؛) ابن ماجه. السئن. (تحقيق عبد الباقي). ١/480؛‏ كتاب الجنائز :)١(‏ باب الصلاة على الشهداء 
ودفنهم (2)78 الحديث .)16١5(‏ 

(0) أحمدء المسئدء (طبعةالميمنية بالقاهرة)» لم أجده عند أحمد في مسند أنس بن مالك رضي الله 
عنة, 

)١(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 598/7. كتاب الجنائز »)١6(‏ باب في الشهيد 
يغسل .)"١(‏ الحديث .)9"1١16(‏ 

9) الترمذي» السئن. ؟1/٠١6؟.‏ كتاب الجنائز. باب ترك الصلاة على الشهيد (45)»: الحديث 
.)06١ 1١‏ 

(8) الحاكم» المستدرك, (طبعة دار الفكر). /١‏ 2757-7565 كتاب الجنائز. باب الصلاة على 
شهداء أحد. 


نا 


وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقاً أو 
الشهادة على أيدي الكفار 3 


فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقاً قال: « لا يغسل كل من 
نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد ممن قتل » . 


ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم. 


زيدء عن الزهري. عن أنسء أن النبي يك لم يصلّ على قتلى أحد ولم يغسلهم 


صححه الحاكم.!؟ وحسّنه التريزي 29 4 
6 


4 قوله : (فَمَنْ رأى أن سَبّبَ ذَلِكَ هي الشَّهَادَةُ مُظْلَقَاً قال: لا يُفْسَلُ كل مَنْ نَضُ 
عليه النبي ككل أنَهُ شهيدٌ مِمّنْ قُلَ). [7//1؟؟]. 


7 ع 1 0 
أيو داود الطيالسي” 0 وأخينا ُّ وأبو داود 0 والترمذي"؟, والنسائى 2 


)١(‏ الحاكمء المصدر نفسه. 

(؟) الترمذي. المصدر السايق نفسه. 

(*) أبوداود الطيالي , منحة المعبود, (تحقيق البنا). .73/١‏ كتاب الجهاد. باب أنواع الشهداء 
الحديث (١ه١5).‏ 

(؟) أحمد. المستد. ,.140/١‏ من مسند سعيد بن زيد رضي الله عنه . 

(0) أبو داود» السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). .١58/0‏ كتاب السنة(4*). باب في قتال 
اللصوص (””7)., الحديث (19/1/7). 

(1) الترمذي» السئن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 476/7ء كتاب الديات. باب من قتل دون ماله 
فهو شهيد )5١(‏ الحديث .)١1475(‏ 

(7) النسائي . السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). /5/19١١7-1١1ء‏ كتاب تحريم الدم» باب من قتل 
دون ماله . 
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وأما غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول: لا يغسل المسلم والده الكافر 
ولا يقبرهء إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. وقال الشافعي: لا بأس بغسل 
المسلم قرابته من المشركين ودفنهم» وبه قال أبو ثور لعي وأصحابه 
قال أبو بكر بن المنذر: ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع . 

وقدروي : ٠‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام. أمر بغسل عمه لما 


مات ). 





والبيهقي7" , والقضاعي ”2 والخطيب297 وغيرهم من حديث سعيل بن ريد قال: قال 
رسول الله علد : من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن فتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد, وقال الترمذي7؟2: (حسن 
صحيح ) . 
وفي الباب: عن جماعة كثيرة ذكرت أسانيد نحو سبعة عشر منهم في مستخرجي 
#9 


ع 8 5 م .8 م ال 2 
هه حديث: «ن التبي يكل أمْرَ بِمَسْل عَمّه لَما ماتّ». [71//1؟] 


ابن سعد في «الطبقات)!27, أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي. حدثني معاوية 


. البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر)ء 1817/4ء كتاب قتال أهل البغي» باب من أريد ماله.‎ )١( 

.)587( ترجمة رقم (01١)ء الحديث‎ 2777/١ محمد بن سلامة القضاعي .مسئد الشهاب.‎ )١( 

م الخطيب» تاريخ بغداد. 28١/٠١١‏ ترجمة عبد الله بن محمد المخرمي (01946). 

(5) الترمذي. السئن», 575/7., كتاب الدياتء» باب من قتل دون ماله فهو شهيد )7١(‏ الحديث 
.)1١87"9(‏ 

(5) ابن معدء الطبقات الكبرى؛ .١75/١‏ 


>31 


وسبب الخلاف هل الغسل من باب العيادة» أو من باب العيادة» أو 
من باب النظامة ؟ فإن كانت عبادة لم يجز غسل الكافرء وإن كانت نظافة 
جاز غسله . 


بن عبد الله بن عبيد الله بن رافع ء عن أبيه» عن جدى عن علي قال: لما أخيرت 
رسول الله يقِيَ يموت أبي طالب بكى ثم قال لي : اذهب قاغسله وكفنه قال: ففعلت» ثم 
أتيته» فقال لي : اذهب فاغتسل . 


ورواه ابن أبي شيبة2'0. وأحمد”"., وأبو داود””. والنسائي7؟2 والبيهقي”»؛ من 
أبو طالب : أتيت رسول الله يخ فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال انطلق 
فواره » ولا تحدثن حدثاً حتى تأتينى فانطلقت فواريته فأمرنى فاغتسلت فدعا لى 
بدعوات مايسرني ماعلى الأرض بهن من شيء وسنده صحيح » وقد ترجم عليه 
البيهقي2 باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين» ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي 
عليه مع أنه ليس فيه غسل لكنه أخرج معه أثرأء عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس فقال: إن أبي مات نصرانياً» فقال: اغسله وكفنه وحنطه ثم آدفنه . 


وهكذا ترجم عليه ابن أبي شيبة2"9) المسلم يغسل المشرك يغتسل أم لاء ولا 





. ابن أبي شيبة» 759/7 ., كتاب الجنائزء باب المسلم يغسل المشرك‎ )١( 

() أحمدء المسند, ,97/1١‏ من مسند علي بن أبي طالب عليه السلام . 

(5) أبو داودء السئن (تحقيق الدعاس والسيد). */540. كتاب الجتائز (5١)؛‏ باب الرجل يموت له 
قرابة مشرك .)7/١(‏ الحديث .)7971١5(‏ 

(5) النسائيء السسن. (طبعة دار الكتاب العربي), /قل/اء كتاب الجنائزء باب مداراة المشرك . 

(5) البيهقي, السئن. (طبعة دار الفكر). 48/8. كتاب الجنائزء باب المسلم يغسل ذا قرايته. . 

(1) البيهقي» الستن, 0798/7 المصدر نفسه. 

027 ابن أبي شيبةء المصدر السابق نفسه. 


ا 


يقع في روايته ذكر للغسل» نعم روى في باب الرجل يموت له القرابة المشرك قال: 
حدثنا علي بن مسعر. عن الأجلح عن الشعبي قال: لما مات أبو طالب جاء علي إلى 
النبي ك8 فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه. قال : أرى أن تغسله 
وتحنطه وأمره بالغسل . 


د 7 


>” 


الفصل الثالث 
فيمن يجوز أن يغسل الميت 


وأما من يجوز أن يغسل الميت. فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون 
الرجال والنساء يغسلون النساء. واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال. أو 
الرجل يموت مع النساء مالم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال: فقال قوم: 
يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الئياب. وقال قوم: ييمم كل واحد 
منهما صاحبه. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وقال قوم: لا 
يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. وبه قال الليث بن سعد. بل يدفن من 
غير غسل. وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمرء أو 
الأمر على النهي. وذلك أن الغسل مأمور بهء ونظر الرجل إلى بدن المرأة 
والمرأة إلى بدن الرجل منهىٌ عنه. فمن غلب النهي تغليباً مطلقاً. أعني لم 
يقس الميت على الحي في كون طهارة التراب له بدلاً من طهارة الماء 
عند تعذرها قال: لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. ومن غلب الأمر 
على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه: أعني غلب الأمر على النهي 
تغليباً مطلقاً. ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأى أنه لا يلحق الأمر والنهي في 
ذلك تعارضء. وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين» 
ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط لكون ذلك 


ووو 


منها ليسا بعورة؛ وأَنْ تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من الرجل 
عورة إلا من السرة إلى الركبة على مذهبه. فكأن الضرورة التي نقلت 
الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر والنهيء 
فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم. وهو تشبيه 
فية بعد ولكن عليه الجمهور . 

فأما مالك فاختلف في قوله هذه المسألة فمرة قال: ييمم كل واحد 
منهما صاحبه قولاً مطلقاً. ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم. 
ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء. فيتحصل عنه أن له في 
ذوي المحارم ثلاثة أقوال: 


أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب . 


والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه مثل قول الجمهور 


والثالث الفرق بين الرجال والنساء. أعني تغسل المرأة الرجل ولا 
يغسل الرجل المرأة. فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر 
إلى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب سواء. وسبب الإباحة أنه موضع 
ضرورة وهم أعذر في ذلك من الأجنبي . وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى 
النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال, بدليل أن النساء حجبن عن نظر 
الرجال إليهن ولم يحجب الرجال عن النساء. وأجمعوا من هذا الباب على 
جواز غسل المرأة زوجها. واختلفوا في جواز غسله إياها. فالجمهور على 
جواز ذلك. وقال أبو حنيفة : لا يجوز غسل الرجل زوجته. وسبب اختلافهم 
هو تشبيه الموت بالطلاق. فمن شبهه بالطلاق قال: لا يحل أن ينظر إليها 


بعد الموت. ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال: إن ما يحل له من 
النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت. وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه 
الموت بالطلاق لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين حل له نكاح الأخحرى. 
كالحال فيها إذا طلقت», وهذا فيه بعد. فإن علة منع الجمع مرتفعة بين 
الحي والميت. ولذلك حلت إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة. 
وإن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى, فيقوى حينئد 
مذهب أبي حنيفة. وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل 
زوجهل واختلفوا في الرجعية » فروي عن مالك أنها تغسله وبه قال أبو 
حنيفة وأصحابه . وقال ابن القاسم: لا تغسله وإن كان الطلاق رجعياً وهو 
قياس قول مالك . لأنه ليس يجوز عنده أن يراهاء وبه قال الشافعي. 
وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها ؟ 
وأما حكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه؛ فقال قوم: من غسل ميتاً 
حديث أبي هريرة لحديث أسماء . 

وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


وأما حديث أسماء فإنها لما غسلت أيا بكر رضي الله عنه خرجت 
فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار وقالت إني صائمةق وإن هذا 


يوم شديد البرد فهل على من غسل؟ قالوا لاء وحديث أسماء في هذا 
صحيح . وأما حديث أبي هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر 





5 حديث أبي هريرة: «مْنْ غَسَّلَ مَيْنَا فليِفَْبِلٌ وَمَنْ حَمَلَهُ فليَتوَضَأ». [9/1؟؟] 


ا 


غير صحيح » لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له. فإن من 
أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء. 
وسؤال أسماء والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول» 
ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات 
إلى الأثر لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة . 


تقدم في أواخر الطهارة22. 


با سانا 


. راجع حديث (85) في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


0 


الفصل الرابع 


وفي هذا الفصل مسائل : 

(إحداها) هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل في 
قميصه ؟ اختلفوا في ذلك». فقال مالك: إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر 
عورته» وبه قال أبو حنيفة, وقال الشافعي : يغسل في قميصه . 


وسبب اختلافهم تردد غسله عليه الصلاة والسلام في ثميصه بين 
أن يكون خاصا به وبين أن يكون سنة . 





67" - قوله : (وَسَبَبٌ اختلافهم َردُدُ عُسْله يك في قَمِيصِه بَيْنَ أن يَكونَ خاصاً به وبين 
ع#هرم موه 0 
ان يَكُونَ سُنْه) . [1/ ٠ع‏ 


مالك( والشافعي”", عنهء عن جعفر بن محمد عن أبيهء أن رسول الله علي 


)غ2 مالك» الموطاء (تحقيق عبد الباقي ) » ا كتاب الجبائز (كاين باب غسل الميت )١(‏ 


2( الشافعي » رتيب المسند. آ/ع 0,7٠‏ كتاب الصلاةق باب صلاة الجنائز (2)75 الحديث 055), 


قا 


فمن رأى أنه خاص به وأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم 
منه وهو حي قال. يغسل عبرياناً إلا عورتة فقط التي يحرم النظر إليها في 
حال الحياة. ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر 


الإلهىي لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتاً يقول لهم: ٠لا‏ تنزعوا 
القميص. وقد ألقي عليهم النوم قال: الأفضل أن يغسل الميت في 


قخميصهة ). 


- 


عَسِلَ في قميصء قال ابن عبد البر'2: (هكذا رَوَاهُ رَوَاةُ الموطأ مرسللً. إلا سعيد بن 
عفير فإنه قال: عن مالك. عن جعفرء عن أبيه عن عائشة قال: وهو حديث مشهور 
عند العلماء وأهل السير والمغازي). 

قلت: وفيه أحاديث منها المذكور بعده. 


عند ع 


4- حديث: (أَنْهُم سَمِعُوا صَوْنَاً يَقُولُ لَهُم لا تنزعوا القَبِيص وَقَدْ ألْقِيّ عَلَيِهِم 
النومُ ».[70/1؟] 


5 
اجو وأبو داود0©), والحاكه”؟. والبيهقى220, من حديث عائشة قالت: 


)١(‏ عزاه إليه السيوطي , تتوير الحوالك, (شرح موطأ مالك). ,.751/١‏ كتاب الجنائزء باب غسل 
الميت. 

(9) أحمد. المسند. 777/7., من مسند عائشة رضي الله عنها. 

() أبو داود. السئن» (تحقيق الدعاس والسيد). 007/7, كتاب الجنائز »)١0(‏ باب ستر الميت عند 
غسله (””7)» الحديث .)١"841(‏ 

(5) الحاكم؛ المستدرك, ”09/7 .1١0‏ كتاب المغازي. باب غسلوا النبي وعليه ثيابه . 

4 البييهقي , السئن. */ /املا كتاب الجنائزء باب غسل الميت في قميصه . 


ا 


1 الاختللاف في وضوء الميت ] 


( المسألة الثانية ) قال أبو حنيفة: لا يوضاً الميت. وقال الشافعي : 
يوضأ. وقال مالك: إن وضىء فحسن. وسبب الخلاف في ذلك معارضة 
القياس للأثر. وذلك أن القياس يقتضى أن لا وضوء على الميت. لأن 
الوضوء طهارة مفروضة لموضع العاف وإذا أسقطت العبادة عن الميت 
سقط شرطها الذي هو الوضوء ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب 
غسله . 





أردنا غسل رسول الله يي فاختلف القوم فيه فقال: بعضهم أنجرد رسول الله يَكِجِ كما 
نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فألقى الله عليهم السّنة حتى ما منهم إلا رجل نائم ذقنه 
على صدره فقال قائل من ناحية البيت: أما تدرون أن رسول الله كَلِيخِ يغسل وعليه ثيابه 
فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوقه. قالت عائشة رضي الله عنها 
وأيم الله لواستقبلتمن أمري ما آستدبرت ما غْسَل رسول الله يك إلا نسائه؛ قال 
الحاكم”'': (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ). 

وروي ابن ماجه2©9, والحاكة". والبيهقي”*), من حديث بريدة 'قال: لما أخذوا 
في غسل النبي عل ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن النبي عله قميصه وقال 
الحاكم22: ( صحيح على شرط الشيخين ) . 


)١(‏ الحاكم. المصدر السابق نفسه. 

(0) ابن ماجه. السئنء (تحقيق عبد الباقي)» .47/1١/١‏ كتاب الجنائز .)١(‏ باب ما جاء في غصل 
النبي و .»)١١(‏ الحديث .)١575(‏ 

(*) الحاكمء المستدرك. (طبعة دار القكر). 2514/1١‏ كتاب الجنائز. باب فضيلة تغسيل الميت. 

(4) البيهقي . السئن. 0//7ملا. كتاب الجنائز. باب غسل الميت في قميصه. 

(0) الحاكم. المصدر السابق نفسه. 


وظاهر حديث أم عطية الثابت أن الوضوة حرق الي عمل الك الأن 
فيه أن رسول الله كِةٍ قال في غسل ابنته : ١‏ ابْذَأَن يِمَياميها ومَوّاضع الوضوءٍ 
منها » وهذه الايادة ة ثابتة خرجها البخاري ومسلم . 

ولذلك يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل متظلقاء لأن 
المقيد يقضي على المطلق, إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس» 
ويشبه أيضاً أن يكون من أسباب الخلاف فى ذلك معارضة المطلق 
4 - حديث أُمّ غطية ‏ 8 رسُول الله كه قال في غسَل آبتَبه: «ابْدَأنَ بِمَيَا مِنهَا 
ومواضِع ٠‏ الوْضُوءٍ منهاء. قال ابن رشد: وهذه الزيادة ثابته خرّجها البخاري(') 
ومشله0). 31 ]. 

قلت: وكذا هو بالزيادة. المذكورة عند أحمد وأصحاب السئنت »2 من رواية 


)١(‏ البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر). */170ء كتيا الجنائز (77)» باب يبدأ بميامن الميت 
)٠١(‏ الحديث (ه6؟١),‏ 

(؟) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). 548/7. كتاب الجنائز(١١):‏ باب في غسل الميت 
)١5(‏ الحديث ("9/84؟4). 

(5) أحمد. المسند. 85/5. من مسند أم عطية رضي الله عنها . 

(4) وأخرجه أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). */504. كتاب الجنائز (16)) باب كيف 
غسل الميت (”2)7 الحديث (79140). 22 وأخرجه الترمذي . السئن. (تحقيق عبد الرحمن 
عثمان). 770/7, كتاب الجنائز. باب في غسل الميت »)١1(‏ الحديث (445). 
وأخرجه النسائي, السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). 70/4: كتاب الجنائزء باب ميامن 
الميت ومواضع الوضوء منه. 
وأخرجه ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي), »479/١‏ كتاب الجنائز (1). باب ما جاء في 
غسل الميت (8)» الحديث .)١459(‏ 


وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقاً من غير ذكر 
وضوء فيها 

فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا 
الموضع . والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد . 

[ الاختلاف في التوقيت في الغسل ] 

( المسألة الثالثة ) اختلفوا في التوقيت في الغسل» فمنهم من أوجبه. 
ومنهم من استحسنه واستحبه. وكين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب 
الوترء أي وتر كان. وبه قال ابن سيرين» ومنهم من أوجب الثلاثة فقطء 
وهو أبو حنيفة. ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال: لا ينقص عن 
الثلاثة. ولم يحد الأكثر وهو الشافعي . ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال: 
لا يتجاوز به السبعة. اي المعلاين علي وممن قال باستحباب الوتر ولم 
جه قهاحجدا مالك بن أنس وأصحابه. وسبب الخلاف بين من شرط 
التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للأثرء وذلك أن ظاهر 
حديث أم عطية يقتضي التوقيت» لأن فيه : 


- قوله: (وَذْلِك أَنّهُ وَرَدَتَ آثارٌ كَثْرَةَ فيها الأمرٌ بالمُسْل مطلقاً من غْبِرِ ذِكْرِ 
وضوء). .]70/١1[‏ 
١‏ 
تقدم , بعضها ويأتي” 0 


«#8 


)١(‏ راجع حديث (1061) و(5031). 


« اغسانها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن 6 
وفي بعض رواياته « أو سبعاً» . 
وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي أن لا توقيت فيها 


-0١‏ حديث أم عطية وفيه : «اغْسِلْتَهَا ئلاناً أو حَمْساً أو أكَثَرَ من ذَلِكَ إن رَايْنٌ». 
ا 

أحمد(». والبخاري22؛ ومسلم(2. والأربعة9؟». عنها قالت: دخحل علينا 
رسول الله يك حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن 
بماء وسدر, واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافورء فإذا فرغتن فآذنني, فلما 
فرغنا ذناه فأعطانا حقوه فقال: إشعرنها إياه يعني إزاره. 


د “د 


7 قوله : (وَفِي بَعْض رِوَايَابِهِ أو سَبْعَا). [781/1]. 





)١(‏ أحمدء المسند. .85/٠©‏ من مسند أم عطية رضي الله عنها. 

(1) البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر)؛ 1506/8ء كتاب الجنائز (58): باب غسل الميث 
ووضوئه . . . (8) الحديث (1567). 

(؟) مسلم, الصحيح . (تحقيق عيد الباقي)» 547/5؛ كتاب الجنائز :)١١(‏ باب غسل الميت )١7(‏ 
الحديث (479/2). 

(5) وأخرجه أبسو داود. السئن. */*50. كتاب الجنائز :)١5(‏ باب غسل الميت (97). الحديث 
145”"), 
وأخرجه الترمذيء السئنء (تحقيق عبد الرحمن عثمان)» ؟/154,. كتاب الجنائزء باب في 
غسل الميت الحديث (440). ١‏ 
وأخعرجه النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)» 251/4 كتاب الجنائزء باب غسل 
الميت أكثر من بده : 
وأخرجه ابن ماجهء الستن. (تحقيق عبد الباقي)» 518/1» كتاب الجنائز (1). باب في غسل 
الميت (8)» الحديث .)١8408(‏ 


كماليس في طهارة الحي توقيت. فمن رجح الأثر على النظر قال 
بالتوقيت. ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على 
الاستحباب. وأما الذين اختلفوا في التوقيت. فسبب اختلافهم ألفاظ 
الروايات في ذلك عن أم عطية. 2 الشافعي فإنه رأى أن لا ينقص عن 
ثلاثة لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية. ورأى أن ما فوق ذلك مباح 
لقوله عليه الصلاة والسلام وأو أكثر من ذلك إن رأيتن ». وأما أحمد 
فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث,. وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام « أو سبعاً». وأما أبوحنيفة فصار في قصره الوتر على الثلاث 

لماروي أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية : 
١‏ ثلاثاً بغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور» . 





متفق(22 بلفظ : اغسلنها وترأ ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إِنْ رأيتن . 
وفيه قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفهاء وليس عند مسلم فألقيناها خلفها 
وهى عند الشافعى 229 أيضاً. 


اننا 


ع شلا مام ىد ره عي 
5 - حديث: دان محمد بن سيرين كان يأخذ الغسْل عن أم عطية ثلاث يَغسِل بالسّدر 
مَرَتيْن والثالثة بالمَاِ وآلكافور». [1/١1"؟].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر ). */17., كتاب الجنائز (0)17 باب نقض شعر 
المرأة .)١5(‏ الحديث .)١559(‏ 
وأخرجه مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). 2547/7 كتاب الجنائز :)١1(‏ باب في غسل 
الميت ,.)١7(‏ الحديث (4"8/78). 

(؟) الشافعي . ترتيب المسند. .5١7/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الجنائز (7)» الحديث (0137). 
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وأيضاً فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على الشلاث فقط. وكان 
مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح. وفي الثانية بالسدر. وفي 
الثالئة بالماء والكافور. واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم 
لا ؟ فقيل لا يعاد. ويه قال مالك» وقيل يعاد : والدين رأوا أنه يعاد اختلفوا 
في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروع الحدث» كر بهاذ الغسل 
عليه واحدة. وبه قال الشافعي . وقيل يعاد ثلاناً. وقيل 008ظ . وأجمعوا 
على أنه لا يزاد على السبع شيء. واختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ 
من شعره. فقال قوم : تقلم أظفاره ويؤخدذ منة . وقال قوم : لا تقلم أظفاره 
ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر. وأما سبب الخلاف في ذلك». فالخلاف 
الواقع في ذلك في الصدر الأول. ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك 
قياس الميت على الحي. فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق العانة لأنها 
من سنة الحي باتفاق. وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل . ٠‏ قمنهم 
من رأى ذلك» ومنهم من لم يره. فمن راه رأى أن فيه ضرباً من الاستئقاء 
من الحدث عند ابتداء الطهارة. وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من 
الحي . ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف مالم يشرعء وأن الحي في 
ذلك بخلاف الميت . 


أبو داود('4»» من رواية قتادة» عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم 
عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور ورجاله ثقات. 


ا 





)١(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). #/ ٠0‏ هكتاب الجنائز ,)١6(‏ باب كيف غسل الميت 
(*”"7), الحديث 71847) . 


1١ 


اليباب الثالث 


في الأكفان 


والأصل في هذا الباب : ٠‏ أن رسول اله كِةٍ كفن في ثلاثة أشواب 
بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة » . 





4- حديث: ١‏ أن رَسُولَ الله ين كُفْنَ في نَلانَة أنوَاب بيض سَحُولِبُةٍ لئس بيْهَا 
نَمِيْصٌ ولآ عَمَامَة ». ”89/١[‏ ع . 


مالك( والبخاري 29 ومسلم0©, والأربعة »2 وغيرهم من حديث عائشة . 


)١(‏ مالك. الموطأ. (تحقيق عبد الباقي). ,.777/١‏ كتاب الجنائز :)١7(‏ باب في كفن الميت (؟) 
الحديث (6) . 

(؟) البخاري» الصحيح . (بشرح ابن حجر). */1*6. كتاب الجنائز (7). باب الثياب الييض 
للكفن (18) الحديث .)١554(‏ 

(7) مسلم. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)؛ 544/7, كتاب الجنائز (١١)؛‏ باب في كفن الميت 
06١‏ الحديث (ه4/١641).‏ 

(5) وأتعرجه أبو داود» السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). */505, كتاب الجنائز 0)١6(‏ باب في 
الكفن (4*) الحديث (5161). 
- وأخرجه الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 2777/7 كتاب الجنائزء باب في كم 
كفن التبي (19) الحديث .)٠١١١(‏ 
- وأخرجه النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). 5/84". كتاب الجنائزء باب كفن النبي 
كيه . 

- وأخرجه ابن ماجه. السئن. (تحقيق عبد الباقى), .475/١‏ كتاب الجنائز (1). باب في كفن 

النبيّ وق .)1١1(‏ الحديث (14593). , 1 
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وخرج أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: «١‏ كنت فيمن 
غسل أم كلثوم بنت رسول الله وك فكان أول ما أعطاني رسول الله وكِةٍ 
الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الخ 
قالت: ورسول الله كِةٍ جالس عند الباب معه أكفاتها يناولناها ثوباً ثوباً» . 


فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال: يكفن الرجل في 
ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب. وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة. 
وقال أبو حنيفة: أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب. والسنة خمسة 
أثواب, وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبانء, والسنة فيه ثلاثة أثواب. ورأى 
مالك أنه لا حد في ذلك» وحوري تون وقد ونا ااانه عمتسن 
الوتر. وسبب اختلافهم في التوقيت اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين» 
فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في 
الوترء ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل». وكأنه فهم منهما الإباحة إلا 
في التوقيت» فإنه فهم منه شرعاً لمناسبته للشرعء ومن فهم من العدد أنه 
شرع الإباحة قال بالتوقيت» إما على جهة الوجوب, وإما على جهة 


5516 معدي الى حي كانت لوقي كال «كُنْتُ فِيِمَنْ عسل أمْ كُلنُوم بنتَ رسّول 
الله عله ََانَ أو ما أطَانًا رسُْولُ الي الجقاء . ثم الدرع» # لم الجصارة ثم 
الملحفة ثم أَدْرجتْ بَعدُ في اللُوبٍ الآخرى قالت ورسُولُ الله يل جَالِسٌ عِنْدَ الاب 
مَعَهُ أكفاتها يُناولَاها توب وبا » قال المصنف : خرّجه أبو داوه(23 . 1 7*7/١‏ ] . 


قلت: وكذاأحمد”ي وفي مسنكده من ليس بمشهورء وقال الحافظ 





)0( أبو داود» السئن » (تحفيق الدعاس والسيد). #/وءه 5ه كتاب الجنائر 2)١6(‏ باب في 
كفن المرأة (7), الحديث (167”) . 
(5؟) أحمد. المسند. +/880؛ من مسند ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله عنها. 


1 


الااستحباب» وكله واسع إن شاء الله وليس فيه شرع محدود» ولعله تكلف 
شرع فيما ليس فيه شرع وقد كفن مصعب بن عمير بوم أحد بنمرة فكانوا 
إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلا وإذا غطوا بها رجليه خوج رأسه ذقال 
رسول الله 6 ع كه : « غَطوا بها رأسَهُ واجْعَلُوا عَلى رِجْلَْه من الإذخر ». 


واتفقوا على أن الميت يغطي رأسه ويطيب إلا المحرم إذا مات في 





المنذري 2١7‏ : الصحيح أن هذه القصة في زينب لأن أم كلشوم توفيت ورسول الله يك 
غائب ببدر . 
2# 2 
5- قوله : ( وقد كُذْنَ مضعَبٌ بن عُمَبْرِ يَومَ د بَِمرَةٍ فكَانُوا إِذَا وا بها رَأسَه 
خَرَجَتَ رجلا وإذا غَطُوا بها رِجْلَبِهِ خَرَجَ رأْسَهُ فَقالَ رَسُولُ الله 25 غَطوا بِهَا رَأسَهُ 
وآجْعَلُوا عَلى رِجْلَيْهِ مِنَ الإذخر ). 87] 
البخاري("©2, مس25 وأبو داود(؟, والترمذي0». والنات 400 والبيهقي("©, 
إحرامه فإنهم اختلفوا فيه. فقال مالك وأبو حنيفة: المحرم بمنزلة غير 


)١(‏ المنذري. مختصر سنن أبي داود. (تحقيق أحمد شاكر, والفقي). 2014/5 كتاب الجنائز باب 
في كفن المرأة 0)1١91١/*(‏ الحديث .)7١098(‏ 

(؟) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). */؟14١.‏ كتاب الجنائزء (57)» باب إذا لم يجد 
كفنا. . . (/9؟)» الحديث (5/ا؟١).‏ 

(م) مسلم. الصحيح. (تحقيق عبد الباقي): 144/7, كتاب الجنائز ,)١١(‏ باب في كفن الميت 
)١3"(‏ الحديث (؛: /*841). 

(4) أبو داود. السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 508/7., كتاب الجنائز »)١0(‏ باب كراهية المغالاة 
في الكفن (70). بالحديث (5186). 

(5) الترمذي., السئن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 764/6 5ة#, كتاب المناقب». باب مناقب 
مصعب بن عميرء الحديث (784157) ., 

)3 النسائي » السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). 4 كتاب الجنائزء باب القميص في الكفن . 

(1) البيهقي, السئن. (طبعة دار الفكر). /401, كتاب الجنائز» باب التكفين في ثوب واحد. 
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المحرم. وقال الشافعي : لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس طيباً. 
وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص . فأما الخصوص فهو : 

حديث ابن عباس قال : ١‏ أتي النبي وَيةٍ برجل وقصته راحلته فمات 
وهو محرم فقال: ١‏ كَفُُوهُ في وبين واغْسِلُوه بمّاء وصِدر ولا تَخَمرُوا وَأسَةٌ 
ولا تَقْرَبُوه طِيباً فإِنهُ ينعت يوْمْ القيامَة لبي ». 

وأما العموم فهوما ورد من الأمر بالغسل مطلقاً فمن خص من 
الأموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد جعل الحكم 
منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكماً على الجميع وقال: لا يغطى 
رأس المحرم ولا يمس طيباً. ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء 
والتخصيص قال: حديث الأعرابي خاص به لا يعدى إلى غيره 1 





من حديث خباب بن الأآرت قال: عاجنرنا مع زسؤل اله ذا في متتل الله البتغي وجه 
الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير 
فتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نَمِرّة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت 
رجلاه وإن وضعناها على رجليه خرج رأسهء فقال رسول الله كدِ وذكره . 
ا« 

0 حديث ابن عباس : 2 لني كل برج وََصَنْهُرَاحنّهُ فَمَاتَ وَهوَ محرمٌ فقال: 
١‏ كَمُْوهُ في لَوبَينِ وآغسِلُوهُ بِمَاهِ وسِدْرٍ ولا تُحَمُرُوا رََسَهُ ولا تقرْبُوه طيباً فإنهُ يبعت يوم 
القيَامَِ يلي . 7 738*/1١‏ ] 


متفق عليه29 . 





)١(‏ البخاريء الصحيح . (بشرح ابن حجع). //177, كتاب الجنائز 77, باب كيف يكفن المحرم 
(1؟) الحديث .)1١7١8(‏ 

)7١(‏ مسلمء الصحيح. (تحقيق عبد الباقي)» 2876/7 كتاب الحج .)١6(‏ باب ما يفعل بالمحرم إذا 
مات (4اي الحديث .)15١5/914(‏ 
وأخرجه مسلم. 8717/7, كتاب الحج (16)., باب )١5(‏ الحديث .)١17١5/1١7(‏ 


"16 


في صفة المشي مع الجنازة 


واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة. فذهب أهل المدينة إلى أن من 
سننها المشي أمامها. وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم: إن المشي خلفها 
أفضل . وسبب اختلافهم اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين 
عن سلفه وعمل به . 

فروى مالك عن البي عليه الصلاة والسلام مرسلاً . المشي أمام 
الجنازة. وعن أبي بكر وعمر ) وبه قال الشافعي . 





4- قوله: ( فَرَوَى مَالنِكء عَن الب كل مُرْسَلا المَشْيُ أَمَامْ الجَمَارَةٍ وعن أبي بكر 
وعمر). 7"“/١[‏ ] 

قلت: قال مالك(20, عن ابن شهاب» أن رسول الله عد وأا بكر وعمر كانوا 
يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جراًء وعبد الله بن عمر. هكذا رواه مالك عن ابن 
شهاب مرسلا . 


)20 مالك الموطأ. (تحفيق عبد الباقي ) . "6/١‏ كتاب الجنائز 2)١(‏ باب المشي أمام الجنارة 
(؟) الحديث  )82(‏ 


"15 





ورواه سفيان بن عبينة» عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه 
قال: رأيت رسول الله يق وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة أخرجه 
أبو داود الطيالسي(©2, وابن أبي شيبة0"» وأحمد”", وأبو داود(؟». والترمذي”, 
والنسائي"' . وابن ماجه”"', والطحاوي"» والدارقطني207, والبيهقي '“. وزعم كثير 
من الحفاظ أن ابن عيينة وهوفيه» وأن الصواب أنه مرسل كما قال مالك ؛ 


قال الترمذي''؟: ( أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل اصح من 


)١(‏ أبوداو الطيالسي. منحة المعبود. .110/١‏ كتاب الجنائزء باب كيفية حمل الجنازة والمشي 
معها . . . الحديث (88/). 

. ابن أبي شيبة. المصنف. 171//8؟, كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة‎ )١( 

(”) أحمدء المسند. 8/7. من مسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(5) أبو داود. السئن, (تحقيق الدذعاس والسيد). م كتاب الجنائز »)١5(‏ باب المشي أمام 
الجنازة (149)» الحديث (118”). 

(5) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 1*17/5., كتاب الجنائز. باب المشي أمام 
الجنازة (6؟) بالحديث .)٠١١7(‏ ْ 

(5) النسائي . السئن. (طبعة دار الكتاب العربى). 53/4. كتاب الجتائزء باب مكان الماشى من 
الجنازة . ْ ْ 

(1) ابن ماجه. السئن. (تحقيق عبد الباقي)؛ :4!5/١‏ كتاب الجنائز (7). باب المشي أمام الجنازة 
(15)» الحديث .)1١487(‏ 

(8) الطحاوي. شرح معاني الآثار. (تحقيق النجار). :4!/4/١‏ كتاب الصلاة؛ باب المشي في 
الجنازة. . 

(9) الدارقطني, الستن. (طبعة عالم الكتب). 70/5 كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة 
الحديث .)١(‏ 

)٠١(‏ البيهقي, السنن. (طبعة دار الفكر): 7/84”. كتاب الجنائز. باب المشي أمامالجنازة. 

.)١٠١١4( الترمذي, السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 7*8/75, كتاب الجنائزء الحديث‎ )١١( 


١ 





وقال النُسائي : ( هذا خطأ والصواب مرسل )». وقال الطحاوي<©: ( خخالف ابن 
عبينة في إسناد هذا الحديث كل أصحاب الزهري غيره؛ فرواه مالك عن الزهري 
فقطعه. ثم رواه عقيل ويونس عن ابن شهاب, عن سالم قال: كان رسول الله يِه وأبو 
بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة ) ؛ قال: ( وأصل الحديث إنما هو عن سالم لا 
عن ابن عمر فصار حديثاً منقطعاً ) . 


قلت: وهو زعم باطل من وجوه: أحدها: أن مالكاً الذي اعتمدوا عليه في إرسال 
الحديث اختلف عليه في وصله وإرساله. ولم تتفق الرواة عنه في إرسال الحديث» فقد 
رواه عنه موصولاً. عن سالم؛ عن ابن عمرء عن جماعة منهم يحبى بن صالح 
الوحاظي» وعبد الله بن عون وهما ثقتان من رجال الصحيح. وكذلك حاتم بن سالم 
القزازء وقد وثقه أيضاً ابن حبان؛ كما ذكر ذلك عنهم ابن عبد البر في « التمهيد». 
فصار مالك موافقاً لسفيان في وصله. وكم حديث أرسله في الموطأ وصله أصحاب 
الصحيح من طريقه نفسه أو من طريق غيره» فليكن هذا مثلها أو أصح منها ولا بد له 
من المتابعين على الرفع ما ليس لغيره مما خرج في الصحيحين . 

ثانيهما: أن سفيان بن عييئة ثقة حافظ. ومع ذلك فقد عرض عليه معارضة غيره 
له في إرساله فجزم بالوصل وذكر أنه متأكد من ذلك؛ وأنه سمعه من الزهري موصولاً 
مراراً متعددة» فلو لم يعرض ذلك عليه ولم يؤكد هو ذلك,. لأمكن أن يُحَكَم عليه 
بالوهم. لأن ذلك لا يسلم منه بشر مهما علا قدره في الحفظ والإتقان» لكن مع عرض 
ذلك عليه وعدم رجوعه عنه وإخباره بأنه متأكد من الوصل » لم يبق معنى للحكم عليه 
بالوهم أصلاً بل ذلك من قبيل تكذيبه والحكم عليه بتعمد الكذب في الحديث وهذا 


)0 النسائي » السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). 25/5 كتاب الجنائز» باب الماشي من الجنازة. 

(؟) الطحاوي. شرح معاني الآشار. (تحقيق النجار). ,»40/١‏ كتاب الجنائزء باب المشي في 
الجنازة . 

(*”) الطحاوي . شرح معاني الآثار. .58١/١‏ كتاب الجنائزء باب المشي في الجنازة . 


لذن 





لا يتصوره أحد منهم, فضلاً عن أن يقوله ؛ قال البيهقي2©0: أخبرنا محمد بن عبد الله 
الحافظ. ثنا علي بن حمشاذ العدل, ثنا محمد بن يحبى العامري, ثنا علي بن عبد الله 
يعني ابن المديني» ثنا سفيان فذكر الحديث؛ قال ابن المديني : فقمت إليه فقلت يا أبا 
محمد: إن معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا يعني يرسلان الحديثء, فقال: استقر 
الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبديه. عن سالم عن أبيه. فقلت له: يا أبا محمد 
إن معمراً وابن جريج يقولان فيه. وعثمان قال: فصدقهما فلعله قد قاله ولم أكتبه لذلك 
إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة» يريد ابن عيينة أنه متأكد من الحديث في وصله 
ومتنه أيضاً وأن الزهري لم يذكر عثمان, لأن ابن عيينة لم يكن يميل إلى الشيعة حتى 
يترك ذكر عثمان, إذا كان الزهري ذكره في الحديث, فلم يبقى بعد هذا معنى لتوهيمه . 


النها : أنه مع هذا لم ينفرد بوصله بل تابعه عليه زياد بن سعدء ومنصور وبكر 
بن وائلء أخرج متابعتهم » أحمد(25), والترمذي20, والنُسائى )2 والبيهقى07© ؛ وتابعه 
أيضاً ابن أخي ابن شهاب عند أحمد في « المسند 206؛ ويونس عند الطحاوي”)؛ 
وعقيل عند أحمد(2) والطحاوي7" ؛ وابن جريج عند الشافعى('').وأحمد9)؛ ومعمر 


. الييهقي, السئن. (طبعة دار الفكر). 77/14 - 74؛ كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة‎ )١( 

(؟) أحمدء المسئد. (طبعة الميمنية بالقاهرة)» ؟//1". 

(؟) الترمذي» السئن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ,.758/1١‏ كتاب الجنائز. باب المشي أمام 
الجنازة (6؟7). الحديث .)١٠١١5(‏ 

(5) النسائي . السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). 05/4, كتاب الجنائز» باب مكان الماشي من 
الجنازة . ْ 1 

(5) البيهقي. السئن. 57/1 . كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة. 

)١(‏ أحمد؛ المسند. 1/؟11١.‏ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(1) الطحاوي. شرح معاني الآثارء .41/4/١‏ كتاب الجنائز» باب المشي في الجنازة . 

(8) أحمد, المستد. ؟140/7١»‏ من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(4) الطحاوي» شرح معاني الآثار. .480٠-١‏ كتاب الجنائر» باب المشي في الجنازة . 

)041( كتاب الصلاة. باب صلاة الجنازة (17), الحديث‎ .117/١ الشافعي, ترتيب المسند.‎ )١١( 

)١١1(‏ أحمدء المسند. 279/7 من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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وأخذ أهل الكوفة بما روواعن علي بن أبي طالب من طريق عبد 
الرحمن بن أبزى قال: « كنت أمشي مع علي في جنازة وهو أخذ بيدي وهو 
يمشي خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهء فقلت له في ذلك فقال: إن 
فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة 
النافلة» وإنهما ليعلمان ذلك. ولكنهما سهلان يسهلان على الناس » . 


ويحى بن سعيد, وموسى بن عقبة وعباس بن الحسن الحراني. أخرج متابعتهم ابن 
عبد البر في « التمهيد ». فهؤلاء أحد عشر حافظاً ثقة تابعوه على وصله فلم يبق أدنى 
شك في صلوابه وخطأ من وهمه. وإن كان معمر وابن جريج» ويونس», وعقيل قد 
اختلف عليهم أيضاً فرُوِي عنهم مرسلاً وموصولاً فلذلك لأنهم سمعوا من الزهري 
كذلك؛ لأنه كما هو معلوم غنه كان يوصل الحديث مرة ويرسله مراراً اختصاراً واعتماداً 
على معرفة أصله وإسناده : 


#9 


84- حديث عبد الرحمن بن أبزى قال: « كُنْت أمْشِي مع عَليٌّ في جََارَةٍ وهو اخِدٌ 
يدي وهو يشي حَلْفَها وأبو بَكْرِ وَْمَر يَمْشِيَانٍ أمامهاء فقلت له في ذلك. فقال: إِنَّ 
فَضل الماشِي خَلْفَْهًا عَلى المَاشِي أُمَامَها كَفُضْل الصّلاةٍ المَكْتَوبَةِ على صَلاةٍ النافلة 
وإنهما ليَعْلَمَانٍ ذِكُ وَلَكِنْهُما سَهْلان يُسَهُلانِ على الثاس ». [ 7378/١‏ [ 


عبد الرزاق0١2.‏ وابن أبي شيبة22. والطحاوي”©2. والبيهقي7». وقالوا كلهم 


)١(‏ عبد الرزاق. المصئف. (تحقيق الأعظمي)» و -447ء كتاب الجنائزء باب المشي أمام 
الجنازة.» الحديث (5777). 

(؟7) ابن أبي شيبة, المصنف. “778/9 . كتاب الجنائزء باب | لمشي أمام الجنازة . 

(*) الطحاوي , شرح معاني الآثار. .*87/١‏ كتاب الجنائزء باب المشي في الجنازة . 

(5) البيهقي . السئن. 55/4. كتاب الجنائرء باب المشي خلف الجنازة. 
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وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: قدمها بين يديك واجعلها نصب 
عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة . 


وبما روي أبضاً عن ابن مسعود أنه كان يقول: سألنا رسول الله كد 
عن السير مع الجنازة فقال: ١‏ الجَنَارة مَتبُوعَة ولَنْسَتْ بتإبمّة. وَلِِْنَ مَعَنَا 


له ع مع 


من يقدمها ) . 





كفضل صلاة الجمعة على صلاة الفذء أو كفضل صلاة الرجل جماعة على صلاته 
فذاً؛ إلا أنه وقع عند الطحاوي('2 من وجحه آخر كلفظ : المكتوية على التطوع. وهو 
موقوف له حكم الرفع وسنده لا بأس به إلا أن الآثار في المشي أمامها أكثر وأصح كما 


قال البيهقي57) . 


“اد 6 


٠‏ حديث أبن مسعود قال: سَألَنَا رسُولٌ الله يلخ عن المَسِيِرٍ على انار فقال: 
د الجَنارْة متبُوعَة ليست بتَايعَة وَلَيِسَ مَعَهَا من يُقَدَمُهَاء . 777/١1‏ ] . 


أحمد, وأبو داوو2), والترمذي2 2 وابن ماجو والبيهقى 20 كلهم من 


. الطحاوي» شرح معاني الآثار 15 كتاب الجنائز؛ ابب المشي في الجتازة‎ )١( 

(5) البيهقي. السئن, المصدر السايق نفسه. 

(7) أحمد المسند. 2477/١‏ من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) أبو داود. السئن. (تحقيق الدذعاس والسيد)ء. */076, كتاب الجنائز »)١5(‏ باب الإسراع 
بالجنازة )6١(‏ الحديث (38115؟), 

(5) الترمذيء السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 2174/7 كتاب الجنائزء باب المشي خلف 
الجنازة (75) الحديث ,)١1١١5(‏ 

(1) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي). 477/١‏ كتاب الجنائز(ة). باب المشي أمام الجنازة 
(15) الحديث .)١544(‏ 

(97) البيهقي ء السئن. (طبعة دار الفكر). 7/4؟. كتاب الجنائزء باب المشي بالجنازة والإسراع يها . 
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رواية يحبى الجابر. عن أبي ماجدة عن .بن مسعود قال: سألنا رسول الله يَكهِ عن 
المشي خلف الجنازة فقال: ما دون الخبب إن كان خيراً تعجل إليه وإن كان غير ذلك 
فبعداً لأهل النارء والجنازة متبوعة ولا تتبَع عن معها من يقدمها ؛ وهو عند ابن 0 
مختصراً بلفظ : الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من يقدمها؛ وقال أبو داود: 
( هو حديث ضعيف, وأبو ماجدة هذا لا يعرف )؛وقال الترمذي :9)( لانعرفه إلا من هذا 
الوجه. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف حديث أبي ماجدة هذا ). قال 
الترمذي””“: ( وأبو ماجدة رجل مجهول. وله حديثان عن ابن مسعود. ويحبى إمام بني 
تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث يقال له يحبى الجابرء ويقال له يحبى المجبر) اه. 
وخالفه البيهقي (5» في يحبى فقال: ( أبو ماجدة مجهول. ويحبى الجابر ضعفه جماعة 
من أهل النقل)؛ وهو كما قال وقد اختلف عليه في رفعه ووقفهء فرواه ابن أبي 
شيبة20؛ عن محمد بن فضيل عن يحبى الجابر» عن أبي ماجدة قال: سألت ابن 
مسعود عن السير بالجنازة قال السير ما دون الخبب, وذكره موقوفاً ويشبه أن يكون 
الصواب إن ثبت . 


* #6 


)١(‏ ابن ماجهء المصدر السابق نفسه. 

(؟) أبوداود. السئن؛ /576. كتاب الجتائزء باب الإسراع بالجنازة (50), الحديث (9184). 
(5) الترمذي» السئن. 78/7. كتاب الجنائز الحديث .)0١15(‏ 

() الترمذي, المصدر نفسه. 

(5) البيهقي, السئن. 57/4؟. كتاب الجنائزء باب المشي بالجنازة والاسراع بها . 

(5)ابن أبي شيبةء المصئف. 778/7 - 70/4 , كتاب الجنائزء ياب المشي أمام الجنازة . 
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وحديث المغيرة بن شعبة عن الي كك قال  :‏ الراكبٌ يَمْشِي أمام 
الجنارَةٍ والمّاشِي خَلْفَها وأمامها وعَنْ يتميتهاء ويَسَارها قريباً مها » . 


وحديث أبي هريرة أيضاً في هذا المعنى قال: «امشوا خلف 
الجنازة »). 





-0١‏ حديث المغيرة بن شعبة: « الرَاكبٌ يَسيِرٌ خَلْفٌ الجَنارّة والماشِي خَلْفَهَا 
أْمَامَهَاء وعَنْ يَمِيْنهَا ون يَسَارِهَا قَرِيياً منها ». [ 737/١‏ ] 

أبو داود الطيالسي27, وابن أبي شيبّ220©. وأحمد©2©. وأبوداود2», 
والترمذي 22 والنسائي0© وابن ماجه("), والطحاوي220, والحاكه( © والبيهقيى2''0. 
من رواية زياد بن جبير.ء عن أبيه» عن المغيرة بزيادة: والسقط يصلي عليه ويدعى 
لوالديه بالمغفرة والرحمة؛ وهو عند أكثرهم مختصر بلفظ: الراكب خلف الجنازة 


)١(‏ أبو داود الطيالسي . منحة المعبود. .155/١‏ كتاب الجنائز. باب كيفية حمل الجنازة والمشي 
معها. . . » الحديث (9/486). 

(1) ابن أبي شية. المصتف. .78٠١/*‏ كتاب الجنائزء باب من رخص في الركوب أمام الجنازة . 

(9) أحمد المسند. +/747, من مسند المغيرة بن شعية رضي الله عنه. 

(5) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 077/7 - 2.078 كناب الجنائز (10)» باب المشي 
أمام الجنازة (49). الحديث (180"). 

(5) الترمذي. النن. تحقيق (عبد الرحمن عثمان). 158/7.ء كتاب الجنائزء باب الصلاة على 
الأطفال )5١(‏ الحديث .)1١"5(‏ 

(1) النسائي, السئن. 8 /58, كتاب الجنائزء باب الصلاة على الأطفال. 

(؟) ابن ماجه؛ السئن. .187/١‏ كتاب الجائز (5): باب الصلاة على الطفل (55). الحديث 
.)16١97(‏ 

(م) الطحاوي شرح معاني الآثار ١/؟48»‏ كتاب الجنائزء باب المشي في الجنازة . 

(9) الحاكم. المستدرك. "55/١‏ كتاب الجنائز. باب الماشي أمام الجنازة» والراكب تخلفها. 

. البيهقي. السئن. 54/14 -060ء كتاب الجنائزء باب المشي خلف الجنازة‎ )٠١( 
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وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون وهي أحاديث يصححونها 
ويضعفها غيرهم . وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ . 

بم روى مالك من حديث علي بن أبي طالب : ١‏ أن رسول الله علِةٍ 
كان يقوم في المجنائز ثم جلس ١‏ . 


والماشي حيث شاء منها. والطفل يصلى عليه ٠.‏ 


وقال الترمذي (2: ( حسن صحيح ) ؟ وقال الحاكم 0 ( صحيح على شرط 
البخاري). وأعله بعضهم بشك وقع في رفعه ووقفه وليس ذلك بضائر. وإن 
اه 
5 حديث علي بن أبي طالب: « أن رسُول اله ل كَانَ يَقُومُ في الجنائز ثم 
جَلْسَ ». قال ابن رشد : خرّجه مالك9© . 784/11 ] 


قلت: وكذا الشافعي7*». وابن أبي شيبة0), وأحمد", ومسلم9", وأبو 





.)٠١"5( الحديث‎ ,.)41١( الترمذي. السئن. 758/5. كتاب الجتائزء باب‎ )١( 

(5؟) الحاكم. المستدرك. ١/5ه*.‏ كتاب الجنائزء باب المشي في الجنازة . 

(*) مالك, الموطأء (تحقيق عبد الباقي). ,.777/١‏ كتاب الجنائز (17)» باب الوقوف للجنائرز. . . 
)١١(‏ الحديث (39), 

(5) الشافعي», ترتيب المندء. ,5١5/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الجنائز (2)77 الحد يث (046). 

(9) ابن أبي شيبة؛ المصنف. 04/8 كتاب الجنائزء باب لا يجلس حتى توضع . 

(1) أحمدء المسند. :81/١‏ من مسند علي بن أبي طالب عليه السلام . 

27 مسلمء. الصحيح . (تحقيق عبد الباقي). 171/7. كتاب الجنائز .)١١(‏ باب نسخ القيام للجنازة 
(ه؟'ي الحديث (85/؟657), 
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وذهب قوم إلى وجوب القيام. وتمسكوا في ذلك بما روي من 


داوو(” والترمذي<" والنسائي 20 وابن ماجه”*». والطحاوي 2*7 , والبيهقي 290 . 
وغيرهم من حديث مسعود بن الحكم عن علي ثم الحديث ليس في القيام إلى الجنازة 
بل القيام معها حتى توضع كما بينته رواية الطحاوي 7" ©وغيره عن علي قال: قام رسول 
الله كي مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود؛ نعم 
روى أحمد 0 , والنسائي 2*0 , من حديث ابن سيرين قال: مر بجنازة على الحسن بن 
علي . وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباسء فقال الحسن لابن عباس أما قام 
لها رسول الله يل فقال ابن عباس: قام لها ثم قعد. 


#0 


)١(‏ أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). 5194/7, كتاب الجنائز ».)١6(‏ باب القيام للجنازة 
(89): الحديث 73076) . 

(؟) الترمذي. السئن. (تحقيق عبد الرحمن عثمان)؛ ؟/104. كتاب الجنائزء باب ترك القيام 
للجنازة ١(‏ ه) الحديث (59 .)٠١‏ 

(5) النسائي. السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). 47/84. كتاب الجنائز. باب الرخصة في شرك 
القيام للجنازة. ْ 1 

(5) ابن ماجهء السئن. (تحقيق عبد الباقي). ,.547/١‏ كتاب الجنائز (1)؛ باب القيام للجنازة 
(ه”)ء الحديث (16484). 

(5) الطحاوي. شرح معائي الآثار. (تحقيق النجار). .448/١‏ كتاب الجنائزء باب الجنازة تمر 
بالقوم أيقومون لها. 

() البيهقي. السئن. (طبعة دار الفكر). 7/14؟. كتاب الجنائزء باب من زعم أن القيام للجنازة 
منوخ. 

(0) الطحاوي. شرح معاني الآثار. .:28/١‏ كتاب الجنائز» باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها. 

(4) أحمدى المسند. .777/١‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(9) النسائي. السئن؛ 47/14 -47. كتاب الجنازة. باب الرخصة في ترك القيام للجنازة . 
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أمره كي بالقيام لها كحديث عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله كك ١‏ إذا 
ينم الجَائرَ فَفُومُوا إِليها حَتى تَخُلْفَكُمْ أو توضع .. 

واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت 
الدفن» فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي. وبعضهم رأى أنه داخل 
تحت النهي على ظاهر اللفظ. ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في 
ذلك. وذلك أنه روى النسخ. وقام على قبر بن المكفف فقيل له ألا تجلس 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره . 





5 ّ ا ين 2 رعو ا 
ا" _ حديث عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله عه : « إذا رايتم الحنارة 
فَقُومُوا لَّهُا حتى َخُلْفَكُم أو توضع » ”3 ] 
أحمد0©, والبخاري2"0, ومسله(2. وأبو داوو2», والترمذي“». والنسائي 29 


وابن ماجه(2)7, والطحاوي”*) وابن الجارود(ة), والبيهقي! ١ن‏ وفي الباب عن جماعة 8 


)١(‏ أحمد. المسند. (طبعة الميمنية بالقاهرة). /446. من مسند عامر بن ربيعة رضي الله عنه. 

(؟) البخاري. الصحيح . (بشرح ابن حجر). *//17/7. كتاب الجنائز (7) باب القيام للجنازة (15) 
الحديث (لا*1). 

(؟) مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي)» 159/7, كتاب الجنائز .)١١1(‏ باب القيام للجنازة (84؟) 
الحديث (468/19/7), 

(5) أبو داود» السئن؛ (تحقيق الدعاس والسيد). 518/7» كتاب الجنائز »)١15(‏ باب القيام للجنازة 
47)ء الحديث 0911759 

(5) الترمذي. الستنء (تحقيق عبد الرحمن عثمان). ”/7058, كتاب الجنائز. باب القيام للجنازة 
(0ه) الحديث 297 ,)٠١‏ 

(1) النسائي . السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)؛ 44/4» كتاب الجنائزء باب الأمر بالقيام للجنازة. 

(0) أبن ماجه. السنن, (تحقيق عبد الباقي). .4947/١‏ كتاب الجنائز (5). باب القيام للجنازة 
(ه*”ي» الحديث (7 1ه .)١‏ 

(8) الطحاوي. شرح معاني الآثار, (تحقيق النجار). .187/١‏ كتاب الجنائز» ياب الجنازة تمر 
بالقوم أيقام لها . 

(4) ابن الجارودء المنتقى. 2.18/1١‏ كتاب الجنائز. الحديث (78ة). 

. البيهقي, السنن» (طبعة دار الفكر). 550/8. كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة‎ )١١( 
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النا الخاسن 


في الصلاة على المجنازة 


وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول: أحدها في صفة 
صلاة الجنازة. والثاني : على من يصليء ومن أولى بالصلاة. والثالث: في 
وقت هذه الصلاة. والرابع : في موضع هذه الصلاة. والخامس: في شروط 
هذه الصلاة . 


فضا 


الفصل الأول 
في صفة صلاة الجنازة 


فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل : 
[ التكبير في صلاة الجنارة ] 
( المسألة الأولى ) اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافاً 
كثيراً من ثلاثاً إلى سبع: أعني الصحابة رضي الله عنهم, ولكن فقهاء 
الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع » إلا ابن أبي ليلى وجابر بن ريد 


وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة : ١‏ أن رسول الله وكِةٍ نعى 


4- حديث أبي هريرة: « أن رسُولَ اله يه نعى النّجَاشِيّ في اليَوْمِ الذي مَاتَ فِيهِ 
وَخْرجَ بهم إلى المُصَلَى وَصَفٌ بهم وَكَبْرَ ارَيْعّ تكبيرات 6 قال ابن رشد: متفق عليه. 
[1/ ع2 


)١(‏ وأخرجه البخاري». الصحيح ء (بشرح اين حجر). 2707/7 كتاب الجنائز (77)» باب التكبير 
على الجنازة أربعاً (58). الحديث (17*7) . 


وأخرجه مسلم. الصحيح , (تحقيق عبد الباقي) 157/17: كتاب الجنائز (11)؛ باب التكبير 
على الجنارة (؟75), الحديث (2)461/517 


م 


النحاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى المصلى صف بهم وكبر 
أربع تكبير ات ؛ وهو حديث متفق على صحته . 


ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار وجاء في هذا المعنى أيضاً 
من ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعا ». 


قلت: هوكذلك, واتفقا عليه أيضاً من حديث جابر . )١(‏ 
6 1 
هام حديث : ١‏ أَنْهُ بكي صَلّى على قَبْر مِسْكِينَة فَكَبْرَ عَلَيَهَا أربعاً». 780/11 ] 


مالك27. عن ابن شهاب, عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, أنه أخبره أن 
مسكينة مرضت فأخير رسول الله ب بمرضهاء وكان رسول الله يدِ يعود المساكين» 
ويسأل عنهم. فقال رسول الله ي: إذا ماتت فأذنوني بهاء فخرج بجنازتها ليلاء 
فكرهوا أن يوقظوا رسول الله يك فلما أصبح رسول الله يه أخير بالذي كان من 
شأنهاء فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله: كرهنا أن نخرجك ليلا 
ونوقظك, فخرج رسول الله ين حتى صَنتٌ بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات . 


)١(‏ وأخرجه البخاري . الصحيح. (بشرح ابن حجر). .7١5/*‏ كتاب الجنائز (57)» باب التكبير 
على الجنازة أربعاً (514), الحديث (171). 
وأخرجه مسلمء الصحيح . (تحقيق عبد الباقي), 501//7., كتاب الجنائز :)١١1(‏ باب التكبير 
على الجنازة .)١77(‏ الحديث (467/514). 
(1) مالك. الموطأء (تحقيق عبد الباقي). »7717/١‏ كتاب الجنائز .)4١1(‏ باب التكبير على الجنائز 
(6)» الحديث .)١6(‏ 
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وروى مسلم أبضاً عن عبد الرحمن بن أبي لبلى قال: ١‏ كان زيد 
بن أرقم يكبر على الجنائز أربعا. وأنه كبر على جنازة خمسأ. فسألناه 
فقال: كان رسول الله كل يكبرها » . 


قال ابن عبد الب(؟: ( لم يختلف على مالك في « الموطأ» في إرسال هذا 
الحديث وقد وصله موسى بن محمد بن إبراهيم القرشي. عن مالك. عن ابن شهاب» 
عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار. وموسى متروك. وقد روى سفيان بن حسين هذا 
الحديث عن ابن شهاب, عن أبي أمامة بن سهل. عن أبيهء أخرجه ابن أبي شيبة. 
وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك؛. من حديث الزهري وغييره. 
وروي من وجوه كثيرة» عن النبي يك كلها ثابتة من حديث أبي هريرة؛ وعامر بن ربيعة. 
وابن عباس» وأنس» ويزيد بن ثابت الأنصاري ) . 


قلت: وفي الباب عن غيرهم. وستأتي الإشارة إليهم بعد نحو ائني عشر حديشاً 
بل ذكر أحاديثهم إن شاء الله تعالى . 
4 4 1 
> حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كَانَ زيد بن أَرْقم يحبر على الجَتَائٍِ 


أرْبعاً وإنّه كَجْرَ على جَنَاَةٍ حَمْسَاً فَألنَاهُ؟ فقال: : كَانَ رَسُولُ الله يك يُكَبرُهَا » قال 
المصئف: خرّجه مسله9؟. [6/1”؟ ] 


)١(‏ عزاه إليه السيوطي» تنوير الحوالك, (شرح موطأ مالك). 777/١‏ - 2577 كتاب الجنائز. 
2 مسلم. الصحيح . (تحفقيق عبد الباقي). 0/5 كتا الجنائز »)١١(‏ باب الصلاة على القبر 
"اي الحديث (؟/ا//ا86). 


لوي 





قلت: وكذا الطيالسي('», وابن أبي شيية2097) وأحمد0 وأبوداوو(؟), 
٠.‏ 8 
والترمذي2», والنسائي0') وابن ماجه(7) والطحاوي2/, والبيهقي (*) 2 وغيرهم ؛ 
ورواه أحمد(١0),‏ والطحاوي١١0),‏ من حديث عبد الأعلى عن زيد بن أرقم, ورواء 
الدارقطني2'9 . من ثلاثة أوجه أخرى عنه . 


«#9 





)١(‏ أبو داود الطيالسي . مئحة المعبود. .155/١‏ كتاب الجنائز. باب صفة الصلاة على الجنازة 
الحديث (٠١لام).‏ 

(5) ابن أبي شيبة, المصدف. 807/7 +0 كتاب الجتائزء باب التكبير على الجنازة خمساً. 

(9) أحمد المسئد. 7717/4. من مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه . 

() أبو داود. السئن.(تحقيق الدعاس والسيد). 8//ال5, كتاب الجنائز :)1١6(‏ باب التكبير على 
الجنازة (68). الحديث (7"1987). 

(5) الترمذي. السئنء (تحقيق عبد الرحمن عثمان). */44؟» كتاب الجنائزء ياب التكير على 
الجنازة (7)» الحديث .)1١78(‏ 

(1) النسائي , السئن. (طبعة دار الكتاب العربي). 54/"لاء كتاب الجتائز؛ باب عدد التكبير على 
الجنازة . 

(1) ابن ماجه. الستن. (تحقيق عبد الباقي). ,487/١‏ كتاب الجنائز (1)» باب من كبر خمساً على 
الجنازة (76)» الحديث ,)16١6(‏ 

(8) الطحاوي . شرح معاني الآثار. .:47/١‏ كتاب الجنائز. باب التكبير على الجنائز. 

() البيهقي» السئن. (طبعة دار الفكر), 57/4, كتاب الجنائز, باب من روى أنه كبر على جنازة 
خمسا. 

. من مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه‎ 077١/5 أحمدى المسئدء‎ )١١( 

)١١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار, (تحقيق النجار). ,.4414/١‏ كتاب الجنائز. باب التكير على 
الجنائز. 

(١١):الدارقطني.‏ السئن» (طبعة عالم الكتب). ؟/5لاء كتاب الجنائزء باب وضع اليمنى على 
اليسرى ورفم الأيدي عند التكبيرء الحديث (*”) و(6). 


ام 


وروي عن بي اخيئمنة عن أبيه قال : ١‏ كان الي وَلِةٍ يكبر على 
الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي. فصف الناس 
وراءه وكبر أربعاً. ثم ثبت ككل على أربع حتى توفاه الله» . 

وهذا فيه حجة لائحة للجمهور. وأجمع العلماء على رفع اليدين في 
أول التكبير على الجنازة» واختلفوا في سائر التكبيرء فقال قوم: يرفع؛ 
وقال قوم: لا يرفع . 


وروى الترمذي عن أبي هريرة : « أن رسول الله ككةٍ كبر في جنازة 





0 - حديث ابن أبي حتمة() عن أبيه قال: « كَانَ التي يكل كبر على الجَنَائِرِ أَرْيَمَاً 
وَحَمْسَا وَسِتَاْ وَسَبْعأً وثمانياً حَتى مَاتَ النَجاشِي فَصَفٌ الناس وَرَاءَُ وكَبّرَ أرْيَعاً ثم 
تَبْتَ على أَرْبَع حَنَّى توفاه الله ». [ /0*” ] 

ابن عبد البر في « الاستذكار»» من طريق قاسم بن أصبغء ثنا ابن وضاح, ثنا 
عبد الرحمن ابن إبراهيم» ثنا مروان بن معاوية الفزاري. عن عبد الله بن الحارث. عن 
أبي بكر بن سليمان ابن أبي حتمة, عن أبيه به. وهو مرسل ضعيف, وعبد الله بن 
الحارث غير معروف. وقد عيب على مروان بن معاوية إكثاره من الشيوخ المجهولين 
الذين منهم هذاء وقد قال الحفاظ: لا يثبت حديث في هذا الباب أعني نسخ الزيادة 
على الأربع ولنا في ذلك جزء سميناه بالإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة فارجصع 
إليه . 


6# 


4- حديث أبي هريرة: ١‏ أن رَسُولَ الله يك كبر في جَنَارَةٍ فرفع يَدَيْهِ في أوّل التكبير 


)١(‏ هكذا في الأصل وهي عند ابن رشد ابن أبي خيثمة. 


زفرضن 


فرفع يديه في أول التكبير ووضع يده اليمنى على اليسرى » . 
فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا 
في أول التكبير قال: الرفع في أول التكبير. ومن قال يرفع في كل تكبير 
شبه التكبير الثاني بالأول. لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء 1 


ووضع يده اليمنى على اليسرى ». قال المصنف : رواه الترمذي<') 1 /ه”” ] 


قلت: وكذا البيهقي2(7, كلاهما من طريق يحبى بن يعلى. عن أبي فروة يزيد 
أبن سنان عن زيد بن أبي أنيسة. عن الزهري. عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة 
به؛ وقال الترمذي9©: ( غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه )؛ وقال البيهقي”؟»: ( تفرد 
به يزيد بن سنان ) . قلت: وهو ضعيف, لكن ذكر الحافظ المزي في « الأطراف » أن 
الحسن بن عيسىء رواه عن إسماعيل بن أبان الوراق؛ عن يحبى بن يعلى» عن يونس 
ابن خباب» عن الزهري بنحوه وهذا اضطراب من يحى بن يعلى فيه مع ضعفه. ولئن 
رقنا الم سميعه حتهما منا: فون صف الها + 

ثنبيه : لم يذكر ابن رشد دليل القائلين بالرفع عند تكبيرات الجنازة» وقد روى 
الطبراني في و الأوسط »» والدارقطني في ١‏ العلل ». من وجهين» عن نافع. عن ابن 
عمرء أن النبي يك كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبير. وفي كلا 
الطريقين مقال. وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمرء والموقوف ذكره البخاري في 


)١(‏ الترمذي؛ السئن, (تحقيق عبد الرحمن عثمان)؛ 7794/7 ,77١‏ كتاب الجنائز. باب رفع 
اليدين في التكبير على الجتازة (1/5)» الحديث .)١١87(‏ 

(1) البيهقي . السئن, (طبعة دار الفكر). 8/4", كتاب الجنائزء باب وضع اليمنى على اليسرى . 

(6) الترمذي., السئن. .77١/7‏ كتاب الجنائزء باب رفع اليدين في التكبير على الجنازة (77) 
الحديث .)١١875(‏ 

(4) البيهقي . السئن المصدر السابق نفسه. 


يض 


[ القراءة في صلاة الجنارة ] 

( المسألة الثانية ) اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة» فقال 
مالك وأبو حنيفة: ليس فيها قراءة إنما هو الدعاء. وقال مالك: قراءة فاتحة 
الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال قال: وإنما يحمد الله ويثني 
عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي كل ثم يكبر 
الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي : يقرأبعد 
التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب» ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ذلك», وبه 
قال أحمد وداود. وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر وهل يتناول أيضاً 
اسم الصلاة صلاة الجنائز أم لا ؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن 
بلده . 





صحيحه تعليقاًء ووصله في جزء رفع اليدين» وكذلك البيهقي ١(‏ بسند صحيح. 
وكذلك هو عند الشافعي2"7) وابن أبي شيبة(2 وورد ذلك أيضاً عن عمرء وابن عباس» 
وأنس » وسويد بن غفلة» والحسن» وابن سيرين وعروة بن الزبير» وسالم بن عبد اللهء 
وعطاء. وسعيد بن المسيب. وعمر بن عبد العزيز وقيس بن أبي حازم» ومكحول. 
ووهب بن منبهء والزهري. ونافع بن جبيرء أخرجها ابن أبي شيبة47» والبخاري في 
« رفع اليدين »» وبعضها عند الشافعي أيضاً. وقال ابن أبي شيبة(*»: حدثنا الفضل بن 
دكين؛ عن داود بن قيس» عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت قال: من السّنة أن 
ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة . 


. البيهقي , السئن. 54/1 كتاب الجنائز. باب يرفع يديه في كل تكبيرة‎ )١( 

() الشافعي, ترتيب المسند. ,.1١١/١‏ كتاب الجنائزء الحديث (6586). 

(7) ابن أبي شيبةء المصنف, 1417/7, كتاب الجنائزء باب يرقم يديه في كل تكبيرة . 
(5) ابن أبي شيبةء المصنف. 745/7. كتاب الجنائزء باب يرفع بديه في كل تكبيرة . 
(5) ابن أبي شيبة» المصدتف,. 745/7., كتاب الجنائزء باب يرفع يديه في كل تكبيرة . 
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وأما الأئر فيمارواه البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: 
و صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: لتعلموا 
أنها السنة ». 


4 حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: د صَلَيْتُ خَلْفَ ابن عباس على جَُنَارَةٍ 
فَقَرأ بفَاتِحَةٍ الكتاب وقال: لِتَعْلَمُوا أنْهَا السُنّه »» قال المصنف: رواه البخاري2©. 
[1/ه*؟ ] 


قلت: وكذا الشافعي2". وأبوداود9), والترمذي7؟. والنسائي”». وابن 
الجارود('2, والحاكم("., والبيهقي””. وفي رواية للنسائي7, وابن الجارود2''2. فقرأ 
بفاتحة الكتاب وسورة؛ وعند الحاكم(''2: فجهر بالحمد ثم قال إنما جهرت لتعلموا 
أنها سنة . 


)١(‏ البخاري, الصحيح . (بشرح ابن حجر). */*270 كتاب الجنائز (7)» باب قراءة الفاتحة على 
الجنازة (56)» الحديث (ه7١).‏ 

(؟) الشافعي», ترتيب المسند. ,.55١/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الجنائز (5؟)» الحديث (01/8). 

(*) أبو داودء السئن. (تحقيق الدعاس والسيد). *//59. كتب الجنائز »)١0(‏ باب ما يقرأ على 
الجنازة (09) الحديث (194*). 

() الترمذي», السئن» (تحقيق عبد الرحمن عثمان). 717/7, كتاب الجنائز. باب في القراءة على 
الجنازة (4؟)» الحديث (9© .)1٠١*"‏ 

(5) النسائي », السئن. (طبعة دار الكتاب العربي)؛ 786/4, كتاب الجنائز. باب الدعاء. 

(1) ابن الجارود, المنتقى. ص 188., كتاب الجنائزء الحديث (084). 

(7) الحاكم. المستدرك., (طبعة دار الفكر). :"68/١‏ كتاب الجنائزء باب قراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة . 

(8) البيهقي , السئن, (طبعة دار الفكر). 8/5" كتاب الجنائز» باب القراءة في صلاة الجنازة. 

(4) النسائي , السئن, 74/84 . دلاء كتاب الجنائز» باب الدعاء. 

.)55( كتاب الجنائزء الحديث‎ . ١88 ابن الجارود المنتقى.‎ )١١١( 

. كتاب الجنائز. باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة‎ "08/١ الحاكم. المستدرك,‎ )١١( 


ايفن 


فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل وكان اسم الصلاة يتناول 
عنده صلاة الجنازة . 

وقد قال كل : ولا صَّلاة إلا بفاتحَة الكتاب» رأى قراءة فاتحة 
الكتاب فيها . ْ 

ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه 
عليه الصلاة والسلام على الجنائزء ولم ينقل فيها أنه قرأ . 


وفي الباب عن عشرة من الصحابة مع آثار كثيرة . 
ع عاد 6 
- حديث: الآ صَلاة إلا بفَابحَةٍ الكتَاب ». [ 388/1 ] 
تقدم (') في الصلاة . 
لدندنن 
١‏ قوله: ( ويْمْكِنْ أنْ يُحْتَجٌّ لِمَذْمَبِ مَالِكِ بظواجر الآثَارٍ التي نُقِل فيها دُعَاؤُهُ كل 
على الجَنائز وَلَمْ يُنْقَلْ فِيِهَا أنه قَرَأ). 7٠0/11‏ ] 


قلت: ورد ذلك من حديث عوف بن مالك؛, أخرجه مسلم”"”. والترمذي 229 


)١(‏ راجع حديث (70-774") من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(؟) مسلم» الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ), 157/7. كتاب الجتائز »)١١1(‏ باب الدعاء للميت في 
الصلاة (7) الحديث ( 177/86 ). 

(*) الترمذيء السئن» (١‏ تحقيق عبد الرحمن عثمان ). 556/17ء كتاب الجنائزء باب ما يقول في 
الصلاة على الميت (/ا)» الحديث )٠١70(‏ , 
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وعلى هذا فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحديث ابن عباس 
ومخصصة لقوله : ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 10# , 





والنسائىي9؟2, وابن ماجه2"9 واين الجارود(؟) 0 


ومن حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد 20 وأبو داوو2 2 والترمذي9', وَأ 
ماج(4) والحاكم (5» . 

ومن حديث عائشة رواه الحاكهم2''2 . 

ومن حديث أبي إبراهيم الأشهلي. عن أبيه رواه أحمد000») والترمذي2""9. 
والنسائي9"», وابن الجارود"2 . 


.)7980( )"7914( )869( تقدم حديث‎ )١( 

(1) النسائي . السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي ). 5 / ”ل كتاب الجنائزء باب الدعاء . 

(؟) ابن ماجه السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). .548١/١‏ كتاب الجنائز (7). باب الدعاء في الصلاة 
على الجنازة (*؟) الحديث )١5١١(‏ . 

(5) ابن الجارود. المنتقى. 189. كتاب الجنائز. الحديث (578) . 

(5) أحمد. المسند. 258/7 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أبو داود. السئن., ( تحقيق الدعاس والسيد ). 09/7 كتاب الجنائز »)١0(‏ باب الدعاء للميت 
(6)ء الحديث )35١1١(‏ , 

() الترمذي. السئن. 544/7. كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة على الميت (077)؛ الحديث 
,)0١ 159١‏ 

(48) ابن ماجه. السئن. . ,.48١٠/١‏ كتاب الجنائز(١).‏ باب الدعاء في الصلاة على الجنازة (7؟) 
الحديث )١1948(‏ . 

(9) الحاكم. المستدرك. ( طبعة دار الفكر ) ,”08/١‏ كتاب الجنائزء باب أدعية صلاة الجنازة . 

. كتاب الجنائز باب أدعية صلاة الجنازة‎ .*08/١ الحاكم. المستدرك,‎ )١( 

. من مسند أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه‎ .17١/4 أحمد. المسند,‎ )١١( 

. )٠١؟9( الترمذي. السئن. 744/7. كتاب الجنائز» باب (/*). الحديث‎ )١5( 

. النسائي. السئن. 74/4 كتاب الجنائزء باب الدعاء‎ )١9( 

. )011( كتاب الجنائزء الحديث‎ .14٠ ابن الجارودء المنتقى.‎ )١4( 


اا 


وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
قال وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا : « أن 


ومن حديث واثلة بن الأسقع : رواه أبو داود (2., وابن ماجه22 . وأبو نعيم في 
« الحلية 29 . 

ومن حديث يزيد بن ركانة : أخرجه الحاكم (*) 

ومن حديث أبي قتادة: رواه أحمد 2*7 والبيهقي 9) 

ومن حديث عبيد بن خالد السلمي : رواه الطيالسي”"2, وأحمد”” . وأبو داود. 
والنسائي )0 

ومن حديث غير هؤلاء كابن عباس. وأبي سعيد. وعبد الرحمن بن عوف». وعلي 
ابن أبي طالب وابن مسعود. والحارث بن نوفل وغيرهم . 


ا« 


ع رو م هن 7 بابد هر رووة 
5 - حديث أبي أمامة سهل بن حنيف: ١‏ أن رجلا مِنْ اصحَاب النبي 6 أخبره أن 





)١(‏ أبو داود. الستئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). #/540, كتاب الجنائز .)١5(‏ باب الدعناء 
للميت (600 الحديث (7501) ., 

)١(‏ ابن ماجه. السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). 248١/١‏ كتاب الجنائز (2))5 باب الدعاء فى الصلاة 
(؟؟) الحديث (1859) . ْ 

(5) أبونعيم. حلية الأولياء. 707/0 ترجمة يونس بن ميسرة (7371) . 

(4) الحاكم. المستدرك, "05/١‏ كتاب الجنائزء باب أدعية صلاة الجنائز . 

(5) أحمد المسند. ه279494/0 من مسند أبي قتادة الأنصاري رضي الله عله . 

(1) البيهقي . السئن. ( طبعة دار الفكر ) 41/85». كتاب الجنائزء باب الدعاء في صلاة الجنازة . 

9) أبو داود الطيالسي » منحة المعبود. .155/١‏ كتاب الجنائزء» باب ما يقال في الصلاة على 
الجنازة . 

(8) أحمد. المسند. 50*/7. من مسند عبيد بن خالد السلمى رضى الله عنه . 

(4) النسائي . السئن,. 5 /4لا. كتاب الجنائزء ياب الذعاء .000 
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رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن السئة في الصلاة 
على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سر ا في نفسه. ثم 
يخلص الدعاء فى التكيير ات الثلاث. قال ابن شهاب . فذكر ات الذي أخبر 
به إلى أنامة من ذلك المحمد ين اسؤيد التهرى فقال: وأنا سمعت الضحاك 
بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز يبمثشل ما 
حدثك به أبو أمامة » . 
[ التسليم من صلاة الجنازة ] 
( المسألة الثالثة ) واختلفواة في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو 
اثنان ؟ فالجمهور على أنه واحد؛ وقالت طائفة أبو حليفة : يسلم تسليمتين » 
واختاره المزني من أصحاب الشافعي. وهو أحد قولي الشافعي . وسبب 
اختلافهم اختلافهم في التسليم من الصلاة. وقياس صلاة الجنائز على 
الصلاة المفروضة» فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة 
وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة. ومن كانت عنذده تسليمتين في 
الصلاة المفروضة قال: هنا بتسليمتين إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنةء 
وإن كانت فرضاً فهذه فرض وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا 
يجهر بالسلام ؟ 
[ أين يقوم الإمام من الجنازة ] 
( المسألة الرابعة ) واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة» فقال جملة 
السنة في الضّلاة على الجا ز أن يكير لمم ثم يقرا بتحَةٍ الاب سر في نفسه ثم 


يُخْلِصٌ الدُعَاء في التَكبِيرَ ات الثلاث. قال ابن شهاب : فَذَكَرْت الذي أخير به أبو امنامة 
مِنْ ذَلِك لمُحَمَدٍ بن سُوَيْد القهري فقال: ونا سفعيث الضحاك بن قيس يحدّتُ عن 


0 


من العلماء: يقوم في وسطها ذكراً كان أو أنثى ؛ وقال قوم آخرون: يقوم من 
الأنئى وسطها ومن الذكر عند رأسه؛ ومنهم من قال: يقوم من الذكر والأنثى 
عند صدرهماء وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة» وليس عند مالك 
والشافعي في ذلك حد؛ وقال قوم: يقوم منهما أين شاء. والسبب في 
اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب . 

وذلك أنه خرج البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال: 
١‏ صليت خلف رسول اله ككخِ على أم كعب ماتت وهي نفساء. فقام رسول 
الله يكةٍ للصلاة على وسطها » . 


ه ب 9 سه 2 00 ا 7 > ايلم ِ 5 
حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما خدثك به أبوامامة»., قال 
المصنف: خرّجه الطحاوي22 . 785/١1‏ ] 

قلت: وكذا الشافعي 29 وعبد الرزاق9, والشسائي 99 وابن الجارود222, 
وإسماعيل القاضي في كتاب الصصلاة على النبي كله والبيهقي 29 وسياقه مثل سياق 
الطحاوى, وسنذه صحيح : 
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7- حديث سمرة بن جندب قال: « صَلَّيتٌ خَلْفَ رَسُولٍ الله يقي على أَمّ كَمْبٍ وهي 





. كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنائز‎ ,5٠0*/١ الطحاوي. شرح معاني الآثار.‎ )١( 

(1) الشافعي , ترتيب المسند. ,7١١/١‏ كتاب الصلاة. باب صلاة الجنائز (77). الحديث (081 ). 

(5) عبد الرزاق» المصصف, “484/7. كتاب الجنائز؛ باب القراء في الصلاة على الميت» الحديث 
(8؟545؟). 

(5) النسائي, السئنء ( طبعة دار الكتاب العربي )؛ : / هلاء كتاب الجنائز» باب الدعاء . 

(6) ابن الجارود. المنتقى. ص 184. كتاب الجنائزء الحديث (*5ه ). 

(5) البيهقي » السئن, ( طبعة دار الفكر ). 74/5؛ كتاب الجنائز» باب القراءة في صلاة الجنازة . 


ع 


وخرج أنو داود من حديث همام بن غالب قال ٠‏ ( صليت مع أنس 
بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأصه » . 





َفْسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ الله يكل للصّلاةٍ عَلَيْهَا وَسْطَهَا» . قال ابن رشد : خرّجَهُ البُخَارِيُ0) 
وَمُسْلِم9". 375/1١1‏ ] 


قلت: وكذا ابن أبى شيبة9 2 وأحمد8*», وأبوداود*» والترمذي9) 
ع 1 000 
والنسائى), وابين ماحه(*) واين الجارود(؟) والبيهقي( 0 . 


ع ع 9 


4- حديث همام عن أبي غالب قال: « صَلَّيتَ مَعْ أنس بن مالك على جَنارَةٍ رَجْلٍ 


)١(‏ البخاري؛ الصحيح, ( بشرح ابن حجر ). »70١/*‏ كتاب الجنائز (77)» باب الصلاة على 
النفساء (77). الحديث (171)و(1797). 

(؟) مسلم. الصحيح ؛ ( تحقيق عبد الباقي )» 7574/7 ء كتاب الجنائز »)١١(‏ باب أين يقوم الإمام 
من الميت للصلاة عليه (/ا7؟)» الحديث (/41/ 451 ). 

(7) ابن أبي شيبة» المصنف, 7/7١7ء‏ كتاب الجنائزء باب في المرأة أين يقام منها في الصلاة . 

(:) أحمد. المسند. 2.11/0 من مسئد سمرة بن جندب رضي الله عته . 

(5) أبو داود السئن» (تحقيق الدعاس والسيدع)» */573. كتاب الجنائز )١15(‏ باب أين يقوم الإمام 
من الميت إذا صلى عليه (لاه). الحديث ”١98(‏ ) . 

(1) الترمذي., السئن. ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). ؟/700, كتاب الجنائز, باب أين يقوم 
الإمام . من الرجل والمرأة (55). الحديث .)٠١ 4 ١*(‏ 

97) النسائيء السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي ), 4/"الاء كتاب الجنائز. باب اجتماع جنائز 
الرجال والنساء ‏ 

(8) ابن ماجه. السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). 2404/١‏ كتاب الجنائز (1), باب أين يقوم الإمام إذا 
صلى على الجنازة 2)7١(‏ الحديث )١597(‏ . 

(4) ابن الجارود. المتقى. ص ١15.ء‏ كتاب الجنائزء الحديث (645) . 

. . . البيهقي. السئن. 85/*. 275 كتاب الجنائزء باب الإمام يقف على الرجل.‎ )٠١١١( 


؟غ١‎ 


ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليهاء فقام حيال وسط 
السريرء فقال العلاء بن زيادء هكذا رأيت رسول الله كه يصلي على 
الجنائز كبر أربعاً وقام على جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك 
منه. قال نعم » فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال, فمنهم من 
رأى أن قيامه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع المختلفة يدل على 
الإباحة وعلى عدم التحديد. ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه 
الأوضاع أنه شرع وأنه يدل على التحديدء وهؤلاء انقسموا قسمين: فمنهم 
من أخذ بحديث سمرة بن جندب للاتفاق على صحته فقال: المرأة في 
ذلك والرجل سواءء, لأن الأصل أن حكمهما واحد إلا أن يثبت في ذلك 
فارق شرعي ؛ ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال فيه زيادة على 
حديث سمرة بن جندب فيجب المصير إليهاء وليس بينهما تعارض أصلا. 
وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك 
مسنذا إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك . 





قَقَام جِيّالَ رَأْسِه ». قال المصنف: رواه أبو داود0». 785/1١1‏ ] 


قلت: أبو داود لم يخرجه من رواية همام. عن أبي غالب» بل خرجَة من رواية 
عبد الوارث عنه » فقال: عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد. فمرت جنازة 
ومعها ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن عميرء فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق 
وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس. فقلت: من هذا الدهقان ؟ قالوا: هذا أنس بن 
مالك فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء 





)0( أبو داود.» السئن» ( تحفقيق الدعاس والسيد .2 مم كتاب الجنائز, ياب أين يقوم الإمام من 
الميت إذا صلى عليه (/اه)» الحديث (5195). 


دضين 


[ ترتيب جنائز الرجال والنساء ] 


( المسألة الخامسة ) واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا 
اجتمعوا عند الصلاة. فقال الأكثر: يجعل الرجال مما يلي الإمام؛ والنساء 
مما يلي القبلة. وقال قوم بخلاف هذا: أي النساء مما يلي الإمام. والرجال 
مما يلي القبلة؛ وفيه قول ثالث أنه يصلي كل على حدة الرجال مفردون 
والنساء مفردات. وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع 
من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود. مع أنه لم يرد في ذلك شرع 
يجب الوقوف عندهء ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه 
المواضع شرع أصلا وأنه لو كان فيها شرع لبين للناسء وإنما ذهب الأكثر 
لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ من أن 


فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات ولم يطل ولم يسرعء ثم ذهب يقعد. فقالوا يا أبا 
حمزة: المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليها 
نحو صلاته على الرجل» ثم جلس. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان رسول 
الله يَيدِ يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة 
المرأة قال نعم؛ قال أبو غالب فسألت عن أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتهاء 
فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش» فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من 
القوم . 


وهكذا رواه الطحاوي 20 والبيهقي "2 من رواية عبد الواردث : 





)١(‏ الطحاوي. شرح معاني الآثار. كتاب الجنائزء باب الرجل يصلي على الميت أين يقوم 
مله , 


(؟) البيهقي , السئن. رةه كتاب الجنائز. باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه 0 


ردان 


عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز 
بالمديئة الرجال والنساء معاً. فيجعلون الرجال مما يلي الإمام. ويجعلون 
النساء مما يلى القبلة . 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه صلى 
أما رواية همام. فخرجها أبو داود الطيالسي2"7, وابن أبي شيبة259 وأحمد. 


والترمذي”») وابن ماج 0ل والطحاوي7 2 والبيهقي7١)‏ مختصرا بنحوه وحسله 
الترمذى ")2 , 


#« 


6- قوله : ( وذَكر عبد الرزاق. عن ابن ريج عَن نافع » عن ابن عمر أنهُ صَلَى 


)١(‏ أبو داود الطيالسي, منحة المعيود. ١/117؛‏ كتاب الجنائز» باب موقف الإمام من جنازة السرجل» 


الحديث (ثلالا) . 

)1١(‏ ابن أبي شيبة» المصنف, 717/7, كتاب الجنائزء باب في المرأة والرجل أين يقام منها في 
الصلاة . 

(*) الترمذي. السئن. 114/7., كتاب الجتائز . باب أين يقوم الإمام من الجنازة. . (45) الحديث 
.)٠١"9(‏ 


(4) ابن ماجهء السئن. ,41/4/١‏ كتاب الجنائز (5)» ياب أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة 
(ك؟ي الحديث )١5:44(‏ . 

(5) الطحاوي». شرح معاني الآثار» .441/١‏ كتاب الجنائزء باب الرجل يصلي على الميت أين يقوم 
مله , 

(7) البيهقي . السئن. 7/84. كتاب الجنائزء باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه . 

20 الترمذي. النن. 511/7. كتاب الجنائر. باب (44). الحديث )٠١"9(‏ وقال: حديث 


25 


كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة 
والإمام يومئذ سعيد بن العساص . فألهم عن ذلك. أو أمر من سألهم 
ذقالواء هي السئة . 





كَذَلِكَ عَلى جَنَارَةٍ فِيْهَا ابن عَبّاس ) الخ. [١//ا77‏ ] 

أخرجه أيضاً النسائي20. وابن الجارود©2, كلاهما من طريق عبد الرزاق؛ 
وأخرجه الدارقطني”) والبيهقي0؟», كلاهما من طريق جعفر بن عون, كلاهما عن ابن 
جريج. قال: سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا؛. فجعل 
الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة. فصفهن صفا واحدأً. ووضعت جنازة أم كلثوم 
بنت علي أمرأة عمر بن الخطاب. وابن لها يقال له زيد وضعا سينا والامام يومئذ 
سعيد بن العاص» وفي الناس ابن عمر: وأبو هريرة» وأبو سعيد. وأبو قتادة فوضع 
الغلام مما يلي الإمام , فقال رجل : فانتكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس ٠»‏ وأبي هريرة » 
وأبي سعيد ) وأبى قتادة. فقلت ما هذا: قالوا : هى السنة, وإسناده صحيح . 


ورواه أبو داود(*), والنسائى29, من حديث عمار مولى الحارث بن نوفل»ءقال: 
حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءعه فصلى 


)١(‏ النسائي. الستن. ( طبعة دار الكتاب العربي ). 5/ الاء كتاب الجنائزء باب اجتماع جنائز 
الرجال والنساء , 

(؟) ابن الجارود. المتقى؛. 2.14١‏ كتاب الجنائز. الحديث (20142) . 

(7) الدارقطني. السئن, ( طبعة عالم الكتب ), 9784/7, كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر 
الحديث )١1*(‏ . 

(4) البيهقي. السئن. 14/ ”0 كتاب الجنائزء باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت . 

(5) أبو داود. السنن. ( تحقيق الدعاس والسيد ), 405/7. كتاب الجنائز 4)١6(‏ باب إذا حضر 
جنائز رجال ونساء (55) الحديث )"1١5*(‏ . 

(1) النسائي . السئن. 4/ الا كتاب الجنائزء باب اجتماع جنازة صبي وإمرأة . 
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وهذا يدخحل في المسند عندهم. ويشبه أن يكون من قال بتقديم 
الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة . 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أَخْرُومُنٌ مِنْ حَيْتْ أخْرَهُنّ الله». 
وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن 
الأول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام. وأما من فرق 
فاحتياطاً من أن لا يجوز ممنوعاً. لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع» فيحتمل 
أن يكون على أصل الإباحة» ويحتمل أن يكون ممنوعاً بالشرع, وإذا وجد 
الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا. 
[ من يفوته بعض التكبير على الجنازة ] 
( المسألة السادسة )واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على 
الجنازة في مواضع : منها هل يدخل بتكبير أم لا ؟ ومنها هل يقضي ماءفاته 
أم لا؟ وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا؟ فروى أشهب عن مالك أنه 
يكبر أول دخوله. وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة: ينتظر حتى 
يكبر الإمام وحينئذ يكبرء وهي رواية ابن القاسم عن مالك. والقياس 
التكبير قياساً على من دحل في المفروضة. واتفق مالك وأبو حنيفة 
والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو 





عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري .» وابن عباس . وأبو قتادة» وأبو هريرة» فسألتهم 
عن ذلك فقالوا: السّنة. 


عد د 


* وام و6 دمة ” 
5 حديث: رأَخَْرٌوَهُنٌ مِنْ حَيْثُ أخْرَعُن الله ». [1١1//ا"7‏ ] 
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بين التكبير المقضي ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقاً. وإنما اتفقوا 
على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : 

ما أذركتم َصَلُوا وما فَاتَكُمْ فأتموا» . 

فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال: يقتضي التكبير 
وما فاته من الدعاء. ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال: 
يفضي التكبير فقط إذ كان هوالمؤقت». فكان تخصيص الدعاء من ذلك 
العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس» فأبو حنيفة أخذ بالعموم 

[ الصلاة على القبر ] 

( المسألة السابعة ) واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة 
على الجنازة؛ فقال مالك: لا يصلي على القبر؛ وقال أبو حنيفة : لا يصلي 
على القبر إلا الولى فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة» وكان الذي صلى 
عليها غير وليها؛ وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة : يصلي على القبر من 
فاتته الصلاة على الجنازة؛ واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من 
شرط ذلك حدوث الدفن» وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر. 


ليس بحديث وقد تقدم الكلام عليه في صلاة الجماعة("2 . 
# 
41 - حديث: دما أدْرَكتُم فَصَلُوا وما فَاتَكُم فَأتمُواء. ]778/١[‏ 
)١(‏ راجع حديث (954") في الجزء الثالث من هذا الكتاب . 


/ا” 


وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر. أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم 
قال: قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي كَكْهِ أنه صلى على قبر امرأة 
قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل والصلاة على القبر ثابتة باتفاق 
من أصحاب الحديث. 


قال أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام من طرق ستة كلها حسان. وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك 
تسسع ‏ وأما البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة. وأمًا مالك 





تقدم(1) . 
انانب 
4- قوله: ( والصّلاة عَلَى القَبْرِ نابتةٌ بآتفاق من أضحًاب الحَدِيْثٍ قال أحمد بن 
حتبل: رُوِيْتَ الصّلاةٌ عَلَى القَبْرِ عن النبيّ يكل مِنْ طَرّقٍ سِمَةٍ كلها حسان, وزاد بَعْض 
المحَدَّئِينَ ئلاثّة طرق فَذَلِكَ يِسْعَة وأما البخاري”© ومسلم”" فَرَوَيَا ذَّلِكَ مِنْ طَرِيقٍ 
أبي هريرة؛ وأمّا مالك”*) فخرّجَه مُرْسَلاً عن أبي أمامة بن سهل ) . [ 788/1١‏ - 
88 ] 


. راجع حديث (0137) من هذا الجزء‎ )١( 

(7) البخاري. الصحيح. [ بشرح ابن حجر ), .7١5/*‏ كتاب الجنائز (77)» باب الصلاة على القبر 
(كدي الحديث )١797(‏ . 

(؟) مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي )» 559/7., كتاب الجنائز(١١),‏ باب الصلاة على القبر 
(”اي الحديث (١/ا/905)‏ . 

(5) مالك, الموطأًء ( تحقيق عبد الباقي ). .7717/١‏ كتاب الجنائز .»)١1(‏ باب التكبير على الجنايز 
(ه) الحديث )١6(‏ . 
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فخرجه مرسلاً عن أبي أمامة بن سهل . وقد روى ابن وهب عن مالك مثل 
قول الشافعي. وأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب» 
أعني من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل 
بهاء وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبراً شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر 





قلت: المراد ببعض المحدثين هو الحافظ أبو عمر بن عبد البرء وأصل الكلام له 
فإنه قال في « الاستذكار»: قال أحمد بن حنيل: رويت الصلاة على القبر عن 
النبي ولهِ من ستة وجوه حسان كلهاء قال أبوعمر: قد ذكرتها كلها بالأسانيد في 
« التمهيد » وذكرت أيضاً ثلائة أوجه حسان مسندة عن النبي كل في ذلك؛ فتمت تسعة 
اه. والأوجه التسعة التي ذكرها في التمهيد هي حديث ابن عباس» وأبي هريرة» 
وعامر بن ربيعة. وسهل بن حنيف». ويزيد بن ثابت وأنس بن مالك؛, وحصين بن 
وحوح . وأبي أمامة بن ثعلية وسعد بن عبادة . 


فحديث ابن عباس : أخرجه أبو داود الطيالسي20, وابن أبي شيية(5) وأحمد9) 
والبخاري”*»: ومسله””», والترمذي”"2, والنسائي 2©9. وابن ماجه 2*0 وابن فيل في 


. أبو داود الطيالسي » منحة المعبود. ١/177-17717.ء كتاب الجنائز باب الصلاة على الغائب.‎ )١( 

(1) ابن أبي شيبة» المصنف. 8/ 750, كتاب الجنائزء باب في الميت يصلى عليه بعدما يدفن . 

(*7) أحمد, المسند. ,775/١‏ من مند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(5) البخاري. الصحيح , ( بشرح ابن حجر ). 2507/7 كتاب الجنائز (7؟). باب بالليل... 
(59)» الحديث )١71١(‏ . 

(0) مسلم. الصحيح, ( تحقيق عبد الباقي )؛ 108/75., كتاب الجنائز (١١)؛‏ باب الصلاة على القبر 
(37؟) الحديث (161/548). 

(1) الترمذي» السنن. ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). 550/7., كتاب الجنائزء باب الدفن بالليل 
الحديث )١٠١77(‏ . 

9) النسائي , السنن. 80/8 , كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر . 

(8) ابن ماجهء السئن. »44٠0/١‏ كتاب الجنائز (5). باب الصلاة على القبر (7)» الحديث 
(2)069. 
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وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو 
نسخه: قال القاضي : وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه 
الاستدلال بالعمل. وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية 
عموم البلوى. وقلنا: إنها من جنس واحد . 





« جزئه ». والدارقطني('2 وأبو نعيم في « الحلية »20 . والبيهقي 20 من رواية الشعبي 
عنه, أن رسول الله ل مر بقبر دفن ليلا فقال: متى دفن هذا ؟ فقالوا: البارحة. قال: 
أفلا أذنتموني ؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه. قال 
ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه . 

وحديث أبى هريرة : رواه اللطيالسى 9) 3 وأحمد90). واليخاري 0 
وعسلم 29 رابو اود اوه وابن ناي 100 والبيهقي”” '". من رواية أبي رافع عنه أن 


)١(‏ الدارقطتي » السئن. ( طبعة عالم الكتب ). ؟/لالاء كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر» 
الحديث (50) . 
(1) أبو نعيم. حلية الأولياء. 97/4, ترجمة ضرار بن مرة (7913 ) . 
(77) البيهقي . السئن. 45/1 , كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء بعد ما يدفن المبت . 
(5) أبو داود الطيالسي . منحة المعبود. ,.177/١‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الغائب» الحديث 
(الالا) . 
(0) أحمد. المسند. (7/ 107). من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) البخاري. الصحيح» ( بشرح ابن حجر), 4/7 7١‏ كتاب الجنائز (77)», باب الصلاة على 
القبر يعدما يدفن الميت (57).» الحديث )١779/(‏ . 
)١/(‏ مسلمء الصحيح » ( تحقيق عبد الباقي ). 554/7, كتاب الجنائز ,)١١(‏ باب الصلاة على 
القبر(؟7) الحديث .)465/1/1١(‏ 
(8) أبوداود. السنن. 041/7. كتاب الجنائزء (5١)؛‏ باب الصلاة على القبر (11)» الحديث 
75١5‏ , 
(9) ابن ماجهء الستن, .4894/١‏ كتاب الجنائز (7). باب الصلاة على القبر (؟7): الحديث 
,)١ 6:5:‏ 
)٠١(‏ البيهقي » السئن. 4//ا1. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 
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أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي يخ بموته فذكره ذات يوم 
فقال يلِ ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله قال: أفلا اذنتموني ؟ قالوا: 
إنه كان كذا وكذا قصته قال: فحقروا شأنه قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى 
عليه . 


© وحديث عامر بن ربيعة: رواه ابن أبي شيبة2"2. وأحمد2"2 وابن ماجه("2. وأبو 
نعيم في « الحلية »(؟» من رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيهء أن امرأة سوداء 
ماتت ولم يؤذن بها النبي كَل فأخبر بذلك فقال: هلا اذنتموني بها ؟ ثم قال لأصحابه: 
صفوا عليها فصلى عليها . 

© وحديث سهل بن حنيف: رواه ابن أبي شيبة2*0 قال: حدثنا سعيد بن يحيى . 
عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛, عن أبيه قال: 
كان رسول الله كه يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتواء قال: فتوفيت 
امرأة من أهل العوالي فدفناهاء فمشى رسول الله كل فصلى عليها فكبر أربعاً؛ وهكذا 
رواه الطحاوي في « معاني الآثار 200, والبيهقي في « السنن © . 


. ابن أبي شيبة؛ المصئف, */7517. كتاب الجنائز باب الميت يصلى عليه بعدما يدفن‎ )١( 

(1) أحمد.. المسند, */غ4». من مسئدء عامر بن أبي ربيعة رضي الله عنه . 

(؟) ابن ماجه. السئن؛ ( تحقيق عبد الباقي )» 444/١‏ كتاب الجنائز (4)1 باب الصلاة على القبر 
(؟") الحديث (9؟6١).‏ 

(4) أبونعيم. حلية الأولياف. /ا/ 197 . 

(0) ابن أبي شيبة: المصتف. 751/7, كتاب الجنائزء باب الميت يصلى عليه بعدما يدفن . . 

(7) الطحاويء شرح معاتي الآثار. . ( تحقيق النجار). »444/١‏ كتاب الجنائزء باب التكبير على 
الجنائز . 

(1) البيهقي. السئن. 54/5 كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 


اوم 





ورواه مالك في « الموطأ('2». عن الزهري. عن أبي أمامة مرسللاً كما سبق؛ 
ومن طريق مالك رواه النسائي9© . 

ورواه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده ), ثنا محمد بن مصعب الفرفساني» 
ثنا الأوزاعي . عن الزهري فقال: حدثني أبو أمامة بن سهل قال: أخيرني رجال من 
أصحاب النبي كله فذكره مطولاً كما عند مالك وأطول؛ وهكذا رواه البيهقي 29 . من 
طريق بشر بن بكر عن الأوزاعى إلا أنه قال عن أبى أمامة. أن بعض أصحاب رسول 
الله كلِِ أخبره . ْ ْ 


© وحديث يزيد بن ثابث : بتقديم الياء» وهو أخو زيد بن ثابت الأكبرء رواه ابن 
أبي شيبة 2*0 وأحمد ”*؟. والنسائي ("2, وابن ماجه(؟ . والحاكم. والبيهقي 9 من 
رواية خارجة بن زيد بن ثابت» عن عمه يزيد بن ثابت قال خرجنا مع النبي كله فلما 
ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا: فلانة فعرفها وقال: ألا أذنتموني لها؟ 
قالوا: كنت قائلا صائماً فكرهنا أن نؤذيك. قال: فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم 
ميت إلا اذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة, ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه 
اننا : 


)١(‏ مالك. الموطأًء ( تحقيق عبد الباقي). /١‏ 7779. كتاب الجنائز ,)١0(‏ باب التكبير على الجنائز 
رم الحديث (16) . 

(1) التسائي. الستن. 4/ 86. كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر . 

(5) البيهقي. السئن. 54/4. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 

(4) ابن أبي شيبة؛ المصنف, #50/7. كتاب الجنائزء باب الميت يصلى عليه بعدما يدفن. 

(5) أحمدء المسند. 988/4. من مسند يزيد بن ثابت رضي الله عنه . 

(5) النسائي., الستن. 85/84 ههء كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر . 

(/ا) ابن ماجهء السئن. ,.544/١‏ كتاب الجنائز(١).‏ باب الصلاة على القبر (؟57)» الحديث 
(4؟ه1). 

(4) البيهقي. السئن. 48/4. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 


دوم 





© وحديث أنس: رواه أحمد20», وابن ماجه(©., والدارقطني”27. وأبو نعيم في 
« الحلية »7؟2. والبيهقي*2 من رواية ثابت عنه أن أسود كان ينظف المسجد فمات فدفن 
ليلاء وأتى النبي كل فأخبر فقال: انطلقوا إلى قبره فانطلقوا إلى قبره. فقال: إن هذه 
القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليها فأتى القبر فصلى 
عليه» وقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن أخي مات ولم تصلّ عليهء قال فأين 
قبره فأخبره فانطلق رسول الله وكِ مع الأنصاري لفظ أحمد(" . 


ورواه مسلم في « الصحيح 1" مختصراً عن أنس, أن البي يك صلى على 


قبرء زاد البيهقى7*) بعدما دفنت . 


© وحديث حصين بن وحوح : رواه أبو داود2"». وابن اس خيثمة., وابن أبي 
عاصم في « الآحاد والمشاني». والطبراني في « الكبير »(''2»وابن شاهينء والبغوي 
في « الصحابة ), والبيهقي في والسنن 23١6‏ وغيرهم من حديث عيسى بن يونس . 


. أحمدء المسئد‎ )١( 

(؟) ابن ماجه. الئن. ( تحقيق عبد الباقي ). 44٠/١‏ كتاب الجنائز (8)» باب الصلاة على القبر 
(؟"؟) الحديث )1١697"1١(‏ . 

(") الدارقطني », السنن. 7/7/7 كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر» الحديث (5) . 

(5) أبو نعيمء حلية الأولياء: 141/1, ترجمه شعبة بن الحجاج. 

(0) البيهقي. السنن. 5!/14. كتاب الجنائزء. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 

(5) أحمدء المسند. 

(/) مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ). 309/7., كتاب الجنائز »)١1١(‏ باب الصلاة على القبر 
(59) الحديث )860/1٠/١(‏ ., 

(8) البيهقي . السئن. 455/4, كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 

(9) أبو داودء السئن. ,501١ .61٠١/‏ كتاب الجنائز »)١6(‏ باب التعجيل بالجنازة (4*) الحديث 
(1669” ). 

. عزاء إليه الحافظ الهيئمي . مجمع الزوائدء 7/لاا» كتاب الجنائزء ياب الصلاة على القبر‎ )١١( 

. البيهقيء السئن. 78/7 كتاب الجنائز باب التعجيل يتجهيز الميت إذا بان موته‎ )١١( 


وم 


ثنا سعيد بن عثمان البلوي؛ عن عروة بن سعيد الأنصاري» عن أبيه عن حصين بن 
وحوح أن طلحة بن البراءء مرض فآتاه النبي يك فقال إني لا أرى طلحة إلا قد 
حدث به الموت فاذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة 
مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ثم أنه توفي ليلا فقال ادفنوني وألحقوني بربي ولا 
تدعوا رسول الله يك فإني أخحاف عليه اليهود وأن يصاب في سببي فأخبر رسول الله يل 
حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره وصف الناس معه. ثم رفع يديه وقال: اللهم ألق 
طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك اختصره بعضهم منهم أبو داود» والبيهقي» 
فلم يذكرا آخرهء وقال بعضهم, ثم مات فصلى رسول الله يكل على قبره ودعا له . 

© وحديث أبي أمامة بن تعلبة: رواه ابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد). وأب و أحمد 
الحاكم في « الكنى ». من حديث عبد الله بن أبي أمامة. عن أبيه؛ أن أبا أمامة بن 
تعلبة لما هم رسول بالخروج إلى بدر أجمع على الخروج معه فقال أبو بردة بن نيار أقم 
على أمك قال بل أنت فأقم على أختك فذكر ذلك لرسول الله يه فأمر أبا أمامة بالمقام 
وخخرج أبو بردة فرجع رسول الله عِ وقد توفيت فصلى عليها . 

© وحديث سعد بن عبادة : رواه ابن عبد البر في « التمهيد » . 


وفي الياب نضا : عن جماعة كثيرة منهم عقبة بن عامرء عند البخاري27, 
ومسلم”" وأبي داود”"2. والنسائي*». والدارقطني*». في صلاته يك على شهداء أحد 


)١(‏ البخاري» الصحيح . ( بشرح ابن حجر )؛ 4/7١7غ:‏ كتاب الجنائز (؟)» باب الصلاة على 
الشهيد (7لا), الحديث )١1"45(‏ . 

(؟) مسلم. الصخيح . ( تحقيق عبد الباقي ). 21947/14 كتاب الفضائل 45 باب إثيات حوض 
نبينا. . (49)» الحديث .)7"1١(‏ 

(*) أبو داودء السئن. 061/7, كتاب الجنائز :»)١6(‏ باب الميت يصلى على قبره بعد حين (1/0)» 
الحديث (*؟77") , 

(5) النسائي. السئن. 55-5١/15‏ . كتاب الجنائز, باب الصلاة على الشهداء . 

(5) الدارقطني , السنن» 8/7/, كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر . 
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بعد ثمان سنين. ومنهم أبو قتادة؛ عند الحارث بن أبي أسامة, والحاكم''", 
والبيهقي("» وجابر بن عبد الله. عند النسائي في والسنن9؟)يى والدولابي في 
« الكنى »؛ وبريدة عند ابن ماجه(*2, والبيهقي (5» ؛ وأبو سعيد الخدري., عند ابن 
ماجه 77 ؛ وعن سعيد بن المسيب مرسلاً عند ابن أبي شيبة 20 والترمذي 220 
والبيهقي 299 ؛ وعن حميد بن هلال والقاسم كلاهما عند ابن أبي شيبة2"0؛ وموقوفاً من 
فعل علي بن أبي طالب. عند ابن أبي شيبة7»؛ ومن فعل عائشة عند ابن أبي 
شيبة0١2.‏ والبيهقي 239 ومن فعل ابن عمر عندهما أيضاً. وعن غيرهم وفعلهم ذلك 
بعد رسول الله يلِةِ يبطل دعوى العمل الذي تمسك به مالك من أصله وفي هذه المسألة 
بالخصوص . 


4د + 6 





)١(‏ الحاكم. المستدرك. .553/١‏ كتاب الجنائز. باب الصلاة على شهداء أحد. 

. كتاب الجنائز. باب من صلي عليهم في شهداء أحد بعد ثمان سنين‎ 2.١4/14 البيهقي. السئن.‎ )١( 

(5) النسائي» السئن المصدر السابق نفسه , 

(4) ابن ماجه. السئن. .44٠0/١‏ كتاب الجنائز (3). باب الصلاة على القبر(957)» الحديث 
)١695(‏ . 

(5) البيهقي, السئن. 58/4. كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر . 

(6) ابن ماجهء السنن» .440/١‏ كتاب الجنائز (3). باب الصلاة على القبر (7*)» الحديث 
.)١695‏ 

(0) ابن أبي شيبةء المصنف, 70/7". كتاب الجنائزء باب الميت يصلى عليه بعد أن يدفن . 

(48) الترمذي. السئن. .501١/7‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر(47)» الحديث (47 )٠١‏ . 

(9) البيهقي, السئن. 58/4. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القير . 

00" ابن أبي شيبة. المصئف. ,75١/”‏ المصدر السابق نفسه , 

(01) ابن أبي شيبة» المصنف ”7/7 2750, المصدر السابق نفسه . 

. ابن أبي شيبة. المصنف. /711, كتاب الجنائزء باب الميت يصلى عليه بعدما يدفن‎ )1١( 

(17) البيهقي. السئن. 54/4. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت . 
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الفصل الثاني 
فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم 


وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا 


الله . 
وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام: « صَلَوا على مَنْ قال لا 
لَه إِلاّالله . 


وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع. إلا أن مالك كره لأاهل 
الفضل الصلاة على أهل البدعء ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله 
حداً. واختلفوا فيمن قتل نفسه. فرأى قوم أنه لا يصلى عليه. وأجاز آخرون 
الصلاة عليه. ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا على 





8 - حديث: و صَلُوا عَلَى مَنْ قَالَ لآ إِلَه إل لله ». 769/11 ] 
الدارقطني(2, وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » كلاهما من طريق عثمان بن عبد 


)3 الدارقطني » السئن. 205/١‏ كتاب العيدين» باب صفة من تجوز الصلاة معه.... الحديث 
5). 
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أهل البغى والبدع. والسبب في اختلافهم في الصلاة» أما في أهل البدع 
فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم, فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز 
الصلاة عليهمء ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول 
لا تأويل أقواله عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة عليهم جائزة. وإنما 
أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله 
تعالى : « ولا تصَّلّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبَداً ولا نَقُمْ عَلى قَبْرهِ 204 الآية. 
وأمًا اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة 





الرحمن الوقاصي , عن عطاء بن أبي رباحء عن ابن عمر.ء عن النبي كله به بزيادة. 
وصلوا خلف من قال 99 إله إلا الله والوقاصي كذبه يحبى بن معين22 . 


ورواه الحريري صاحب المقامات في و جزئه» قال: أخبرنا أبو تمامء أنا أبو 
الحسن علي بن أبي علي بن وصيف القطان. ثني يحبى بن محمد بن صاعد, ثنا 
العلاء بن سالم ثنا أبو الوليد المخزومي , ثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
به بزيادة: وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله. ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني 2 
عن ابن صاعد وابن مخلد كلاهما عن العلاء بن سالم به. وأبو الوليد المخزومي هو 
خالد بن إسماعيل متروك وقال ابن عدي7©): متهم بالكذب ١‏ 


ورواه الدارقطني 29 من طريق محمد بن الفضل» ثنا سالم الأفطس . عن 


. )84( سورة التوبة (8) الآية‎ )١( 

. ١709 ذكره يحبى بن معين, التاريخ.. 7814/7 ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي‎ )١( 

(7) الدارقطني. السئن. 01/7. كتاب العيدين». ساب صفة من تجوز معه الصلاة...2 
الحديث(4) . 

(5) ذكره ابن عدي , الكامل في ضعفاء الرجال» /575-34375 ء ترجمة خالد بن إسماعيل . 

(5) الدارقطني , السئن. 257/7 كتاب العيدين؛: باب صفة من تجوز معه الصلاة. . ٠».‏ الحديث 
(0). 


اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب», لكن ليس هذا مذهب أهل السلة» 
فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر. وأمًا كراهية 
مالك الصلاة على أهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم» وإنما لم 
ير مالك صلاة الإمام على من قتله حداً ١‏ لأن رسول الله كك لم يصل على 
ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه » خرّجه أبو داود. 


مجاهد عن ابن عمر به ومحمد بن الفضل 29 كذبه أحمد وابن معين 2 وتابعه سويد 
بن عمروء. عن سالم الأفطسء لكنه قال: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمرء أخرجه 
أبو نعيم في « الحلية 20(6 وفي سنده من لم أعرفهء وقد قالوا إن أسانيده كلها واهية, 
ولذلك ذكره ابن الجوزي فى ١‏ العلل المتناهية »29 . 
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حديث: « أن النبيّ بل لم يُضَلّ على مَاعِرْ وَلَمْ ينه عن الصلاة عليه »؛ قال 
المصنف : خرّجه أبو داود(؟» . 740/11 ] 


قلت: وكذا البيهقي0» كلاهما من طريق أبي عوانة» عن أبي بشر قال: حدثني 


. )5191( ترجمة محمد بن الفضل‎ »4١٠1/4 ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب»‎ )١( 

0( أبو نعيم» حلية الأولياء. 2770/٠١‏ ترجمة نصر الصامت (588 ) . 

(”*) ابن الجوزي, العلل المتناهية: 7١/١‏ 4, كتاب الصلاة, الحديث )9/١7(‏ -(717) . 

(5) أبو داود, السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد). 577/7. كتاب الجنائزء »)١6(‏ باب الصلاة على 
من قتلته الحدود (؟ه)» الحديث (7"1857) . 

(5) البيهقي» السئن, ( طبعة دار الفكر). ,١4/4‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على من قتلته 
الحدود . 


مه 


وإنما اختلفوافي الصلاة من قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة؛ أن رسول 


الله ككِةٍ أمى أن يصلى على رجل قتل نفسه ». 


نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي قال: لم يصل النبي يك على ماعز بن 
مالك. ولم ينه عن الصلاة عليه. وفي مسنده النفر الذين لا يعرفون». وقد قال أحمد: 
ما يعلم أن النبي كل ترك الصلاة على أحد إلا على القاتل وقاتل نفسه . 

وفي « صحيح مسلم 2١7)‏ من حديث عمران بن حصين, أن النبي ككل صلى على 
الجهنية بعد رجمها فقال له عمر: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال: لقد 
تابت توبة لو قسّمت بين أهل المديئة لوسعتهم. وفيه أيضاً من حديث بريدة("2 في قصة 
الغامدية التي رجمت في الزنا قال النبي 45 : « فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب مكس »2 ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت . 

و ِ 1 06 

85- حديث جابر بن سمرة: « أنْ رسُولٌ الله كل أبَى أن يُصَلَي عَلَى رَجل قتل 
نَقسَهُ. [1١0/1١4؟ع‏ 


أحمد 2790 ومسلم9؟), والترمذي 20 والنسائي "2 وابن ماجه9", والبيهقي(0), 





)١(‏ مسلم. الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي ).» 17715/7, كتاب الحدود (58؟)» باب من اعترف على 
نفسه بالزنى (6). الحديث (1595/574) . 

(1) مسلم. الصحيح » ( تحقيق عبد الباقي ): +/ 07 كتاب اللحدود (4؟)؛ باب من اعترف على 
نفسه بالزنى (0)., الحديث (*15/ 1590 ). 

(5) أحمد» المسند. 97//6. من مسند جابر بن سمرة رضي الله عنه . 

(4) مسلمء الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). 2579/7/7 كتاب الجنائز »)١١(‏ باب ترك الصلاة على 
قاتل نفسه, الحديث (/ا١١49/8/1)‏ . 

(5) الترمذي. السئن؛ ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). 510/7» كتاب الجنائزء باب فيمن قتل نفسه 
(59). الحديث (9/1ا١٠)‏ . 

)١(‏ النسائي. التن. ( طبعة دار الكتاب العربي )؛ 5,7-37/4 , كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة 
على من قتل نفسه . 

() ابن ماجه. الستن؛ ( تحقيق عبد الباقي ) . 

(8) البيهقي. اللستن. 154/4. كتاب الجنائزء باب الصلاة على من قتل نفسه. . . 


نكا 


فمن صحح هذا الأثر قال: لا يصلى على قاتل نفسه . 
ومن لم يصححه رأى أن حكمه حكم المسلمين وإن كان من أهل النار كما 


ورد به الأثر لكن ليس هومن المخلدين لكونه من أهل الإيمان وقد قال عليه 
الصلاة والسلام حكابة عن ربه : 


- :0 56 
من حديث سماكء. عن جابر بن سمرة قال: اتي النبي وه برجل قتل نفسه بمشاقص 
فلم يصل عليه. لفظ مسلم . 


عد عند 


5 9 و درج "بي ااي م 2 ؟:ءم 
قوله : ( في قاتِل نفسِه وإن كان مِنْ اهل التارٍ كما ورد بهِ الآثر ). [ 51٠/١‏ ] 


متفق عليه(١»)‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كنهِ من تردى من جبل 
فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن تحنس سما !فقل 
نفسهء فسُّمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. وفي الباب عن 
امه 


#0 


() أخرجه البخاري. الصحيح» ( بشرح ابن حجر )؛, ,749/٠١‏ كتاب الطب (075)» باب شرب 
السم والدواء به (257)؛ الحديث (8/الا0) . 
- وأخرجه مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). 2٠١/1١‏ كتاب الإيمان .)١(‏ باب تحريم 
قتل الإنسان نفه (لا8)» الحديث (ه/ا9/1١1)‏ . 


م 


« أخرِجُوا من النارٍ مَنْ بفي قَلِه مِثْمَالُ حب مِنْ الإِمَاي» . 


واختلفوا أيضاً في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة» فقال 
مالك والشافعي لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل . 
وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ولا يغسل. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار 
الواردة في ذلك ١‏ 


وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر 1 « أنه كك أمر بشهداء أحد 
فدفنوا بشابهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا ؛ . 





*م ا مر 5 8 27 ما 2 6 
4# حديث: « اخرجوا مِنَ النارٍ من في قلبه مثقال حبة من الإيمانٍ 5] 


الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان الحديث. 


اننا 


5 4ك ل 14 دم م ّ 2 
4- حديث جابر: ١‏ أن النبي يكلو اتي بشهداء احد فذفنوا يثيّابهم وَلم يصّل عليهم 
ولمُ يُغْسَلوا »» قال ابن رشد : خرّجه أبو داود”». 74١0/11‏ ] 





)١(‏ أخرجه البخاري؛ الصحيح. ( بشرح ابن حجر )؛ ١/7”/اء‏ كتاب الإيمان (1). باب تفاضل أهل 
الإيمان في الأعمال .)١١(‏ الحديث (37) . 
- وأخرجه مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» ,.197/١‏ كتاب الإيمان :)١(‏ باب إثبات 
الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (87)» الحديث )181/7١5(‏ . 

(؟) أبو داودء الستن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 2501/8 كتاب الجنائز ,)١5(‏ باب في الشهيد 
يغسل .)71١(‏ الحديث (م"١”")‏ . 


كم 


وروي من طريق ابن عباس مسندا : أنه عليه الصلاة والسلام 
صلى على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم يتيمم » . 





قلت: بل هو في صحيح البخاري('2 وغيره. وقد تقدم2"7. 


عد د 


6- حديث ابن عباس : « أَنّهُ يلخ صَلَّى عَلى قَْلَى د وَعَلى حَمْرَة ولم يُفْسَلَ وَلَمْ 
يتيَمُمْ ). [1/*:؟”؟ ] 

ابن سعد في « الطبقات ». وابن ماجه”". والطحاوي”*؟. والحاكه, 
والبيهقي" '. كلهم من رواية أبي بكر بن عياشء عن يزيد بن أبي زياد. عن مقسم 
عن ابن عباس قال: أتى بهم رسول الله يقهٍ يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة 
وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع. لفظ ابن ماجه”("2. وقال غيره أثناء 
حديث. ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع 
تكبيرات ويرفعون ويترك حمزة. ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعاً حتى فرغ منهم, قال 
البيهقي”" : (لا أحفظه إلا من حديث أبي بكر بن عياش » عن يزيد بن أبي زياد. وكانا 


)١(‏ البخاري» الصحيح». ( بشرح ابن حجر ): 2515/7 كتاب الجنائز (77)» باب من يقدم في 
اللحد (5/)» الحديث .)١1759/(‏ 

(ب).راجع حديث (167) من هذا الجرء . 

(م) ابن ماجهء السئن. .185/١‏ كتاب الجنائز (5)), باب الصلاة على الشهذداء (78)» الحديث 
.)101١5‏ 

(4) الطحاوي.» شرح معاني الآثار. 0١‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهداء . 

(0) الحاكم. المستدرك, 158-17 » كتاب معرفة الصحابة» باب استشهاد حمزة يوم أحد . . . 

(7) البيهقي , السئن. ١7/8‏ » كتاب الجنائزء باب من زعم أن النبي صلى على شهداء أحد . 

(7) ابن ماجهء السئن. 86/١‏ 5. المصدر السابق نفسه . 

(8) البيهقيء السئن. .١17/4‏ كتاب الجنائزء المصدر السابق نفسه . 


عض 


١وردوي‏ ذلك أبضاً مرسلاً من حديث أبي مالك الغفاري ». 





غير حافظين )؛ وقال الذهبي في « تلخيص المستدرك و00 ليسا بمعتمدين. 


قلت: والأصل في هذا الحديث,. رواية الحسن بن عمارة» عن الحكم. 3 
مقسم. عن ابن عباسء وكل من رواه من الضعفاء», فإنما رواه على سبيل الوهم 
التعمد عن غيره والله أعلم والحسن بن عمارة”"> كذاب وضاعء وكان من رأيه الصلاة 
على الشهداء؛ فأخرج البيهقي(2 عن أبي داود الطيالسي قال: قال لي شعبة: ائت 
جرير بن حازم فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه كذاب قال: 
فقلت لشعبة: ما علامة كذبه؟ قال: روى عن الحكم أشياء فلم أجد لها أصلاء قلت 
للحكم: صلى النبي يَةِ على قتلى أحد؟ قال: لاء وقال الحسن بن عمارة. حدثني 
الحكم. عن مقسم. عن ابن عباس, أن النبي يك صلئ على قتلى أحد, ثم ذكر مسألة 
أخرى . 


قلت: ويدل على كذبه أيضاً أنه قال مرة عن الحكم. عن مقسم. عن ابن عباس 
كما سبق ومرة قال: عن الحكم. عن مجاهد, عن ابن عباس» أخرجه أبو مرة في 
00 


7 - قوله : ( وَرُوِي أيضاً ذَلِكَ مُرْسَلا من حديث أبي مالك الغفاري ). [ 74٠/١‏ ] 


أبن أبي شيبة 40 واين سعك في 2 الطبقات .2 وأبو داود في 0 المراسيل لكي 


. كتاب معرفة الصحابة‎ ,.١148/* الذهبي, تلخيص المستدرك,‎ )١( 

(5) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب. 2201/7 ترجمة الحسن بن عمارة البجلي (515) . 

(7) البيهقي , الستن. 177/5. كتاب الجنائزء باب من زعم أن النبي صلى على شهداء أحد . 

(4) ابن أبي شيبة» المصنف,. 541/7., كتاب الجهاد. باب الصلاة على الشهيد »)75١54(‏ الحديث 
(محمكل0) . 

(0) أبوداود. المراسيل» 4 » كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهداء . 


إرقض 





والطحاوي في ١‏ معاني الآثار 210 والدارقطني في « السئن »("2. والبيهقي © فيه أيضاً. 
وأبو نعيم في « الحلية (*»: من رواية حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري 
قال: صلى رسول الله يله على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة منهم حمزة حتى 
صلى عليه سبعين صلاة؛ قال البيهقي0©»: ( هذا أصح ما في هذا الباب وهومرسل» 
أخرجه أبو داود في المراسيل ؛ بمعنى قال: حدثنا هناد. عن أبي الأحوصء. عن عطاءء 
عن الشعبي قال: صلى النبي يك يوم أحد على حمزة سبعين صلاة بدأ بحمزة فصلى 
عليه. ثم جعل يدعو بالشهداء فيصلي عليهم وحمزة مكانه. وهذا أيضا منقطع. 
وحديث جابر موصول وكان أبوه من شهداء أحد ). وقال في « المعرفة » هذا حديث مع 
إرساله لا يستقيم كما قال الشافعي, فإن الشافعي قال: كيف يستقيم أنه عليه الصلاة 
والسلام صلى على حمزة سبعين صلاة إذ كان يؤتى بتسعة وحمزة عاشرهم. وشهداء 
أحد إنما كانوا اثنين وسبعين شهيداً فإذا صلى عليهم عشرة عشرة فالصلاة إنما تكون 
سبحا ضلوات أوثمانياء فمن أن جاءت سيقون ضلاة. 

قال البيهقي0©: ( وأما رواية ابن إسحاق عن بعض أصحابه: عن مقسم. عن 
ابن عباس فذكر نحو ذلك فهو منقطع ولا يفرح بما يرويه ابن إسحاق إذ لم يذكر 
اسم راويه» لكثرة روايته عن الضعفاء المجهولين )» والأشبه أن تكون الروايتان غلطاً 
لمخالفته الرواية الصحيحة عن جابر أنه يلخِ لم يصل عليهم وهو كان قد شهد القصة. 


قلت: وقد قيل في الذي حدث ابن إسحاق بالحديث أنه الحسن بن عمارة وهو 
كذاب كما سبق في الذي قبله. 


. كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهداء‎ ,507/١ الطحاوي. شرح معاني الاثار.‎ )١( 
. )4( (؟) الدارقطنيء السئن. 8/7/,. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء الحديث‎ 
. كتاب الجنائز. باب من زعم أن النبي صلى على شهداء أحد‎ .١17/14 البيهقي , السئن.‎ )”( 
. )5١5( أبونعيم, حلية الأولياء. 254/9 ترجمة عبد الرحمن بن مهدي‎ )5( 

(0) البيهقي , الستن. .١17/4‏ كتاب الجنائزء باب من زعم أن النبي صلى على شهداء أحد. 
() البيهقي. السئن. 1/4. كتاب الجنائزء باب من زعم أن النبي صلى على شهداء أحد . 


ين 


وكذلك روي أيضاً أن أعرااً جاءه سهم فوقع في حلقه فمات. 
فصلى الني يك وقال: ٠‏ إن هَذا عَبْدُ خَرَجَ مجَاهداً في سَبلِكَ فَيُبِل شهيداً 
وأنا شهيد عَلِيّه ». 





07 - حديث: ١‏ أن أعرَاببَاً جَاءَهُ سَهُمْ فَوَقَمَ في حَلْقِهِ فَمَاتَ فَصَلَى النبي يك عليه 
وقال إِنْ هَذًَا عَبِدُكَ خَرَجَ مجاهداً في سَبيلِكَ فَقْبِلَ شَهيداً وأنا شَهِيد عَلَيْهِ». 
[1 0 ] 


النسائي20, والطحاوي”2. والحاكم, والبيهقي(2, من حديث شداد بن الهاد 
أن رجلاً من الأعراب جاء إلى الني وَل فأمن به وآتبعه وقال أهاجر معك فأوصي به 
النبي يل بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غَنِمَ النبي يل شيئاً فقسم وقسم له فأعطى 
أصحابه ما قسم له. وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا قالوا: قسم 
قسمه لك النبي يك فأخذه فجاء به إلى النبي كلةِ فقال ما هذا: قال قسمته لك؛ قال ما 
على هذا اتبعتك. ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت 
فأدخل الجنة فقال: إن تصدق الله يصدقك فلبئوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به 
النبي يخِ يحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي ييخِ أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: 
صدق الله فصدقهء ثم كفنه النبي كَقِِ في جبة النبي يِل ثم قدمه فصلى عليه. فكان 
فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداً وأنا شهيد 
على ذلك. 


قلت: هكذا وقع عند جميعهم فلما كانت غزوة بدون تعيين إلا الحاكم فإنه وقع 


)0 النسائي » السئن.» ( طبعة دار الكتاب العربي .2 ع/>- 3 كتاب الجنائر. باب الصلاة على 


الشهداء . 
(؟) الطحاوي.» شرح معاني الآثار. 605-51 كتاب الجنائز. باب الصلاة على الشهداء : 
2( البيهقي ‏ السئن. 14ه,» كتاب الجتائز. باب المرتث والذي يقتل ظلما م 


لحان 


وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي أخذ بهاء وكانت الشافعية تعتل 
بحديث اين عباس هذا وتقول: يرويه ابن أبى الزناد وكان قد اخثكل آخر 
عمره» وقد كناق عحية بعلن قيهة وأا المراديال فيس علد انيه 
واختلفوا متى يصلى على الطفل فقال مالك: لا يصلى على الطفل حتى 
يستهل صارخاء وبه قال الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة يصلى عليه إذا نفخ فيه 
الروح» وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثرء وبه قال ابن 
أبي ليلى . وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد . 

وذلك أنه دوى الترمذي عن جار براحم نارين اح عله العحادء 
والدذاء أنه قال: : «الطفلُ لا يُصَلَ عَلَيْهِ ولا سَرثُ ولا يورت حَتى يسْتَهل 
صَارخاً» . 





عنده: فلما كانت غزوة خخيبر أو حنين» وكذلك هو في « مصنف 6١١)عبد‏ الرزاق» عن 
لانانا 


4- حديث جابرء أن النبيّ كله قال : « الطفْلُ لآ يُصَلّى عَلَيْهِ وَلآ يرت وَلا يُوَرتْ 
حتى يستَهِلٌ صَارِخاً » قال المصنف: خرّجه الترمذي”. [ 740/١‏ - 741 ] 


)١(‏ عبد الرزاق» المصنف, 045/7. كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد. الحديث 
(أمكى. 

(7) الترمذي» السئن. ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). ”748/7ء كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة 
على الطفل (57) . الحديث (/ا"١٠)‏ . 
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قلت: وكذا الحاكي2'7, والبيهقي”"2, كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم 
المكي . عن أبي الزبيرء عن جابر بهء وقال الترمذي”: ( هذا حديث اضطرب الناس 
فيه. فرواه بعضهم عن أبي الزبير» عن جابر. عن النبي كَل مرفوعاً. ورواه أشعث بن 
سوار وغير واحد عن أبي الزبير. عن جابر موقوفاً. وكأن هذا أصح من الحديث 
المرفوع ) . 

قلت: رواية أشعث الموقوفة. خخرّجها ابن أبي شيبة في « المصنف)*» 
والدارمي 7 ثم إن إسماعيل بن مسلم. لم ينفرد برفعه بل تابعه على ذلك سفيان 
الثوري, والأوزاعي والمغيرة بن مسلمء والربيع بن بدرء ويحبى بن أبي أنيسة. 


فرواية سفيان: خرّجها الحاكم”"2. والبيهقي”". من رواية إسحاق بن يوسف 
الأزرق عنه عن الزبير» عن جابر مرفوعاً: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه؛ قال 
الحاكم”*؟2: ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 


ورواية الأؤزاعي» خرّجها البيهقي (2©5. من رواية بقية عنه. عن أبي الزبير مشل 
الذي قبله . 


. كتاب الجنائزء باب إذا استهل الصبي ورث وصلَّي عليه‎ ,57/١ الحاكم» المستدرك,‎ )١( 

(؟) البيهقي . السئن الكبرى. 8/5. كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

(*) الترمذي. السئن. 758/7 - 554. كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على الطفل (؟5) الحديث 
0090 . 

(4) ابن أبي شيبةء المصنف. */14". كتاب الجنائزء باب السقط لا يصلى عليه حتى يستهل 
صارخا . 

(5) الدارمي , الستن. 47/7", كتاب الفرائض» باب ميراث الصبي . 

. . الحاكم. المستدرك. 54/14, كتاب الفرائض. باب إذا استهل الصبي ورث.‎ )١( 

(1) البيهقي : السئن» 8/4 - 4 كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

(8) الحاكم . المستدرك, 7145/14. كتاب الفرائض, باب إذا استهل الصبى ررث . 

(5) البيهقي, الستن. 4/4 . كتاب الجنائز باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه . 


ا 





ورواية المغيرة بن مسلم: خرجها الحاكم 20 . من رواية شبابة بن سوارء عنهء 
عن أبي الزبير مثل الذي قبله أيضاً. وزعم أن المغيرة تفرد برفعه وأن ابن جريج وغيره 
أوقفوه مع أنه نفسه خرجها ("2 مرفوعاً من طريق سفيان وإسماعيل بن مسلم . 


ورواية الربيع بن بدر: خرّجها ابن ماجه0؟, عن هشام بن عمار. عنه. عن أبي 


الزيير مشل الذي قبله أيضاً: إذا استهل الصبي صلى عليه وورث . 


ورواية يحبى بن أبي أنيمة: ذكرها الدارقطني في ١‏ العلل »؛ ورواه سعيد بن 
المسيب عن جابر» والمسور بن مخرمة معا مرفوعاً أيضاً إلا أنه لم يذكر فيه الصلاة 
أخرجه ابن ماجه(؟»» من طريق مروان بن محمد, ثنا سليمان بن بلال» حدثني يحبى 
ابن سعيد. عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبد الله » والمسوربن مخرمة قالا: 
قال رسول الله كِ: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاً. قال: واستهلاله أن يبكي 
ربص ريطن : 

ورواه عطاء. عن جابرء واختلف عليه فيه أيضاً فرواه المثنى بن الصباح عنه 
مرفوعا كما ذكر الدارقطنى فى ١‏ العلل ». ورواه محمد بن إسحاق عنه موقوفاً على 
جابرء أخرجه الدارمي2», الي وكذلك رواه محمد بن راشد. عن عطاء» عن 


. 5194/4 الحاكم المستدرك, المصدر السابق نفسه.‎ )١( 

(؟) الحاكم, المستدرك. 48/14". كتاب الفرائض, من رواية سفيان الشوري. وأخرجه أيغاً 
١‏ من رواية إسماعيل بن مسلم : 

() ابن ماجه, السئن. »487/١‏ كتاب الجنائز (5). باب الصلاة على الطفل (75) الحديث 
.)١6١4(‏ 

(4) ابن ماجه. الستن؛ 414/7, كتاب الفرائض (17). باب إذا استهل المولود ورث »)١7(‏ 
الحديث (73761) . 

(5) الدارمي . السئن؛ 7847/7 كتاب الفرائض., باب ميراث الصبي . 

. البيهقي , السئن» 8/4. كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه‎ )١( 


4 


وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة 
أنه قال: « الطفل يصَلَى عَلَيْه ؛. 

فمن ذهب مذهب حديث جابر قال: ذلك عام وهذا مفسرء فالواجب 
أن يحمل ذلك العموم على هذا التفسيرء فيكون معنى حديث المغيرة أن 
الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخاء ومن ذهب مذهب حديث المغيرة 
قال: معلوم أن المعتبر في الصلاة وهو حكم الإسلام والحياة والطفل إذا 
تحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين؛ وكل مسلم حي إذا مات صلي 
عليه» فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له 
ومن الناس من شذ وقال: لا يصلى على الأطفال أصلا. 


جابر موقوفاً أخرجه الطحاوي في « معاني الآثار<2: وخالفهم شريك, عن أبي 
إسحاق. فقال عن عطاء. عن ابن عباس موقوفاً » أخرجه الدارمي7"©) عن نعيم عن 
شريك؛ وخالفه إسماعيل بن موسى» فرواه عن شريك بهذا الإسناد» عن ابن عباس 
مرفوعاً أخرجه ابن عدي("2, عن القاسم بن زكريا عن إسماعيل بن موسى بهء وقال 
الحافظ إنه سند حسن . 


0# 


6 حديث المغيرة : « الطفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ». 1 41/1؟ ] 
سبق في حديث(47) الراكب يسير خلف الجنازة . 


. الطحاوي » شرح معاني الآثار. 0ه كتاب الجنائز؛ باب الطفل يموت أيصلى عليه‎ )١( 
. (؟) الدارمي , السئن. 2787/7 كتاب الفرائض, باب ميراث الصبي‎ 

(؟) ابن عدي., الكامل في ضعفاء الرجال» 4 ترجمة شريك بن عبد الحارث النخعي . 
(4) راجع حديث )87١(‏ من هذا الجزء . 


حون 


وروى أبو داود: « أن البي عليه الصلاة والسلام لم يصل على ابنه 
إبراهيم وهو ابن ثمانية أشهر » . 





- حديث: « أن النِيّ بك لم يُصَلَّ على ابْنِه إبرَاهِيمَ وَمُوَ ابن تَمَاِبَةَ أشْهر ‏ قال 
المصنف: رواه أبو داود(»2. 1 41/1؟ ] 


قلت: كذا قال ثمانية أشهرء والصواب ثمانية عشر شهراً. كذلك هوعند أبي 
داود"2, وكذلك أخرجه أحمد9 2 والطحاوي7؟»؛ من رواية ابن إسحاق؛ حدثني عبد 
الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمن. عن عائشة قالت: مات إبراهيم ابن 
النبي كَل وهو ابن ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه رسول الله يكل قال الحافظ”©): 
إسناده حسن وصحححه ابن حزم20. وقال الخطابي”©: ( هوأحسن اتصالا من الرواية 
التي فيها أنه صلى عليه ) أما أحمد بن حتبل9» فقال: إنه منكر جداً؛ فقال ابن عبد 
البر: لاا يصح. 


+3 عد عاد 


)١(‏ أبو داودء السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). 578/7 . ء كتاب الجنائز )١6(‏ باب الصلاة على 
الطفل (27), الحديث )”1١817(‏ . 

(؟) أبو داودء المصدر نفسه . 

(*) أحمد, المسند. 7717/7. من مسند عائشة رضي الله عنها . 

(4) الطحاويء شرح معاني الآثارء 2507/١‏ كتاب الجتائزء باب الطفل يموت أيصلى عليه . 

)2( الزيلعي ء» نصب الراية. 580/57» كتاب الصلاة. باب صلاته عليه السلام على ولده إبراهيم . 

(1) ابن-حزم. المحلى. 158/0. كتاب الجنائزء باب الصلاة على المولود يولد حياً. . . (5844) . 

(9) الخطابي » معالم السئن» ( تحقيق أحمد شاكر ). 2””7/4 كتاب الجنائزء باب الصلاة على 
الطفل .)١1817/7(‏ الحديث (8ه٠”7)‏ . 

(8) عزاه إليه الزيلعي. نصب الراية» 218٠/1‏ كتاب الصلاة . 
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وروى فيه : ١‏ أنه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة » . 


واختلفوا في الصلاة على الأطفال المسبيين. فذهب مالك في رواية 
البصريين عنه أن الطفل من أولاد الحربيين لا يصلى عليه حتى يعقل 
الإسلام سواء سبى مع أبويه أو لم يسب معهماء وأن حكمه حكم أبويه إلا 
أن يسلم الأب فهو تابع له دون الأم. ووافقه الشافعي على هذا إلا أنه إن 
أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما لا للآأب وحده على ما 





2 لم رديه شه راقع نيعم لسرم ممع سه ص 4ه2* 
1 قوله : ( وروي فيه انه صلى عليه وهو ابن سَبعِينَ ليلة ) . [1١1/١841؟‏ ] 


قلت: يريد سنن أبي داودة'2. وهو فيه؛ عن عطاء مرسلاً: أن النبي يكن صلى 
على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة» ومن طريقه. أعني أبو داود رجه البيهقي في 
«السنن 2596 وخَرّجا معاً أيضاً. من رواية وائل بن داودء قال: سمعت البهي قال: لما 
مات إبراهيم بن النبي كل صلى عليه رسول الله يكل في المقاعد وخحرج البيهقي9©), 
وابن سعد في الطبقات. عن جعفر بن محمد. عن أبيه. أن رسول الله يك صلى على 
ابنه ارام وت ثم قال البيهقي»: ( فهذه الآثار وإن كانت مراسيل فهي تشد 
الموصول قبله وبعضها يشد بعضاً. وقد أثبتوا صلاة رسول الله يكل على ابنه إبراهيم. 
وذلك أولى من رواية من روى أنه لم يصلّ عليه ) . 


)١(‏ أبو داودء السئن, ( تحقيق الدعاس واليد ). /84؟5, كتاب الجنائز »)١5(‏ باب الصلاة على 
الطفل (57). الحديث )"١48(‏ . 

() البيفقي. السئن. 4/4, كتاب الجنائز, باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

(”) أخرجه أبو داودء السئن. 578/7, كتاب الجنائز :)١5(‏ باب الصلاة على الطفل (6) الحديث 
ا . 
- وأخرجه البيهقي , السئن. 4/ 5., كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

(5) البيهقي. الستن؛ 4/4., كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

(5) البيهقي . المصدر نفسه . 


و" 


ذهب إليه مالك. وقال أبو حنيفة: يصلى على الأطفال المسبيين» وحكمهم 
حكم من سباهم. وقال الأوزاعي : إذا ملكهم المسلمون صلى عليهم : 
يعني إذا بيعوا في السبي . قال: وبهذا جرى العمل في الثغر وبه الفتيا فيه. 
وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع ابائهم ولم شكي نيك ولا أسلم أحد 
أبويهم أن حكمهم حكم ابائهم. والسبب في اختلافهم اختلافهم في أطفال 
المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ 


قلت: يريد الموصول ما أخرجه هو('2, وأحمدء في « المسند »29 من رواية 
إسرائيل» عن جابر الجعفي, عن الشعبي » عن البراء بن عازب قال: صلى رسول 
الله يكئِ على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهراًء وقال: إن له في الجنة من يتم 
رضاعه. وهو صدٌّيق وجابر الجعفي متروك. وقد رواه سفيان الثوري. وشريك عنه فلم 
يجاوز به الشعبيء أخرجه عبد الرزاق9». وابن أبي شيبة0*»»: والطحاوي2». من رواية 
سفيان. وأخرجه الطحاوي22 من رواية شريك. كلاهما عن جابر الجعفي عن الشعبي 
قال: مات إبراهيم ابن رسول الله كَلهِ وهو ابن ستة عشر شهراً فصلى عليه النبي كله 
لفظ سفيان, ولفظ شريك وهوابن ستة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً . 


وفي الباب موصولاً أيضاً: عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه("©: من طريق إبراهيم 


. . . البيهقي . السئن. 4/5, كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن.‎ )١( 

(9) أحمدء المسند. 5 /78., من مسند البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(5) عبد الرزاق» المصنف. */575., كتاب الجنائز. باب الصلاة على الصغيرء الحديث (13568) . 

(5) ابن أبي شيبة المصتف. "/ هلا كتاب الجنائزء باب موت إبراهيم بن الني يه . 

(5) الطحاوي. شرح معاني الآثار. .508/١‏ كتاب الجنائز» باب الطفل يموت أيصلى عليه . 

(7) الطحاوي. شرح معاني الآثار. ,.504/١‏ كتاب الجنائزء باب الطفل يموت أيصلى عليه . 

() ابن ماجهء السئن. »584/١‏ كتاب الجنائز (5). باب الصلاة على ابن رسول الله (71)ء 
الحديث )161١(‏ . 


يفننا 





ابن عثمان. ثنا الحكم بن عتيبة» عن مقسم» عن ابن عباس قال: لما مات إبراهيم ابن 
رسول الله وَل . صلى عليه رسول الله وَل وقال إن له مرضعاً في الجنة» ولو عساش 
لكان صديقاً نبياًء ولوعاش لعتقت أخواله القبط. وما استرق قبطي» وإبراهيم بن 
عثمان هو أبو شيبة الواسطي7“. قال ابن معين: ليس بثقة. وقال أحمد: منكر 
الحديث؛ وقال النسائي : متروك . 


وعن أنس. أن النبي يل كبر على ابنه إبراهيم أربعاً. رواه ابن سعد أخبرنا عبد 
الله بن نمير الهمداني, عن عطاء بن عجلان, عن أنس بهء وابن عجلان”29, قال 
البخاري : منكر الحديث؛ وقال النسائي : متروك؛ وكذبه ابن معين والفلاس. ويعارضه 
قول إسماعيل السدي . سألت أنس بن مالك ؟ أصلى النبي يك على ابنه إبراهيم قال: 
لا أدري. رحمة الله على إبراهيم لو عاش كان صديقاً نبيأ. رواه أحمد 29» وابن سعد 
في « الطيقات ع (4» كلاهما عن عفان.» عن أبي عوانة عن السدي به. وعند البزار ©©) 
من حديث عبد الرحمن بن مالك. بن مغول. عن الجريري. عن أبي نضرة. عن أبي 
سعيد الخدري أن النبي يآ صلى على ابنه إبراهيم» وكبر عليه أربعاً. وعبد الرحمن 
ابن مالك, قال أحمد. والدارقطي : متروك؛ وقال أبوداود: كذاب. 


ع د 


. ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب. ١/1554ء ترجمة إبراهيم بن عثمان (/861؟)‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب. 787/1 ترجمة عطاء بن عجلان . 

2 أحمدء المسئد. 781-7380 من مسند أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(4) ابن سعدى. الطبقات الكبرىي, .١54*/١‏ ْ 

(6) عزاه إليه الزيلعي» نصب الراية,» 2958/5 كتاب الصلاة؛ باب صلاة النبي عليه اللام على 
ابنه إبراهيم . 

(1) ذكره ابن حجرء لسان الميزان» "717//7 84 ترجمة عبد الرحمن بن مالك (151/5) . 


ام 


وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنهم من إبائهم : أي أن حكمهم 


حكم قباهم . 


ودليل قوله عليه الصلاة والسلام 8 كُلْ مَوْلُودِ يُولَدُ على الفطرّة » 





7 قوله : ( وَذَلِكَ أنْهُ جَاءَ في بَعْض الآثَارِ أنّهُم مِنْ آبَاهم ). [ 141/1١‏ ] 

أحمد وأبو داود(”). من حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله : ذراري 
المؤمنين ؟ قال هم من ابائهم, فقلت: يا رسول الله بلا عمل ؟ قال: الله أعلم بما 
كانوا عاملين, قلت يا رسول الله: فذراري المشركين؛ قال: من ابائهم» قال: بلا 
عملء قال: الله أعلم بما كانوا عاملين . 

لا ثانا 
#ث ىم مودعم ٠‏ 

] 514١/1١ [ .» حديث: « كل مولودٍ يولد على الفطرةٍ‎ - ٠١ 


مالك09"©, وأحمد2), والبخاري2»2, ومسله20. وأبو داود2, والترمذي"), 





. أحمدء المسئد. 5 من مسند عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) أبوداودء السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد)؛ 86/0», كتاب السنة (54). باب في ذراري 
المشركين )١18(‏ الحديث (9/17إ8) . 

(*) مالك الموطأ ( تحقيق عبد الباقي )» .141/١‏ كتاب الجنائز (17). باب جامع الجنائز )1١(‏ . 
الحديث (637) . 

(5) أحمد, المسند. ؟777/7. من مسند أبي هريرة رضي الله عله . 

(5) البخاري» الصحيح. ( بشرح ابن حجر) . ,447/١١‏ كتاب القدر (85). باب الله أعلم بما 
كانوا عاملين (”) الحديث (5649). 

(1) مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي )» 8/84 ,7١‏ كتاب القدر(55).؛ باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة (5؟) . الحديث (86؟7564/1 ). 

(7) أبو داود» السئن. 87/8, كتاب السنة (54”). باب في ذراري المشركين :)١8(‏ الحديث 
الاق . 

(8) الترمذي, السئنء؛ ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). /705, كتاب القدرء باب كل مولود يولد 
على الفطرة (5) الحديث ("771) . 


كمون 


أن حكمهم حكم المؤمنين. 
وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل الولي وقيل الوالي» 
فمن قال الوالي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة, ومن قال 
الولي شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بهاء مثل مواراته ودفنه؛ وأكثر 
أهل العلم على أن الوالي بها أحق . قال أبو بكر بن المنذر . : 
وقدّم الحسين بن علي سعيد بن العاصي وهو والي المدينة ليصلي 
على الحسن بن علي وقال: ١‏ لولا أنها سنة ما تقدمت » . 





وغيرهمء من حديث أبي هريرة» أن رسول الله كٍِ قال: كل مولد يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه» أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها 
من جدعاءء, قالوا يا رسول الله: أرأيت الذي يموت وهو صغير قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين» ولم يقع عند مسلم(2 مصدراً بلفظ : كل مولود بل بلفظ: كل إنسان تلده أمه 
على القطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم كل إنسان 
تلده أمه. يلكز الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها وأكثر ألفاظه عنده ("2: ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة. الحديث كاللفظ السابق . 


ا 


04 قوله : (دَفَدُمَ الحُسيْنُ بن عَلِيّ سَعِيد ببنَ لاص وَالي المَدِيَْةٍ يْصَلي على 
الحَسَنٍ بن علي وقال: لَْلا أنها سّئة ما تقدَّنتٌ ) . 1١47/1؟)‏ 


)3( ملمء المصدر السابق تفسه 1 
2 مسلم. الصحيح ‏ 0*1 - 58 0٠ء‏ كتاب القدر 4»؛ باب كل مولود يولد على الفطرة؛ (5) 
الحديث (7508/97) , و(08/17١75)‏ و(غ750642/7) . 


بوم 


الحاضر . 


وقال بعضهم : ٠:‏ يصلي على الغائب » لحديث النحاشي . 


والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده. واختلفوا هل يصلي 
على بعض الجسد والجمهور على أنه يصلي على أكثره لتناول اسم الميت 
له. ومن قال إنه يصلي على أقله قال: لأن حرمة البعض كحرمة الكل» 
لاسيما إن كان ذلك البعض محل الحياة. وكان ممن يجيز الصلاة على 
الغائب . 


البيهقي 2 من حديث سفيان بن عيينة» عن سالم بن أبي حفصة قال: سمعت أبأ 
حازم يقول: إنيى شاهد يوم مات الحسن بن على رضي الله عنه. فرأيت الحسين بن 
علي عليه السلام يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه تقدم فلولا أنها سنةما 
قدمت. كان بينهم شيع فقال أبو هريرة : أتنفسون على ابن نبيكم بتربة لدفئونه فيهاء 
وقد سمعت رسول الله كلهِ يقول: من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني؛ 
ثم رواه" من وجه آخخرء من طريق يعقوب بن سفيان» ثنا قبيصة» ثنا سفيان. عن أبي 
الجحاف عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: أخبرني من شهد الحسين بن علي حين 
مات الحسن وهويقول لسعيد بن العاص : تقدم فلولا أنها سئة ما قدمت . 

ع د 

6 قوله : ( وَقَالَ بَعضْهُم : بُصَلّى عَلَى الغائب لحديث النْجَاشِي ). [ 747/1 ] 


متفق عليه9"© من حديث أبى هريرةء ومن حديث جابر بن عيد الله؛ وقد 


. البيهقي» السئن, 74/4» كتاب الجنائز؛ باب الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي‎ )١( 
. (؟) البيهقتي» السئن. 714/4. كتاب الجنائز باب الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي‎ 
- كتاب الجنئائز (7). باب التكبير‎ ,٠0+/+ .») أخرجه البخاري » الصحيح . ( بشرح ابن حجر‎ 2 


ا 





0 





- على الجنازة أربعاً (#كي الحديث )١"**‏ . 

- وأخرجه مسلمء الصحيح , ( تحقيق عبد الباقي )» ؟:/303, كتاب الجنائز :)١١1(‏ باب التكبير 
على الجنازة (؟5١).‏ الحديث (4601/57) . 
- وأخرجه البخاري أيضاًء 707/7. كتاب الجنائز (8؟)» باب التكبير على الجنازة أربعاً (184). 
الحديث (17*4) . 
وأخرجه مسلم. الصحييح. 151/١‏ كتاب الجنائز (11): باب التكبير على الجنازة (؟؟) 
الحديث (4607/75) . 

. راجع حديث (5074) من هذا الجزه‎ )١( 


يشورا 


الفصل الثالث 
في وقت الصلاة على الجنازة 


واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة» فقال قوم: 
لا يصلى عليها في الأوقات الشلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها. وهي 
وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر . 

ثلاث ساعات كان رسول الله كلذ ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر 
موتانا » الحديث . 





- حديث عقبة بن عامر: « نَلآتْ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله كل ينهانًا أن نُصَلْيَ فيهَا 
أو نقبرَ مَْتَانَا». 747/1١1‏ ] 


الحديث تقدم(١2‏ في المواقيت . 


ينانا 





)03 راجم حديث )١510(‏ في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


74 


وقال قوم : ١‏ لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد 
النهي عن الصلاة فيها » . 

ويه قال عطاء والنخعي وغيرهم. وهو قياس قول أبي حليفة . وقال 
الشافعي: يصلى على الجنازة في كل وقت لأن النهي عنده إنما هو خارج 
على النوافل لا على السئن على ما تقدم . 





7 قوله : ( وَقَالَ قوم : لا يُصَلّى على الجَتَارَةٍ في الأوقاتٍ الحَمْسَةٍ التي ورد انه 
عَنِ الصّلاة فيَهَا) . 547/1١1‏ ] 


تقدمت(7 أحاديثها في المواقيت . 


٠*0 


. و(711) و(117) و17١) في الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )71٠( راجع حديث‎ )١( 


الخحضن 


الفصل الرابع 
في مواضع الصلاة 


واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد فأجازها العلماء 
وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالكء. وقد روي كراهية 
ذلك عن مالك. وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في 
المسجد. وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة . 

أما حديث عائشة فما رواه مالك من ١‏ أنها أمرت أن يمر عليها بسعد 
بن أي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له. فأنكر الناس عليها ذلك. 
فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس. ما صلى رسول اله كل على سهل 
بن بيضاء إلا في المسجد » . 





4- حديث عائشة: أنّهَا أمرّث أن يمر عَليَِا بسَعْدٍ بن أبي وَقُاصٍ,ٍ في المتحد 
حنْنَ مات لدعو لَهُ كاعر اناس لها ذلك فَقاْتْ ما أسْرَعَ مان َسِيَ الناس! ما صَلَّى 
ول لله كه على سّهيلٍ بن بَيِضاءَ إلا في المَسَجِدٍ » انان الست رواه مالك(20 . 
11 م] 


)١(‏ مالك الموطأ. ( تحقيق عبد الباقي ). ,774/١‏ كتاب الجنائز »)١7(‏ باب الصلاة على الجنائز 
في المسجد (8)» الحديث (؟7؟) . 
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0-0 


وأما حديث أبي هريرة . فهو أن رسول اله كةٍ قال: ١‏ مَنْ صَلَى 


قلت: وكذا ابن أبي شيبي20, ومسلم”" وأبو داود”» والترمذزي9©, 
والنسائي”*2. وابن ماجه”"». والطحاوي”". والبيهقي”2. وجماعة؛ وفي لفظ 
لمسلم ”2 . وأبي داود”' '» وغيرهما: واللهٍ لقد صلى رسول الله يه على ابن بيضاء 
في المسجد سهيل وأخيه . 

د د 
4- حديث أبي هريرة: «مَنْ صَلَّى على جَنَارَةٍ في المَمْجِدٍ فلا شَيْءَ لَّهُ». 
[١4"/1؟]‏ 


. . ابن أبي شيبة؛ المصئف. 754/7. كتاب الجنائز. باب الصلاة على الميت في المسجد.‎ )١( 
باب الصلاة على‎ :.)١١( مسلم. الصحيح » ( تحقيق عبد الباقي )» 3578/7. كتاب الجنائز‎ )7( 
. )917/99( الجنازة في المسجد (2)714 الحديث‎ 
باب الصلاة على‎ »)١5( أبو داودء السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد), /570, كتاب الجنائز‎ )*( 
, )"189( الجنازة في المسجد (55)» الحديث‎ 
الترمذي. السئن. ( تحقيق عبد الرحمن عثمان )» 144/7: كتاب الجنائزء باب الصلاة على‎ )4( 
. )٠١78( الميت في المسجد (؟4) الحديث‎ 
النسائي . السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي ). 58/54»: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة‎ )5( 
. في المسجد‎ 
ابن ماجه. السئن. ( تحقيق عبد الباقي ). ١/485ء. كتاب الجنائز (5). باب الصلاة على‎ )١( 
. )١121١8( الجنائز في المسجد (59؟)» الحديث‎ 
كتاب الجنائز. باب الصلاة على الجنازة في‎ :447/١ الطحاوي». شرح معاني الآثار.‎ )0( 
. المساجد‎ 
البيهقي, السئن. ( طبعة دار الفكر ). 51/4. كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في‎ )8( 
. المسجد‎ 
باب الصلاة على‎ :)١١( مسلمء الصحيح. ( تحقيق عبد الباقي). 174/7. كتاب الجنائز‎ )9( 
.) 9ال*/1١١١( الجنازة (7*5) الحديث‎ 
أبو#اود. السنن؛ 581/7, كتاب اللجنائز(10). باب الصلاة على الجنازة في‎ )٠١( 
, )"190( المسجد (54) الحديث‎ 


م54 


عَلى جَّنارَة في المَسْحجِدٍ فلااشيء لَه » . 
وحديث عائشة ثابت وحديث أبي هريرة غير ثابت أو غير متفق على 
ثبوته» لكن إنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك 
عندهم . 





ابن أبي شيبة('2, وأحمد”'». وأبو داود(2, وابن ماجه©»), والطحاوي“, وأبو 
نعيم في « الحلية »200 والبيهقي("؛ كلهم من رواية صالح مولى التُوْامَةَ عن أبي 
هريرة به. وصالح مولى التَوْآمَة"» ساقط. والحديث باطل وإن اقتصر على تضعيفه 
الجمهور. وصالح لم يكن ثقة لا قبل الاختلاط ولا بعده. لا من جهة تعمده الكذب. 
ولكن من جهة الغفلة وعدم الإتقان. وقد يكون الدساسون أصحاب الأهواء والآراء 
دسوه عليه أو لقنوه إياه. ومن الباطل أن يكون الحديث عند أبي هريرة فلا يرويه عنه إلا 
صالح وحده. وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
في المسجد وفيهم أبو هريرة» فلو كان عنده الحديث لذكره لهم. فكيف وأزواج 
النبي و بأجمعهم صلوا على الجنازة في المسجد وأجهرت عائشة رضي الله عنها بان 
من أنكر ذلك قد نسي صلاة رسول الله يخ على ابني بيضاء في المسجد وأقسمت على 


)١(‏ ابن أبي شيبةء المصنف. 574/7 750, كتاب الجنائزء باب كراهة الصلاة على الجنازة في 
المسجد . 

(؟) أحمدء المسند. 445/7 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 

(") أبو داودء السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ). 271/7, كتاب الجنائز (١١)؛‏ باب الصلاة على 
الجنازة في المسجد (514). الحديث )7191١(‏ . 

(5) ابن ماجهء السئن. .485/١‏ كتاب الجنائز (5)» باب الصلاة على الجنائز في المسجد )١9(‏ 
الحديث (16197) . 

(5) الطحاوي . شرح معاني الآثار. .447/1١‏ كتاب الجنائز. باب الصلاة على الجنازة في المسجد . 

(1) أبو نعيمء حلية الأولياء. /4/1. ترجمة سفيان الثوري . 

(10) ذكره ابن حجرء تهذيب التهذيب» 4٠05/4‏ » ترجمة صالح بن نبهان (191) . 
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ويشهد لذلك بروره كلِةٍ للمصلي لصلاته على النجاشي . 

وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني دم ميتة 
وفيه ضعف, لأن حكم الميتة شرعي». ولا يثبت لابن ادم حكم الميتة إلا 
بدليل . 


ذلك؛ والأهواء والآراء ونصرة أصحابها لها ودسّهم الأباطيل في الأحاديث والآثار كثر 
التعارض والتضارب بين نصوص الشريعة, إلى حد يوجب الشك والارتياب» فما من 
سنة صحيحة لم يأخذ بها أهل الآراء إلا ووضع أصحابهم لها أحاديث معارضة لها 
ومؤيدة لآرائهم» وتفننوا في طرق دسهاء وروايتهما وإدخالها في الكربية بحيث لولا 
جِمْظ الله تعالى لشريعته لصارت أقبح من الشرائع التي قبلها فإنا لله وإِنا إليه راجعون . 


لمان 
0٠‏ قوله: (وَيَشْهَدُ لِدَلِكَ بُرُورُهُ ة لِلمُصَلى لِصَلابَهِ على النجاشِي ). 


.]؟1:"/1١[‎ 


أحمد(), والبخاري29. ومسلم0", والأربعة7؟), من حديث أبى هريرة. أن 


. من مسند أبي هريرة رضي الله عنه‎ .78١/7 أحمد, المسند.‎ )١( 

(؟) البخاري» الصحيح, ( بشرح ابن حجر ). */507. كتاب الجنائز (77): باب التكبير على 
الجنازة أريعاً (14) الحديث (ع*7() . 

(؟) مسلمء الصحيح. تحقيق عبد الباقىي. 551//7., كتاب الجنائزء .)١١(‏ باب التكبير على الجنازة 
(؟5) الحديث (467/514) . 

() أخرجه أبو داودء السئن؛ ( تحقيق الدعاس والسيد ), 7/١047-5841ء‏ كتاب الجنائز .)١6(‏ باب 
الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك (55)» الحديث (4 7:5١‏ . 
وأخرجه الترمذي , السئن. ( تحقيق عبد الرحمْن عثمان ) */747. كتاب الجنائزء باب التكبير 
على الجنازة (75), الحديث (/؟ )١٠١‏ . 
وأخخرجه النسائي , السئن» 54/14 7/١‏ . كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنازة . 
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وكره: بعضهم الصلاة على اللحنائز في المقابر للنهي الوارد عن 
الصلاة فبها . وألجازها الأكشرلعموم قولهعليه الصلاة والسلام « جُعِلَتْ 
لي الأرْض مَسْججداً وطهورا». 


النبي يكل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم 
وكبر عليه أربع تكبيرات . 
لاثاب 
-١‏ قوله: ( وَكَرِةَ بَعْضْهُم الصّلاة عَلَى الجَتَائِزِ نِي المَقَابرٍ لِلنهُي الوَارِدٍ عَنِ الصَّلاةٍ 
فيها). 74/1١1‏ ] 
تقدم(!2 في الصلاة . 
6ع 
7- حديث: « بجُعِلَْتْ لِيَّ الأرض مسجداً وطهوراً ». [ 747/١‏ ] 
تقدم في الصلاة29 . 


انانب 


 -‏ أخرجه ابن ماجه السئن. .44٠/١‏ كتاب الجنائز (8). باب الصلاة النجاشى (7). الحديث 
.)1١6*5(‏ ْ 

(1) راجع حديث 746 في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

(؟) راجع حديث (154) في الجزء الثاني من هذا الكتاب وحديث (191) أيضاء وحديث (3414) . 
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الفصل الخامس 
في شر وط الصلاة على الجنازة 


واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على أن 
من شرطها القبلة. واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتهاء فقال 
قوم: يتيمم ويصلي لها إذا خاف الفواتء, وبه قال أبو حنيفة وسفيان 
والأوزاعي وجماعة ؛ وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصلي عليها بتيمم. 
وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها 
أجاز التيمم. أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة» ومن 
لم يشبهها بها لم يجز التيمم لأنها عنده من فروض الكفاية أو من سنن 
الكفاية على اختلافهم في ذلك. وشذ قوم فقالوا: يجوز أن يصلي على 
الجنازة بغير طهارة؛» وهو قول الشعبي» وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا 
تناول صلاة الجنازة. وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا 


سحود . 


وهم/؟ 


وأجمعوا على وجوب الدفن» (الأمن تر عا والم تعمل 
الأرض كفاتاً أخياءً وأمُوَاتا »04© وقوله:« قَبَعَثَ الله عُرَابا يبِحَثْ في 
الأرضٍ 0# وكره مالك والشافعي تجصيص القبور. وأجاز ذلك أبو 
حنيفة » وكذلك كره قوم القعود عليها. وقوم أجازوا ذلك وتأولوا النهي عن 
ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان والآثار الواردة في النهي عن ذلك . 


تجخصيص القبور والكتاب عليها والجلوس عليها والبناء عليها » . 





+ حديث جابر بن عبد الله: « نَهَىَ رسُولُ الله يكل عَن تَخْصِبْص القَبُورٍ والكتّاب 
عَلَيْهَا والجلوس عَلَيْهَا والبناء عَلَيْهَا » . [ 744/١‏ ] 

أحمد0") ومسلو( وأبو داود(2», والترمذي'», والنسائي 0"©, وابن مالجو(4ي 
)١(‏ سورة المرسلات (لالا) الآية ( 3١ 3٠56©‏ ), 
)١(‏ سورة المائدة (ه) الآية (١"؟).‏ 
(7) أحمدء المسند؛ 44/7"؛ من مسنئد جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


(4) مسلم, الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). 571/7 كتاب الجنائز. :.)١١(‏ باب النهي عن 
تجصيص القبر. . (؟”) الحديث )81/١/485(‏ . 


)0( أبو داود» السئن, ( تحقيق الدعاس والسيد ) 067/7., كتاب الجنائز ,.)١6(‏ باب البناء على القبر عه 
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ومنها حديث عمنرو بن حزم قال ١ ١‏ راني رسول الله كك على قر 
فقال: انْرْلْ عَنٍ القَْرٍ لا تؤذي صَاحِبَ القبر ولا يُؤذِيك » . 


والطحاوي(2 , والحاكم”"2, والبيهقي( بالشاظ , وهو عند ابن ماجه 059 مختصرأ 
واللفظ المذكور هنا للطحاوي 2*7 والحاكم 9 ورواه 9" أيضاً بلفظ: نهى رسول 
الله كلخِ أن يبني على القبر ويجصص أو يقعد عليه ونهى أن يكتب عليه ثم قال: هذا 
حديث على شرط مسلمء وقد خرج بإسناده غير الكتابة فإنها لفظة صحيحة, وليس 
العمل عليهاء فإن أثئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل 
أخذ به الخلف عن السلف . 

ع« 
5١ال/ا-‏ - حديث عمرو بن حزم قال: « رآني رَسُولُ لله ل على قَيْرٍ فقا : انل عَنِ القبْر 
لا تؤذي صَاحِبٌ القَبْر ولا يُؤْذِيكٌ ) 44/١1‏ "] 





- (6/) الحديث (6؟١؟7)‏ , 

(1) الترمذي, السئن, ( تحقيق عبد الرحمن عثمان ). 708/7. كتاب الجنائزء باب كراهية 
تجصيص القبور. . . (/01) . الحديث )1١68(‏ . 

(7) النسائي , السئن. 85/85. كتاب الجنائزء باب الزيادة على القبر . 

(4) ابن ماجه. السنن. 1١‏ » كتاب الجنائز (5). باب النهي عن البناء على القبور (*4)» 
الحديث (016517) 

. كتاب الجنائز» ياب الجلوس على القبور‎ ,.017-515/١ الطحاوي. شرح معاتي الآثار.‎ )١( 

(؟) الحاكم. المستدرك؛ ( طبعة دار الفكر)؛ ١/٠/ا”ء‏ كتاب الجنائز, باب النهي عن تجصيص 
القبور . . 

(؟) البيهقي, السئن؛ ( طبعة دار الفكر). 4/4. كتاب الجنائزء باب لا يبنى على القبور ولا 
تجصص . 

(4) ابن ماجه. السئنء( تحقيق عبد الباقي )» .448/١‏ كتاب الجنائز (5)., باب النهي عن 

البناء على القبور (47) الحديث (1655) . 

63) الطحاوي, شرح معاني الآثار. ,.515-516/١‏ كتاب الجنائز, باب الجلوس على القبور . 

(5) الحاكم» المستدرك. ,77١/١‏ كتاب الجنائزه باب النهي عن تجصيص القبور . 

(0) الحاكم. المصدر نقسه . 


يكرا 


واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال : 
« إنما نهى رسول الله يَكهِ عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أو بول » 
قالوا: ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كله : ١‏ مَنْ جَلَنَ على قَبْريَبُولُ أو يَنَفْوّطْ ذكاننا 
جَلْسَ عَلى جَمْرَة نار » وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي . 





الطحاوي في ١‏ معاني الآثار(2. من طريق ابن لهيعة, عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن النضر بن عبيد الله السلمي 
الأنصاريء عن عمرو بن حزم قال: رأني رسول الله كَلِِ على قبر فقال: انزل عن القبر 
لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك. ورواه الطبراني(2 في ١‏ الكبير». من هذا الوجه لكنه 
قال: عن عمارة بن حزم وهو أخو عمرو بن حزم . 


#6 # 


6- حديث أبي هريرة: « من جَلْسَ على قَبْرِ يَبُولُ إِلْه أو يتَفْوَطُ فَكَائْما جَلْسَ على 
جَمْرَةَ نار» 1 44/1؟ ] . 


الطحاوي2"9 من طريق محمد بن أبي حميدء أن محمد بن كعب القرظي 
أخبرهم قال: إنما قال أبو هريرة: قال رسول الله ويه : من جلس وذكره ومحمد بن 
أبي حميد متروك متهم ء والحديث بهذه الزيادة كذب من إفكه ووضعه. والصحيخ ما 


)1غ( الطحاوي , شرح معاني الآثارى ( تحقيق النجار ). 2616/١‏ كتاب الجنائز. باب الجلوس على 
القبر . 

(؟) عزاه إليه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد, ركيت كاب الجنائنء باب البناء على القبور 
والجلوس عليها . 

(*) الطحاوي . شرح معاني الآثار. ,517//١‏ كتاب الجنائز. باب الجلوس على القبور . 
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3 . 
رواه مسل('؟, وأبو داود0"/ والنسائي9), وابن ماجه(1/ وعيرهم من حديث أبي 


هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن 
يجلس على قبر. 
وفي الباب: عن غيره . 
9« 





)١(‏ مسلم. الصحيح . ( تحقيق عبد الباقي ). 7717/7 كتاب الجنائز :)١١(‏ باب الجلوس على 
القبر والصلاة عليه (*”#). الحديث (91/1/95 ). 

(7) أبوداود؛ السئن. ( تحقيق الدعاس والسيد ). 207/7 004, كتاب الجنائز »)١6(‏ باب كراهية 
القعود على القبر (/الا): الحديث (3774”) . 

(5) النسائي » السئن. ( طبعة دار الكتاب العربي ). 40/4» كتال الجنائز. باب التشديد في الجلوس 
على القبور . 

(4) ابن ماجهء السئن. ( تحقيق عبد الباقي ).» ,449/١‏ كتاب الجنائز (5), باب النهي عن المشي 
على القبور (45): الحديث (0635). 
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فهرس الجزء الرابع من كتاب 
الهداية في تخريج أحاديث البداية 


تابع ‏ كتاب الصلاة 
[ صلاة النوف ] 
© الباب الخنامس في صلاة الخوف 
وقت صلاة الخوف 
صفة صلاة الخوف 
© الباب السادس في صلاة المريضص 


أسباب إعادة الصلاة ان حت بو او ماسوو ا اس 
© الباب الأول في الأعادة اتاهة وو سعد سخ ا اب مم 
الحدث بقطع الصلاة امك روم هباشم ا ا ا 
- المرور بين يدي المصليٍ ل 
- الضحك في الصلاة اا ا ل ا 
الحاقن في الصلاة انسح جا لاسن منحببا ا ابمل و اق اق فار 


- رد السلام في الصلاة 
© الباب الثاني في القضاء 
من يجب عليه القضاء 
- صفة قضاء الصلاة 
شروط القضاء ووقته 
المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع 
- سهو المأموم عن أتباع الإمام 
إتيان المأموم ما فاته من الصلاة 


"05١ 


© ا اكه كيل 


2 إلزام المأموم حكم صلاة الإمام 
52 المأموم يدرك صلاة ا جمعة 
2 المأموم يدرك الإمام في سجود السهو 


6© الباب الثالث في سحود السهو الع لحبيح ان وق ما جا در الوا قا ا لو 1 


الفصل الأول: 
الإختلاف في سجود السهو 
الفصل الثاني : 


ثُ الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو فا 
الفصل الرأبع : 


الفصل الخامس 
سجود السهو من سنة المنفرد والإمام 
الفصل السادس : 


- التسبيح لمن سها في صلاته 00 


- السجود للسهو لمن شك في صلاته 
كتاب الصلاة الثانٍ 
© الباب الأول القول في الوتر 

- صفة صلاة الوتر 


القنوت في صلاة الوتر تمتمتطا ‏ طافوة اموية أ مكو 1 


© الباب الثاني في ركعتي الفجر 
ما يقرأ في ركعتي الفجر 
6© الباب الثالث قُِ النوافل 
© الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد 
© الباب الخامس في قيام رمضان 


0 


6 
ىم 


وا شما الا كط 7267 


لام 


1١117/ 


11 
١1١ 


١١ 
1 
شن‎ 
١ 
١ها/‎ 
1 


16 
١ 


18 


© الباب السادس في صلاة الكسوف 


- صفة صلاة الكسوف ارول بدو نيه سارف لمم ل ا 
- القراء في صلاة الكسوف لم اش ا 
- وقت صلاة الكسوف شوت لام وا ودرا عدقاه اللاعاو سكع سا ا ا 


الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا ا 


صلاة كسوف القمر 


© الباب السابع فق صلاة الاستسقاء 9 00 


© الباب الثامن في صلاة العيدين 


- استحباب الغسل لصلاة العيدين عد والدة اج سف د 


- التكبير في صلاة العيدين 


من تجهب عليه صلاة العيد ؤزز ز ز ز ز[ [ [ ز[ز[ [ [ 2121011 


- التنفل قبل العيد وبعده 
© الباب التاسع في سجود السهو 

- حكم سجود التلاوة 

عدد عزائم سجود القران 


« كتاب أحكام ا ميت لمرو اف اق معلا ماج ااا وا 


© الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده 
© الباب الثاني في غسل الميت 


حكم غسل الميت 1000 


- فيمن يجب غسله من الموق 


- فيمن يجوز له أن يغسل الميت ا ا 


- في صفة الغسل 


- نزع القميص في الغسل 00 
الأختلاف ف وضوء الميت او 


الأختلاف في التوقيت في الغسل تمسو او 


© الباب الثالث في الأكفان 


© الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة 557000 
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© الباب الخامس في الصلاة على الجنازة 


صفة صلاة الحنازة 


التكبير في صلاة الحنازة 

- القراءة في صلاة الحنازة 

- التسليم من صلاة الجنازة 

- اين يقوم الإمام من الحخنازة 

- ترتيب جنائز الرجال والنساء 

- من يفوته بعض التكبير على الحنازة 
- الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الحنازة 
- فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم 
وقت الصثلاة على الحنازة 

- في مواضع الصلاة على الجنازة 

- شروط الصلاة على الجنازة 


© الباب السادس في الدفن 
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